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إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أذة نفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو ا لمهتد.» ومن يضلا فلا هادي له. 


وكيد أن لا إله إلا الله وحده لاشرياك لدو أشهد أن فجمة | غيده ورييوله 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


رس اس و لم سوه م ل سس ده كس سل سل سس سح سس ساسك رس ساك 
يناما ألنّاس أتَفوأ ريك ألَرى من نفس واحدوَ وخلق منهازوجها وبث منهما رجالا 
> مع م 00 صخ سارت 00 .ك2 
يرا ورساء واتفوا | الزى .م نيه والاا ب م إناللهة ن علد رَقيجًا 0 4 | القياءة ١‏ 1. 


«( يكأيها أن اموأ توأ له فووا مولا سيا (2) يضح لحم أعمللك وَيخَفِرٌ 
ا - ل 002007 ا ل ال 04 - 
لَك ذنويّك ومن طم الله ورسولة فقَد قَانَ مرا عَظِيمًا (2) 6ة[الأحزاب:١1-1/].‏ 

أما بعد: 

إِنَّ الله تعالى خلق الخلق وأحسن خلقهم أإقتَبَارَكَ َه كَحْسَخ لَللِِينَ 415 
[المؤمنون:5١]»‏ وأرسل إليهم رسلا يهدون الناس ويدلونهم على طريق الله 
وختمهم بخاتم النبيين وسيد المرسلين» وأنزل إليهم كتبًّا جعلها نورًا لهم 


> إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وتزك ره اشالقاق على الميحتة الدض اللا يديع عنها | لأها لاق وام اله 
الناس أن يسلكوا الطريق الموصلة إليه» وحذرهم من الطرق الأخرى فإنها كثيرة 
لكنها ليست موصلة إلى الله بل لا يوصل إليه إلا طريقًا واحدًّا هو الطريق الذي 
سلكة السلف الصالح والسابقون من الصالحين: 

ولناكات الذاك على النغير كقافل ونا تحب الم الجن يولم فتيفظه 
اللحاق بهم؛ أرشذنا إلى طريقهم لعلنا إن لم نصل إليهم بأعمالنا وهمتنا وصلنا 
إليهم بحبنا لهم وإرشادنا إلى رياضهم وسبيلهم. 

ومن هنا أخى الحبيب: 

ها أنا ذا أقدم لك بعض الإرشادات إلى سبيل الصالحين وطريقهمء 
وسميتها الإرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين» لعلنا نصل إليها سويّاء فإن لم 
تسقطع أن نسدد فيكفينا آنا فل قارينا. 

واخترت في هذه الورقات بعض المنارات على هذا الطريق» ورتبتها بإذن 
الله تعالى ترتيبا مرضيًا لعلها أن تكون نافعة إن شاء الله تعالى. 

وأكثرث من ذكر الأمثلة من سيرة النبى كل وسيرة السلف الصالح 
والماشيع من الساتحيين:[ة أن أكثر الوسائل اتكلاق الشويى قفر القدرة والمكل, 
العليا التى تشحذ همة العبد» وتجعله يقوى على تخطى العقبات. 

- فبدأتها بموضوع هام يبين منهجية الإسلام للحياة تحت عنوان " الإسلام 
منهج حياة " إذ يظهر في هذه الأيام من يظن أن الإسلام قاصر على المساجدء أو 
يجعله قاصرًا بين العبد وربه ولا علاقة له بشئون الحياة» فبينت أنْ الإسلام 
منهج لكل نواحى الحياة في دنيا العبد وفي أخراه. 

- ولما كان منهج الإسلام هو الشريعة الكاملة الغراء أتبعت ذلك بالحديث 
غنخ محاسة. الشريعة والافتراءات. عليهاء وذلك. تحت عنوان: " الشريعة 
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- ولما كانت هذه الشريعة الغراء هذه المكانة عند الله اختار لها سبحانه 
اختيارًا خاضًا في أحكامها وقصصها وأخبارهاء بل كان لها اختيار خاص حتى في 
شكل وصفة ومظهر من يحملها لذا تكلمت بعد ذلك عن صفة النبى صل 
|| 1 والكلقة؟ 7 عنوان "صفة النبى وله ". 

داقو ونث أن اليك لا الرسى بعر سبيحه أن القوة ,يعتايك' انل قال 
وولايته ورعايته إذ هذا غاية ومراد كل عبد» وذلك تحت عنوان تياك 
بالوحى والكتاب سبب لعناية رب الآرباب". 
السعادة في الدنيا والآخرة تحدثت بعدها عن هذا المفتاح وكيف ناله السابقون 
وتمسكوا به» وذلك تحت عنوان " مفتاح السعادة ". 

- ومن المعلوم أن السعى والعمل للحصول على هذا المفتاح أمر يحتاج 
إلى همة عالية فحاولت لذلك شحذ الهمم ورفعها تحت عنوان " الهمة العالية" 

- وكأن ساتلا يسأل ليس العبرة في الوصول إلى هذه الدرجة التى يرضاها 
الله تعالى بل الأهم من ذلك كيف أحافظ عليها وكيف يحفظها الله علي فأجبته 
تحت عنوان" احفظ الله يحفظك". 

- وبعدما تناولنا كل ما سبق ذكره من " جعل الإسلام منهجًا للحياة» إنزال 
الشريعة الغراء» وإرسال خير نبى أرسل للناس لناء وجعل مفتاح السعادة 
لأوليائه» ورعاية الله وحفظه لهم " غلم أن كل ذلك من فضل الله ومن نعمه على 
أحنابه وآولبانه وغلم أن هذا يسناج م العبد انكر الل عليه فارلت ذلك 
3 95 عنوان " الشة 8 


- ثم بينت أن الشكر ليس بالقول فقط وإنما هو بالعمل لذا تناولت بعض 
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الآعمال» .هنها أغمال القلوف «ويدأث ها لأحمقيا واعترت من ينها حمك 
يتخول بيخ العبد والمعاصى ألا وهو "الخقية "ثم الخترث عمل لخر يطمكه 
قلب العبد ويريحه ويوحد هدفه وغايته ألا وهو "التوكل ". وختمت أعمال 
القلوب بعمل هو الذي يجعل العبد منكسرًا أمام ربه» مطأطنًا رأسه من تقصيره 
وتفريطه في جناب الله تعالى ألا وهو " الحياء ". 

- ثم بعد ذلك ذكرت أعمال الجوارح وبدأتها ب" العلم " إذ هو أساس كل 
عملء فالجهل سبب من أسباب الشر والتفريط» والعلم هو النور في الظلمات؛ 
والمنارات في طريق العبد إلى الله. 

- ولما كان العبد أميئًا على أماناتٍ ائتمنه الله عليها بعد علمه بهاء وما عليه 
إلا أن يحافظ عليها حتى يلقى صاحبها يوم القيامة فيؤديها له ذكّرتُ نفسى 
وإياكم بالأمانات التى في أعناقنا وذلك تحت عنوان " الأمانة ". 

- ولما كانت أعظم الأمانات بعد أمانة الدين الوالدين ذكرت بعض 
حقوقهما وفضل برهما والتحذير من عقوقهماء وذلك تحت عنوان " بر 
الوالديق ". 

- ولما كان الناس مختلفين» فمنهم من يملك المال» ومنهم من يملك 
الصحة والقوة» ومنهم من يملكهما اخترت من أعمال الجوارح ثلاثة أعمال 
أخرى كل واحد منها يتناول نوعًاء فاخترت لأصحاب القوة والصحة شهر 
رمضان. وذكرت شيئًا من فضائله ونفحاته وبركاته تحت عنوان " نفحات شهر 
رمضان ". 

.و اشتريرث د غيادة البذل والعطاء» وسنت 
يي 
عنوان " الإنفاق ". 


ب 
: 
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المقههددمة 4 


- واخترت عبادة مشتركة لمن يملك هذا وذاك ألا وهى عبادة العمر نذكر 


1 


وعبر 

- وبعد أن وضعت بعض المنارات على سبيل الصالحين نظرت إلى بعض 
المسلمين الذين كثيرًا ما يُحرمون في أيامنا هذه من الوصول إلى هذا السبيل مع 
أنبو غموه الآمة وقوغا الاوهم الشباب قتمصكهيي برسالة فحف حتوان " 
رسالة إلى الشبات ": 

- ولما كان كثرة انحراف الشباب وغفلتهم وحيدهم عن الطريق كان بسبب 
رققاء السو أفعت وسالق الهم لوهم مو وققاء السوءويفت أن الرفيق 
هو دليل رفيقه وعلامته في الخير والشرء وذلك تحت عنوان " قل لى من 
صاحبك أقل لك من أنت ". 

وكأن سافلة ونال؛ وها يقري القبات غلى ترك الشيرات وملذات الدتيا 
واتباع هذا الطريق؟ 

فأجبته بصورة واقعية لفتية تركوا ملذات الدنيا واستمسكوا بدينهم وءامنوا 
برهم واهتدوا فزادهم الله هدى» وذلك تحت عنوان 0 دروس وعبر من قصة 
أصحاب الكهف ". 

- وربما يقول قائل أنا أرى كثيرًا ممن سلك طريق الصالحين ليس سعيدًا إذ 
ابتلاه الله في نفسه وذويه فكيف يكون هذا رضا من الله فبينت أَنْ الله وعد أولياءه 
بالسعادة في الدارين وليست السعادة بعدم الابتلاء بل بالرضا وقت الابتلاء» بل 


إن الأعاكه تهمة مم أنه يكرهه الناس» فكاولت ذلك تبعت غيوان " الأبعاض ". 
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الوا علق أن الاعاكه انين مياق بل كر امقامو اللكاالى مويك لذلات 
أن الله تعالى ابتلى أحب الخلق إليه َيِه في أحب الناس إليه زوجه أم المؤمنين 
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عائشة» وظن البعض أنها قاسمة الظهرء لكن الله جعل فيها الخير الكثير للنبى 5 
والنبيتة وللمؤمتين أجمعيم: وذلك تحت عنوان " دروي وعير هن عوادثة 
الإفك ". 

- ولما كان غالب حيرة الناس وضلالهم عن هذا السبيل بأحد سببين الأول 
الظلم والثاني الدنيا ذكرت السبب الأول وبيان خطره وأنه ظلمات في الدنيا 
والآخرة وبينت سنة الله في الظالمين» وذلك تحت عنوان " إياك والظلم ". 

- ثم ذكرت السبب الثاني لانشغال الناس وبعدهم عن الله ألا وهى الدنيا 
فبينت أنْ أخذ الإنسان للقيم الزائفة وتركه للقيم الباقية هو الذي أودى به إلى 
المهبالك» وذلك تحت غتوان " القبو " 

- ومع كل هذا الخير قد تجد أناسًا خرموا منه» وظلموا أنفسهم» وغرتهم 
الحو الاج 3ف ناريا إلى عرد الا خيرو يو طاروا الشبتيم لاد وص بون بالراسن 
والقنوط. ويقولون ماذا نصنع بعد أن تركنا هذا الخير وحمّلنا بالذنوب 
والأوزار؟ 

فأجبته أن سارع بالعودة إلى ربك وتب إليه وستجد الله رءوفًا رحيمّاء 
وبينت منزلة التوبة وشروطها وكيف الإقبال على الله تعالى» وذلك تحت عنوان 
" النوبة ". 

د ولما كانت الكوية لأبد أن تكون قبل الموت وكان اليوف هو المنين 
أتبعت كل ذلك بالحديث عن الموت» وأته أمر حتمى لامفر منه؛ قلابد إذا من 
الاستعداد له وتذكر ذلك اليوم دائمّاء وذلك تحت عنوان " الموت ". 

- ثم بشرث الصابرين السالكين إلى سبيل الصالحين كما بشرهم الله تعالى 
كلها انيم شيو ا والتادر ا وصدرو ار ارافان اللميسوى لعسيو بالإحيناة: 
وبينت بعض صور هذا الإحسان. وذلك تحت عنوان " هل جزاء الإحسان إلا 


- ولماكانت النفس تتطلع دائمًا للنهايات» وكان أعظم إحسان من الله 
وأفضله للعبد هو الجنة ختمت بهاء وذكرت بعض أوصافهاء وشوقت النفوس 
إليها حتى يسهل بذلك اقتحام العقبات» وينال رضا رب الأرض والسماوات» 
وذلك تحت عنوان " الحنة ". 

إذ أن سبيل الصالحين» هو طريق جنة رب العالمين. 

أسأل الله تعالى كما ختم لنا في كتابنا بالجنة وذكرهاء أن يمن علينا جميعًا 

وصلى اللّه وسلم على نبى الهدى. وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


الإسلام منهج حياة 2 


١ 


إِنَّ الله تعالى هو الرب الملك الذي يدبر أمور العباد ويرعى مصالحهم. 
رقو الضمه الاق كمل حنات الكهال.:.. 

كمل في سؤدده وعلمه... 

قبل فشكب رسكيه 
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كمل في حلمه وقوته وعظمته. 

لذا جعل في الشرائع شريعة كاملة وأتم مها البناء وأحسن الصرح العظيم. 

فلم يجعل فيها رهبانية وبعدًا عن الدنيا وملذاتها... 

ولم يجعل النظرة إلى الدنيا نظرة تشغل عن الآخرة ونعيمها... 

بل جعلها منهاجًا للحياة بكل صورها وحاجاتها. 

فرعى مصالح الآخرة والدين» وعنى بمصالح الدنيا وحاجات الناس. 

وما من شىء كان للعبد فيه حاجة ورغبة إلا كان لله فيه حكم أو إرشاد إما 
بالإباحة إن كان فيه الخير أو بالمنع إن كان فيه الشر والسوء. 

لذا كان الإسلام كله مصالح للعباد» وبعدًا عن المفاسد والمضار. 

فما من مصلحة للناس في دينهم أودنياهم أو أخراهم إلا وحثهم عليها 
وأمرهم بها. 
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وما من مفسدة عليهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم إلا وحذرهم ومنعهم 
منها. 

لذا ما خرم الناس من خير بقدر ما خرموا لما ابتعدوا عن الإسلام. 

فأضاعوا دينهم» وأفسدوا دنياهم» وخسروا آخرتهم. 

© الإسلام منهج حياة: لأنه يأمر بالعدل: 

والعدل له يعنى المساواة إنما يعنى إعطاء كل ذي حق حقه ولا يأمر 
بالمساواة إلا إذا كانت المساواة هى العدل. 

لذا سوى الإسلام مثلًا بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وفرق بينهما 
فى أشياء: 

فسوى بينهما: ف العبادت والواجبات مع مراعاة القدرة والاستطاعة. 

سوىقى بينهما: في الحدود والجنايات. 

سوى بينهما: في الجزاء والثواب والعقاب. 

سوى بينهما: في الصلة والبر. 

سوى بينهما: في أن لكل منهما واجبات وعلى كل منهما حقوقا وغير 
ذلك... 

وفرق بينهما: فبول الجارية التى لم تأكل يغسل وبول الغلام الذي لم يأكل 
ينضح قال :: " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية """ . 

فرق بينهما: في الميراث قال تعالى 38 وَإِنَكاوٌأإِحَوَ رجا لا وَنْسَآء ولِاذَ كر مِكْلُ 
2000 أخر جه أبوداود لا الترمذي ١(‏ لكي ابن ماجه (070)») وصححه الألبان في 


صحيح الجامع (7581). 


الإسلام منهج حياة كك 


حي لبي َيه أّهُ لَححُجَ أن ملوأ وه بل شَْء ليطا 4 [النساء: 101]. 
فرق بينهما: في العبادة فأوجب على المرأة الفطر وترك الصلاة إن حاضت 
فرق بينهما: في الزواج جعل الرجل قيِّمّا عليها لكمال عقلة وقوته. 
فرق بينهما: في الشهادة جعل شهادة الرجل بامرأتين قال تعالى #8 وَاَسْسَتَِدُوأ 

عمد مِن رَجَالِكُمْ فَإن لّمْ يَكْوْنا رَجلّنِ فَرَجَلُ وَارَآصَانمِمن رَصَوْنَ مِنَ شهدا 

أن أن سل مدعا ككس مدقم الكزها 6 [البقرة: 17]. 
بل حتى بعد الموت فرق بينهما: في الأكفان والصلاة. 
وغير ذلك مما لا تنتظم الحياة إلا بالتفريق بينهماء أو فرق بينهما لحكمة 

يعلمها الله قد لا تدركها العقول البشرية. 
فسوى بينهما حين كانت التسوية بينهما عدلاء وفرق بينهما حين كان 

التفريق غدلا. 
سبحانه هو الله الحكيم اللطيف الخبير. 
# الإسلام منهج حياة: لأنه يهدي للتي هي أقوم: 
إن دين الأنلام يمن داكما الأحسن والآقزى فيو أحسن الناهع و أقومها 

للحياة. 
ولكن قد لا يفهم الناس الحكمة لا لقصر بيان الإسلام ولكن لقصر العقول 

والآفهام. 
قال تعالى 32 إِنَّ هذا الْفهَانَ يهَدى لِلَى هه قوم ويبشر الْمَؤْمِنِينَ لبن يَعَمَلُونَ 


لصَلِحَاتٍ أن طم لجرا كيرا 50 4 [الإسراء: 9]. 
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ك2 قال الشنقيطى موده (أضواء البيان - بتصرف -): 
- ومن هدى القرآن للتى هى أقوم: جعل الطلاق بيد الرجل: 
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وك صا سم شجير 000 1س عو 7 #7 ع < © صح نه > 

ال 1 اسيم ا عام ل 
وَأَتَهُوأ 2 عو م ع 1 عه 
الله ريم ل حرجوهرحَ هرة1. من قيهن ولك ترس 2 نَ باك 

ع رد د هر سر سر سس سس فو 7 اساسا 2011 2120 ساس 0110 
ل رك خلو اق ري تنك ل اق يذ + تمه تدرف 8 


ا َجحدثُ مد لِك أما 460 [الطلاق: 5 

ا ل ل 3 
تعالى ج( نوك عزَتٌ لك كأ حزككم أن ضغ كمأ شيك اكوا لله وكيا 
نكم ل 0 

ولا شك أن الطريق ان هى أقوم الطرق أن الارح لأايرضع على الإؤراء فق 
أرض لا يرغب الزراعة فيها لأنه غير صالح له والدليل الحسى يوافق ذلك فقد 
لضام المرأة وه كارهة وليين الك ولهذا الحم التاق على أن الول 
شسيدله للها 


- ومن هدي القرآن للتى هى أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلى أربع 


والرجل إذا خاف عدم العدل فواحدة قال تعالى 9 وَإِنَ < حِنْهَ ألا نُقَسطوأ في 
التي تاككنام ات 21 الزتق موثلك ونب ون عق انيت 32131 


يكم دَلِكَ أذ 0 الات ا 

فالمرأة الواحدة تحيض وتنفس وتمرض إلى غير ذلك والرجل يتسبب في 
زيادة الآمة فلو حبس عليها في أيام عذرها لعطلت منافعه بلا ذنب. 

متها أن الله اجرى العادة أن الرسناق أقل عدةامن السناء:ق اقطان الدنا 
وأكثر تعرضًا لأسباب الموت فلو قصر على واحدة لاضطروا إلى ركوب 


الإسلام منهج حية 2 


الفواحش. 
- ومن هدى القرآن للتى هى أقوم: تفضيل الذكر على الأنثى: 
ولك لآن الذكورة كمال خلق وقو#طهية وشرك وحاف.. 


والأنوثة نقص خلقى وضعف طبيعى قال تعالى 9 أَوَمَن يُكنَوَا ف الْجِليَةٍ 
وَهُوَ في لصا عير مبِينٍ (5) 46 [الزخرف: 18]. 

ولذلك ينشؤ في الحلية قال تعالى 9 لَك اذك ولَدُ الْدَُقَ () يَْكَ إذا ممه 
ضير (5) #4 [النجم: 7١‏ -175]. 

وكانت غير عادلة لأنَّ الأنثى ناقصة. 

والآنثى متاع لا بد لها من يقوم بشئونهاء والمرأة خلقت من ضلع الرجل. 

والعقاء قفي ين الداقمن الفعيقف بخلفهه يلدم أذكوة محف الكامل فى 
خلقته. واقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزمًا بالإنفاق على نساته والقيام بجميع 
لوازمهن. 

وكذلك الميراث: لما كان الميراث تمليك من الله فاقتضت حكمة الخبير 
أفنيوقر الرجل على العرأة ف الميرات لآن المج يرقب الشمن عانتما 

- ومن هدى القرآن للتى هى أقوم: قطع يد السارق: 

وذلك أنَّ هذه اليد الخبيثة الخائنة التى خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما 
يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمدت الأصابع الخائنة إلى مال الغير 
لأخذه بغير حقء فإنها يد نجسة قذرة ساعية في الإخلال بنظام المجتمع إذ لا 
كلام لددير الال متها عالقها بالقظم والآزاله كحضيو الناسة الى جر 
الذاء لساقر البدن :فإ يوان بالكلة إيقاة على لبذ لذ إن قطم يذ السارق 
تطهير له من دنس الذنب مع الردع البالغ بالقطع. 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وقد أورد بعض الزنادقة سؤالا وضمنه بيتين قال: 


يدبخمس مىء من عسجلد وديت 


مابالهها قطعهت في ربع ديثنار 
تتناقض مانتاإلاالسكوت له 


فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت 


وضمنه الناظم بقوله: 
يدبخمس مىىء من عس جرد وديت 
لكنهاتقطعت فى ربعديثنار 


حمايةالدم أغللاع ا وأرخصها 
غياقةالفالقبانظ شكبية اللمنارى 
هطاك مظلومة غات بقيمتها 
نهنا ليث غانية غلبي البساري 0 
وشرح ذلك أنَّ الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأبدان... 
ولو كان النضصات خمسماتة ديثار لكثرت الجئايات على الآموال فكان 
التشريع ضياثة للطرفيخ: 
- ومن هدى القرآن للتى هى أقوم: رجم الزاني المحصن: 
والحاصل أنَّ الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى... 


0 إعلام الموقعين لابن القيم (؟/‎ )١( 


الإسلام منهج حياة 202 


لأنّ الزاني لما أدخل فرجه في فرج المرأة على وجه الخيانة والغدر فإنه 
ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض والحرمات» ويسعى في 
ضياع الأنسات والمرأة الى قطاوصه وكلك وهد كان كذلك فهو تحني قن لا 
يصلح للمصاحبة فعاقبه خالقه الحكيم ليدفع شره وشر أمثاله ويطهره من 
التنجيس بتلك القاذورة» وجعل فتله أفظع قتلة لأنَّ جريمته أفظع جريمة. 

وقكدل الشرع أن إدكال القرس ف القرج الناذوة قر درغ برس القسا 
قدليعلن أن القجل وتطلب ظهارة: 

وشدة قبح الزنا أمر مركوز في الطبائع. 

فإنه لا شك أنَّ من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بفظيع العقوبة جزاءً 
وفافًا. 

- ومن هدى القرآن للتى هى أقوم: هديه أنَّ التقدم لا يناني التمسك بالدين: 

فالقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التى لها أهمية في دين 
ودنيا لكن هذا التقدم في حدود الدين والتحلى بآدابه الكريمة وتعاليمه 
السوا ا 


1 


الإسلام منهج حياة: إذ هو يتولى تربية أبنائه: 
- ومن منهج الإسلام فى تربية أبنائه: أن يربيهم على اليقين والثقة بالله: 
ويغلبهه ذائمًا أن الله لآ بعصده شريء ف الآرهن ولا فى السماء: 


يربيهم على أن المهام مهما كانت صعبة فإنها قد تسهل بإذن الله ومهما 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطى - سورة الإسراء - بتصرف (7/ 71/7 وما بعدها). 


2*2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2عططتبيبح<<-!| __ بطب <<اا يي 


كانت الأسباب ضعيفة قليلة فإن رب الأسباب قادر على كل شىء ولا يعجزه 
شين 8 


إن الإسلام حقا إذا امتدت جذوره في قلب المسلم... 


الحا 


34 


يمد صاحبه بيقين لايهن... وهمة لاتضعف... وأمل لاينقطع... 

يجعله يملك الدنيا لكنها لا تملكه... ويجمع المال لكنه لا يستعبده... 

انظر لبعض هؤلاء وهم ف صحراء قاحلة ممتدة الأطراف وكيف كان 
يقينهم مع قلة الأسباب وضعف الحيل لكن كل ذلك يهون مع قوة اليقين 
وسلاح الثقة بالله. 

ها هو العلاء بن الحضرمى ومن معه من جند الإسلام حين أرسلوا إلى 
حرب المرتدين ولم يكن أمامهم لمسيرهم سوى صحراء الدهماء وهى التى 
تعرف الآن بالربع الخالى وما تزال مخوفة إلى الآن... 

ومضى الجيش في تلك المفاوز وكأنه في حرب مع الرياح والرمال... 

فضلا عن شدة الجوع والعطش وقلة الماء والحر الشديد... 

وهم على هذا الحال... هبّ جمل من جمالهم فهبت خلفه كل الجمال 


5 


وفي هذا الوقت الذي انقطعت فيه الأسباب يظهر أثر اليقين بالله والثقة به. 

قام القاتد العظيم الذي تربى في المدرسة المحمدية وقال لأصحابه ما هذا 
الجزع والهم. 

فقالوا ألم تر ما أصابنا؟! 


الإسلام منهج حياة يه 


قال أنا على يقين أنّا لن نصاب بأذى... 

فأنتم المسلمون لله والمؤمنون به... 

خريننا ل سياه و افص ءا تدك 

فأبشروا بفرج من عنده. 

لشفب اللباواقا الجر وعد اه 

رفع العلاء يديه ودعا وأمَّن أصحابه فلم يفرغ من الدعاء إلا وظهر لهم الماء 
مرو بعيفه قوللر 1 وكروو اق لما اقمنك التيار ذا جما لسو فى لبور كآن ايكذ 
يسوقها إليهم؛ وعليها المؤونة والزاد '". 

إن هذهو نز لقيو الله والشقة به التهروى الافام غليها انان 

- ومن منهج الإسلام في التربية: تربية أبنائه على العزة: 

برس الفاديغلى' أن المسلي عوود يلاي قرف بره الك الا لأ سفاه».. 

ولو فقد كل متاع الدنيا ومقوماتها... 

فإن ملك الناس الكنوز والجيوش والعدة والعتاد... 

فإنَّ المسلم يملك أقوى وأعز من ذلك... 

[#دلاك كرا قريما انصويية قوير حي به لمهي 

وظهر ذلك في حياة وآثار السلف الأوائل... 

ومن ذلك: 

في القادسية: لما أرسل سعد وفدًا لملاقاة ملك الفرس وكان على رأسهم 


(9) البداية والنياية 61/1 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


النعمان بن مقرن... 

فسأله ملكهم وقال: ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا؟ 

من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ 

قال العمافة إن الله ريعينا ناوسا إلبنا وسو ل أمرنا يالكين وان عن 
الفي: 

ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة... 

ثم أمرنا أن نبتدئ بمن خالفه من العرب... 

فأكره عليه فاغتبط» وطائع فازداد... 

ثم أمرنا أن نبتدئ بمن جاورنا فندعوهم إلى الإسلام... 

وإلا فالمناجزة... 

(إنه يكلم ملك أقوى الجيوش في هذا الزمان ولكن منهج الإسلام الذي 


يربى أبناءه على العزة يجعله يرى هذه القوى كأنها هشيم تذروه الرياح أو رماد 


فقال يزدجرد (ملك الفرمر ): إنى لا أعلم أمة كانت أشقيم ولا أقا, عددًا ولا 
يردجر س١‏ : إني سفهى 
أسواذات البين متكي 
فإن كان غرور لحقكم فلا يغرنكم منا... 


الإسلام منهج حياة 2ه 


وإن كان الجهد بذلنا لكم المال. 
(وفي كلام يزدجرد دلالة كيف استطاع الإسلام أن يغير هذه الأمة الهمجية 
وجعلها من أعلى الأمم وأكثرها حضارة ورقيًا وتقدمًا بالأخلاق والإيمان)... 


فقال المغيرة بن زرارة: أما ما ذكرت من سوء الحال فهو كذلك وزيادة» 
وقال تتحوًا مما قال التعهان: 


ثم قال: فاختر لنفسك... 

إما الجزية أو السيف وإلا فنج نفسك بالإسلام. 

(آزاة المغيرة ببذه الكلمات أن يبين: 

أن الصيورة الراقةالن ظير ىا الضعداة وال سملت فطياتا لواء العرة 
والكرامة واليقين... 

ليست تربية فريدة للنعمان... 

ولاهى مهارات خاصة في شخصية النعمان تفرد بها عن غيره... 

إنما هى منهج عام يتربى عليه كل مسلم). 

لذا غضب يزدجرد... 


(وهذا يوحى أن ودحرة لى غيره على خذه الجر أة والقرة ق التحديك لاعرد 
أوليائه ولا من أعدائه). 


لذا اشتد غضبه وقال لولا أنَّ الرسل لا تقتل لقتلتكم ". 
إنها عزة الإسلام التى ترفع هامات المسلم عالية... 


.)4/ /1( البداية والنهاية‎ »)75٠ /١( حياة الصحابة للكاندهلوي‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
لييح __ بلط << 


والتى تلقى الرهبة والرعب في قلوب أعدائه... 


بل هى تربية عامة لكل مسلم ينال منها ويرتقى فيها كل بقدر جهده 
وظاقه.. 


ولو كاق هذا المسلو هيدا حرشا ..: 


لذا لما خرج رستم (قائد جيوش الفرس) للقاء المسلمين بجيشه الهائل 
لقية أعرابى:.. 

ولك أن تتصور أقوى جيش في هذا الزمان يلقاه رجل أعرابى... 

لا أقول هذا الرجل هو عمر بن الخطاب الذي كانت الشياطين تهابه 
وتخافه... 

وله أفول أن هذا الرسدا جر عالك يو الولبة اذى لم ويوم مكرك قطوب. 


ول آقرل أن هذا الرجل عو البززاه اللى أمر القت 1117 لة زو ان بيطا لفرظ 


رجل من عوام المسلمين ومن عوام الأعراب... 
لكنه نال من منهاج الإسلام والتربية على القرآن ما جعله كالجبال الرواسى 
علوًا وصمودًا وثباتا وعزة. 


الإسسلام متهسج حسسياة 2 

قال الأعرابى: جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبناتكم إن أبيتم أن 
تسلمواء 

فقال رستم: وُضِعنا في أيديكم إذَا. 

قال الأعرابى: وضعتكم أعمالكم فأسلمكم الله مها. 

فلا يغرنك ما ترى حولك فإنك لست تجادل ما حولك إنما تجادل 
القن 

فهذا هو منهج الإسلام في التربية... 

تربية على العزة ورفع الهامات بالإسلام... 

لذا فالمسلم عزيز مادام يعتز بالإسلام فإن ابتغى العزة في غيره أذله الله... 

ومن الصور البراقة الساطعة المضيئة أيضًا لأهل العزة الذين تربوا على هذا 
المنهج القويم: 

# موقف عبادة بن الصامت مع المقوقس: 

لما حاصر عمرو بن العاص بعض حصون مصر ورأى المقوقس أن الأمر 
قد احتدم فكر في الصلح وأرسل لهم رسلا... 

فحبسهم عمرو يومين... 

وأراد عمرو أن يريهم كيف ربى الإسلام أفراده... 

ولما عاد رسل المقوقس إليه سألهم عنهم فقال كيف رأيتموهم؟ 

قالوا: رأينا قومًا الموت أحب إليهم من الحياة... 


.)45 تاريخ ابن خلدون (؟/‎ »)5١١/١( تاريخ الطبري (7/ 745)» الكامل في التاريخ‎ )١( 


هه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


والتواضع أحب إليهم من الرفعة... 

لبس لآ خدذهناق الدنيا وقية ولا خيمة,:: 

لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد... 

ففال الحقر قن والذى تبدلقوه إن هولاء لو استقيلو) الخال لأوالوهاب: 
وأرسل المتوقس إليهم أن أرسلوا كنا رسلا تحدثهم.:. 

فأرسل عمرو عشرة نفر معهم عبادة بن الصامت الصحابى وكان قصيرًا 


فأمره عمرو أن يكون هو متكلم القوم وألا يجيبهم إلى شىء إلا إلى إحدى 
هذه الخصال الثلاثة الإسلام أو الجزية أو الحرب... 


فلما دخلوا عليه... 

تقدم عبادة ليتكلم... 

فهابه المقوقس... 

وقال قحو ]ضى هذ لأسوة ولدمواغيوه كلش 

قالوا: إنه خيرنا وأفضلنا وسيدنا. 

فقال المقوقس: تكلم. 

تقال غاةة ستعت مقالداك وإن فين خلقت م أفيماى القه ريخا أسوة 
كليبي وى وا لدسواذا من 


وأنا قد وليت وأدبر شبابي وإني مع ذلك لا أهاب مائة رجل من عدوي لو 


الإسلام منهج حياة ليه 


استقبلونٍ جميعًا وكذلك أصحابى... 


وكان فيما قال: وما يبال أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا 


درهما... 
وقالة لد قنيم اللننا لببى كمي وريكايها لسن برضاء إفها عاد والتعيي 
في الآخرة. 


فأراد المقوقس أن يرهبه فأخبره بقدوم جموع الروم وأنكم لن تقووا عليها. 

فقال عبادة: فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي تكسرنا به... 

إذ كان ما تقل جنا نالك وال ارخينا كرون ل السب 

لأنَّ ذلك أرغب لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه وإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا 
في رضوانه وجتته... 

وما من شىء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك وإنا منكم حينئذ على 
لخدي السو 

إنه منهج الإسلام... 

منهج ما عرفت البشرية مثله... 

الذي يحول العبيد إلى سادة... 


)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
»)"/١(‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي .)”9/١(‏ 
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والضعفاء إلى أقوياء... 

# الإسلام منهج حياة: فهو يأمر بإكرام أهل الفضل والدين: 

علم الإسلام أبناءه أن يُجِلُوا أهل الفضل ويكرموهم. وأهل الفضل هم 
أهل القرب من الله وأهل كرامته» فكلما بذل العبد لله زاد فضله ووجب إكرامه. 


عن أبى رافع قال: وجه عمر بن الخطاب 85 جيشًا إلى الروم» وفيهم رجل 
يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبئ كد فأسره الروم فذهبوا به إلى 
ملكي كلاذ | سزايد أصعاب سيد 

فقال له الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكى وسلطانىي؟ 

فقال له عبدالله: " لو أعطيتنى جميع ما تملك. وجميع ما ملكته العرب - 
وفي رواية القطان: وجميع مملكة العرب - على أن أرجع عن دين محمد عل 
طرفة عين؛ ما فعلّتٌ ". 

قال: إِذَا أقتلك. 

قال " أنت وذاك ". 

قال: فأمر به فصلب. 

وقال للرماة: ارموه قريبًا من يديه» قريبًا من رجليه... 

وهو يعرض عليه... 

وهو يأبى... 

ثم أمر به فأنزل... 
ثم دعا بقدر وصب فيها ماء حتى احترقت... 


ثم دعا باسيووة من السلمية..: 


الإسلام منهج حياة 2 


فأمر بأحدهما فألقى فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى» ثم أمر به 
أن يلقى فيهاء فلما ذهب به بكى... 
فقيل له: إنه بكى . 
فظن أنه رجع. 
فقال: ردوه. 
فأ 
قال: فما أبكاك؟ 
قال: " أبكاني أَنَّى قلت هى نفس واحدة تلقى هذه الساعة في هذا القدر 
فتذهبء فكنت أشتهى أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفسٌ تلقى هذا في الله 
3" 
قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسى وأخلى عنك؟ 
قال عبد الله: " وعن جميع أسارى المسلفي»؟ " 
قالرضد الك" فقلت فق تفسى عدو من أغداء الله أقبل رأسه ويشاى من 
وعن أسارى المسلمين لا أبالى قال فدنا منه وقبّل رأسه ". 
فدفع إليه الأسارى. 
فقدم بهم على عمر فاخبر عمر بخبره. 


فقال: حقّ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ فقام 


> إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


عمر فقبل رأسه'" 

ع ترون جار :قال 314 ععرين الاقطاب ذا الى عليه أملالة أهل اليمن 
سألهم أفيكم أُوَيْسُ بن عامر حتى أتى على أَوَيْس فقال أنت أُوَيْسُ بن عامر قال 

نعم. قال من مرادٍ ثم من قرنٍ قال نعم. 

قال فكان بك برص قبَرَأْتَ منه إلا موضع درهم قال نعم. قال تلك والدةٌ قال 

نعم. قال سَِعْتُ رسول الله يقول ‏ يأنى عليكم أَوَيْسُ بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مُرَادٍ ثم من قَرَنِ كان به برض قَبَرَأُ منه إلا موضع درهم له والدةٌ هو بها 
د لَّوْ أقسم على الله لَأَيدَهُ قن اسْتَطَعْتٌ أَنّْ يستَغْفِرَ لك فافعل ». فَاسْتَغْفِرْ لى. 
فَاسْتَغْمَرَ له. فقال له عمر أين تريد قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال 
أكوة ف غبراء الئاس ادا الك قال فلمًا كان من العام المقبل حَجّ رجل من 
أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أُوَيْس قال تَرَكْمُّ رت الببت قليل المتاع. قال 
قوفت رسول اله لبر ل اجا كلكو اوقا من عام بم أقذاة أخل البهة 
من مرادٍ ثم من قرنٍ كان به برضٌ فبرأ منه إلا موضع درهم له والدةٌ هو بها بر لو 
أقسم على الله لأَبرّه فإن اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لك فافعل ». فأتى أَوَيْسا فقال 
اشككدة لى. قال ألث الحدرة عيذ قر ماله اهلف لى. قال اشكنذة لن. قال 
أنت أحدرك عهدً| سفر صا «اأكذوة إلى قال لقية: غجر قال تعم. تاشتثر 
له. لا ااه قال أطي وقد 517 كان كلمارة 
ليان فالديد أبن لاوس هد ارد 


وليس هذا الإكرام والفضل أمر خاص بالرجالء بل قد يشمل النساء أيضًا 
)١(‏ البيهقى في الشعب (7/ 35554)» تاريخ دمشق لابن عساكر (/1؟/ 2070/8 سير أعلام 


النبلاء للذهبى (؟7/ .)١5‏ البداية والنهاية لابن كثير (1/ 517 7). 
(؟) أخرجه مسلم (5057). 


الإسسلام متهسج حسياة ليه 

إذا نالت بعملها مكانة عند الله» لزم على أهل الإسلام أن يكرموها ويُجلوها إذ 
أ الل فتأكرمها: 

مر عمر َكب بخولة بنت ثعلبة في أيام خلافته... 

فقالت: قف يا عمر. 

فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها... 

وأطالت الوقوف وأغلظت القول... 

فقالت له: هيه يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرًا وأنت في سوق عكاظ 
ترعى القيان بعصاك... 

فلم تذهب الأيام حتى سَمِّيتَ عمر... 

ثم لم تذهب الأيام حتى سمَّيِتَ أمير المؤمنين... 

فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف 
الموت خشى الفوت... 

فقال لها الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. 

فقال عمر: دعها. 

وفي رواية فقال له قائكل حبست الناس لأجل هذه العجوز... 

قال: ويحك وتدري من هذه. 

قال: لا. 


قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت 


2ه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ا 22222 تي 


00 ا ا 00 )0 
تعلبة والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها" . 
والإكرام لا يعنى عطاء الدنيا فقط بل عطاء الدين أعظم وأجل: 

وهذا ما فعله عمر مع عدي بن حاتم: 

يقول عدي بن حاتم: 

أتيت عمرٌ بن الخطاب في أناس من قومى. 

5 80 7 اكوم م ابي كٍِ 
فجعل يَفرض للرجل من طىء في ألفين» ويعرض عنى... 
قال: فاستقبلته. 

ثم أتيته من جيال وجهه... 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» أتعرفنى؟ 

قال:فضحك. 

ثم قال: نَحَمْء والله إِنى لأعرفك... 

فقت إذ كقرواء: 

وأقبلتٌ إذ أديروا... 

وَوَقنِت إذ غدروا... 

وإِنْ أولّ صدقة يَنَضَثْ وجة رسول الله - يَلةُ- ووجوه أصحابه صدقة 


,.)597/( الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 778)., حياة الصحابة للكاندهلوي‎ )١( 
.)١5 /١( شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي‎ 


الإسلام منهج حية يه 


ثم قال؛ إنما فوضت لقوم أجْحَنَّت بم الفاقة وهم سادة عشائرهيب لما 
ينوبهم من الحقوق. 

فقال عديٌ: فلا أبالى إذ701". 

الإسلام منهج حياة: فهويأمر بتقديم السابقين إلى الخير: 

ذلك لأن الشبابق فى الأسلام لبس من سيق ف الولادة أن البجاه أو الماك أو 
غير ذلك..: 

بل السابق هو السابق إلى الخيرات... 

لآنه سبق في الذهاب إلى الله. 

وعن الحسن قال: اجتمع أشراف قريش عند باب عمر بن الخطابء فيهم 
الحارث بن هشام. واو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمروء وتلك العبيد 
والموالى من أصحاب رسول الله وَةٌ فخرج آذْنّة فأذن لبلال وصهيب وغيرهما 
وتنك الأغريو» نقان اترسقياةة لي زد كالبوه إن أذة ليدم العيده وتدكنا 
جلوسًا ببابه لا يأذن لنا! فقال سهيل بن عمرو - وكان رجلا عاقلا -: أيها 
الثائن» إلى والله لأرى الى فى :وجوهكي. فإن كسم غضانا فاغضيوا على 
أنفسكمء دعى القوم ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» ثم قال: والله لما سبقتم إليه من 
الفضل أشد عليكم فونًا من بابكم الذي تنافستم عليه'". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5745): مسلم (75577). 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (57/ »)75١١‏ معرفة الصحابة لأبى نعيم (7177/9), 
وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح إلا أنَّ الحسن لم يسمع من عمر (// .)4١‏ 


)2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قال الحسن: والله» لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبدٍ أبطأ عنه. 

الإسلام منهج حياة: 

يعلم أبناءه السمع والطاعة والاستجابة لأوامره وتوجيهاته: 

© يعلمهم أن يحبوا من يحبه الله ورسولة: 

فعندما دخل العباس على رسول الله يل بأبي سفيان يوم فتح مكة ودخل 
عمر فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد 
فدعني فلأضرب عنقه قال: قلت: يا رسول الله إني أجرته ثم جلست إلى رسول 
الله 5 فأخذت برأسه فقلت: لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني فلما أكثر عمر 
في شأنه قلت: مهلا يا عمر أما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذا ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بنى عبد مناف قال: مهلا يا عباس فو الله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إليَ من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أن 
قد عرفتٌ أن إسلامك كان أحبٌّ إلى رسول الله ين من إسلام الخطاب"". 

25 يعرض إذا قيل له أعرض: 

اعن عبد الله بن عباس 5 قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن.ء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
وكان القراء أضصحات مجلس غمر ومشاورتة كهولا كاتوا أو شبانًا فقال عبينة 
لابن أخيه يابن أخى هل لك وجه عند هذا الآمير فتستأذن لى عليه قال سأستأذن 
لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يابن الخطاب والله ما 
تعطينا الجزلٌ وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حنَّى هَمَّ بأن يقع به فقال 


000 أخر جه الطبراني في الكبير (// 94)» وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح. وهو في 
السلسلة الصحيحة (9/ ١؟7١).‏ 


الإسلام منهج حية 02> 


و, صولور أ 


الحرٌّ ياأمير المؤمنين إِنَّ الله تعالى قال لنبيه - وَل +«( حُذِالْمتْوَ وأ يالْمرِ وأَعْرضَ 
عَن هليرت © 4 [الأعراف: 144]. وإِنَّ هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها 
غمر حي الأساعليه» وكان ونان غيد كرات اللرع7 

25 يسمج ويطيع وإن كان على غير رغبته وهواه: 

قال يله " لاتمتعوا إماء الله مساجد الله "7 

فكان عمر لا يحب خروج زوجته ولا إلى المساجد. 

فكان يقول لزوجته: تعلمين أني لا أحب ذلك أي الخروج إلى المسجد... 

وكانت تقول: لا أمتنع إلا إذا منعتنى. 

وها كات يمتعها استحابة لقو ل رسول الله كل 

© الإسلام منهج حياة: يربي أبناءه على التواضع وخفض الجناح: 

ل 

فمهما ارتقى الإنسان في الدنيا فهو عبد لله ولا أفضلية له على غيره إلا 
بالتقوى. 

وهذا الفضل هو عند الله. 

لكنه مع الناس لا يزيده إلا تواضعًا وخفضًا للجناح. 

فكان على ذه وهو أمير يمشى في الأسواق... 

يرشد الضال ويعين الضعيف... 


.)55157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)457( مسلم‎ ))4٠0( (؟) أخرجه البخاري‎ 


هه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فتاهو التجار بتقوى الله ويتلوا عليهم قول الله تعالى 38 يَلْكَ دار الْأْرَةُ 
سه 214 لخر ال 


جحمذهسا لذن لا درييد ون علوًا ف الْأرضٍ ولا فسادًا والعلقبة لِلْمََّقَيتَ 2 #6 [القصص: 87]. 
عن أبى مطر قال خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفى ارفع 

إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك... 

فمشيت خلفه وهو متزر بإزار ومعه الدرة كأنه أعرابى 

فقلت من هذا؟ 

فقال لى رجل: أراك غريبًا. 

قلت: أنا من أهل البصرة. 

قال: هذا على بن أبى طالب. 

حتى انتهى إلى سوق الإبل» فقال بيعوا ولا تحلفوا فإنَ اليمين ينفق السلعة 
ويمحق البركة... 

ثم أتى أصحاب التمرء فإذا خادمة تبكى. 

فقال: ما يبكيك؟ 

فقالت: باعنى هذا الرجل تمرًا بدرهم فرده مولاي فأبى أن يقبله. 

فقال عليٌ له: خذ تمرك وأعطها درهمها فإنه ليس لها من الأمر شىء. 

فدفعه. 

فقبل: أتدرئ من هذا؟! هذا أمير المؤهنين ... 

فأخذ تمرها وأعطاها درهمها.. 


الإسلام منهج حية 92 


فقال: ما أرضاق عنك إذا وفيت التاس حقوقيب ”7 


3 5 5 ص ص نك م صحه ف رمس 
قال تغالن عل وانتم فيما 51 ف 22070 تنس نصيباك مره 
- ا 000 لطا لج صدولدما م . د عم عد اي دي كو مدوم 5 
لديا وأحين حكما أحسن الله إِليَك ولا تبغ الفساد ف الأرض إِنَّ الله لا يحب المفْسرن 


9 [القصص: 0717]. 
فأمر أبداءة آلا يشو نضبيهه عر الدنيا: 
مفلجيو أن الاسام معان العما تو اتاج 
وأن القره المعوق المسصمم أفضنا قن الغالة الى يمف على قزرة... 
لذا لما ذهب النبى ويد إلى المدينة أول ما نظر إلى المسجد والسوق. 
بل حت النبى يلل على العمل والجد. 
عن أل هري الف أن رسول الله كَلْدٌ قال « والذى نفسى بيده لأَنْ يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطبّ على ظهره خيرٌ له مِنْ أَنْ يأتى رجلاء فيسأله. أعطاه 
لمعه 
مامن مصلحة محضة أو غالبة إلا وأباحها لهم. 
فلماهل أن القعياة لاتصاج غير الببدز والشراء أناع الني و الكتراك. 
وجعل الأصل في البيع والشراء الحل. 
ولما علم قدر المفسدة التى تلحق المجتمع بالربا حرم ومنع كل أنواع 


لون يحول ار عم 


الربا قال تعالى وَأَحلّ أله لْسَيْع وَحَرَمَ برا هَمن هه موعظة من ريو فاته قله مَا 


.)57 /١( عبد بن حميد في مسنده‎ »)٠١1//٠١( أخرجه البيهقى في السنن الكبرى‎ )١( 
.)1١575( مسلم‎ )1 »١517١( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2< خم بلس © 1 
متكت انظ نل اللو وترق 6اة أرقي انك قار روا نورت 03 4 

[البقرة: ه/ا؟ ]. 

ا ا() 
من غش فليس منى © . 

لويضيق عن الناسن أ و كفل فى كل أمووهم بل ترك آمر الدثيا لهم 

عن عائشة أَنَّ النبى يله سمع أصوانًا فقال '"'ما هذا الصوتٌ؟" قالوا النخل 
يؤبرونها فقال "لو لم يفعلوا لصلح" فلم يؤبروا عامئذٍ فصار شيصًا فذكروا 
للنبى :5 فقال "إن كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم 
سيدا 

© الإسلام منهج الحياة: حيث وضع أسسًا للتعامل بما يصلح المجتمع: 

فوضع له أسسًا للتعامل مع كل أفراده: 

فوضع له أسسًا للتعامل مع المسلم... 

وأسسًا للتعامل مع أهل الكتاب ومع غيرهمء بما يحفظ كيان المجتع 
وير سى قواعده... 

وما وجد غير المسلمين عدلًا وأمانًا كما وجدوه في ظل حكم الإسلام. بل 
أرسى له القواعد للتعامل مع الحيوانات: 

أمر بالرفق بها والإحسان إليها وإطعامها إن استطعت أو تركها تأكل مما 
يرزقها الله بل رتب الله على هذا التعامل ثوابًا وعقابًا فدخلت امرأة النار لأجل 


.)٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)54171 07 517١( ابن ماجه‎ » ع١‎ 2141١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإسلام منهج حياة ص 


هرة لأنها خالفت أمر الله في التعامل معها فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل 
من خشاش الأرض قال و " دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هى أطعمتها 
م ال 70 5 . )١(١‏ 

ولاهى تركتها تاكل من خشاش الارض : 

بل أمر بالرفق بها حتى وقت ذبحها فقال يل «إنَّ الله كتب الإحسان على كُلَّ 
شىءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وَلْبْحِدٌ أحدكم شفرته 
قَلْيِْحُ ذبيحته »'". 

وأمر بعدم تحميلها فوق طاقتها... 

وبين أنها نعمة من نعم الله ما خلقت لتعذيبها وإنما خلقت للتمتع بها وشكر 
نعمة الله عليها قال تعالى 92 وَلْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَييرَ لرََكَبْوهًا وزِينَة ولق ما 
لَاِحَلَمُونَ (2) #[النحل: 8]. 

الإسلام منهج حياة: حيث وضع وأرسى قواعد الحياة الزوجية : 


وذلك لإقامة المودة والألفة فيهاء حتى إن زالت المودة وتعكر صفو الحياة 
ما ترك الناس حيارى تائهين بل وضع لهم كثيرًا من الحلول التى تحفظ كيان 
المجتمع وتحمى قواعده من الانهيار. 

حتى وإن كان الحل الفراق أمر أن يكون هذا التسريح بإحسان قال تعالى 
:3 ألطَلَقُ مرّتَانَ مَإِمَسَا كا مَعْرُوفٍ أو شرع بِحْسَنٌ 6 [البقرة: 779]. 


.)19 4190 أخرجه البمقارق (0ا 1 47 ملم‎ )١( 
.)١906( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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© الإسلام منهج حياة: حيث وجه الإنسان وأرشده في أخص خصائصه : 

ومن أخص الخصائص علاقة الإنسان بزوجته عند خلوته مها فما ترك ذلك 
لهواه» بل أحل له ما ينفعه وأباح له كل تمتع بها من الجماع ونحوه؛. وحرم عليه 
الجماع إذا كان في ذلك مضرة له أو لزوجته» فحرم يي 
لما في ذلك من المضرة الشديدة للزوجين فقال تعالى 38 وَيسَحَلو شعن المخيض 
و يي ا 0 
1 حَيثُ مركم دن د لَه يِب ألتَوَّبِينَ ومسا لمتطهرسب 59 45 [البقرة: 77؟]. 

يي اي م 
فقد يقع بعض الناس في ذلك وقت الحيض فأمره النبى وه بالكفارة وذلك بأن 
يتصدق بدينار أو نصف دينار» عن ابن عباس عن النبى ود في الذي يأ امرأته 
وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينارا"! 

كذلك حرم عليه الجماع في الدبر وبين كلِدُ أنه من الكبائر. 

عن أبى هريرة ضَه قال: قال رسول الله يَلِو:"مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأةٌ فى 
وو "١‏ 
دبرها 

بل إِنْ منهج الإسلام في الحياة أنْ علم أبناءه كل ما يحتاجون إليه حتى عند 
قضاء الحاجة حتى لفت ذلك نظر غير المسلمين فقال يهودي لسلمان لقد 
علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة. قال أجل لقد نبانا كيد أن نستقبل القبلة 


بغائط أو بول وأن لا نستنجى باليمين وأن لا يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أبوداود (775: »)75١7/8‏ ابن ماجه »)754٠(‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح 
أبى داود (/701). 
(؟) أخرجه أبوداود »)7١77(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (68/9). 


الإسلام منهج حية 22 


0 0 ع 8 )1 
أحجار أو يستنجى برجيع أو عظم . 

© الإسلام منهج حياة: 

فما ترك شاردة ولا واردة فيها مصلحة للعباد إلا وحث الئاس عليها وما 
ترك شرًا أو ضررًا إلا ومنعهم منها... 

سيحائة الغليم التحكيم اللطيق الشيير, 


9 © مو 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)2257. أبوداود (7)» الترمذي .)22١5(‏ النسائى ».)5١(‏ ابن ماجه 
(1؟). 


الشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراءات 


كك إن من أعظم الجرم والظلم أن تصف الشىء بعكس ما فيه: 

أن تصف الصادق بأنه كذاب... 

أو تصف الآمين بأنه خائن... 

أو تصف العاقل الحكيم بأنه مجنون... 

أو تصف العفيف الطاهر بأنه فاحش... 

فما بالك لو كان هذا الوصف لوحي الله تعالى والشريعة الغراء:.. 

إن ج118] لأكريوود رمه وفعقل قرينه عدب الهلا ل 

أن تصف الوحى الذي فيه الحكمة والعلم والحلم والصلاح والفلاح بأنه 
هو مصدر الفساد والتحجر والخراب والتخلف. 

لذا فإنٌ الله فالى لما آنل هذه الشريعة الخراء اعجدار لها ريثا شارك وتعالن 
ياوا خيامًا. 

ك2 فاختار لها نبا من أعظم الأنبياء: 

هله سبحانه ورباه وعلمه قبل أن يستقبل هذه الشريعة: 


١ 1 . 0‏ 1 1 5 وءور 
فشرح صذره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره. وأعلى خلقه. وطهر قلبه 
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ليح __طططصطصطبطببلط <<<<اا<اا يي 


وأمره أن يقوم الليل إلا قليلًا... 

قال تعالى38 ييه الْمرَصلُ () اليل اليا 2 يَصْمَهُ أَونفْض مه فليا (2) أوْرد عليه 
وَرَيلِالْفرْءَانَ تتلا ()إِنَاسَتْلْق عَلَلك قَوَلَا تقلا 227 46 [المزمل: ١‏ -5]. 

ك2 واختار لها خير أمة: 

قال تعالى ا كم حير أ أَوْجَتَ إلناس تَأممُوة بِالْمَعرُوفٍ وََمْهَو عَن 


ىفرو صءح ص ح 


م2 - 0 أ مراع ل كر ساس - 0 3 
المبكر وتَؤصسونَ ِأَسَّهَ وَلَوَ ءامَت أهل الكتب لكان حيرا لهم مَنْهُمْ 


2 


م57 وء <> زرو مده 2 


الْمؤٌمبُو رت وأككترهم الْفَسِفُونَ (8) 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وأنزلها مع سيد الملائكة القوي جبريل: 

إن هْوَ إِلَاوَ يو () عله سيد فى () د مِرَواسَتوَ (8) #[النجم]. 

25 جعلها فى كتاب هو أفضل الكتب: 

كتايًا قويمًا إذ فيه هدى الناس وإرشادهم... 

يهديهم للتى هى أقوم... 

:3 إن هَدَا لفان يبَدى لِلّى ى قوم وَيِبيرُالْمُؤْمنينَ لبن حمَلوَ لصحت أن 
طح لحرا كيرا 5 4ه [الإسراء: 9]. 

إذا حكمَ فحكمه أحسن الحكم... 

١‏ أتضكم لهي يهن سني َه حَكَالََورِ قثو (2) 4 [المائدة]. 

وإذاقص القصص فقصصه أحسن القصص... 

قال تعالى ا عَتن تَقشٌ لَك سح القصه يمآ أرما َك هذا لمان ون 
حكرت من تتزد لبج الكدارت 0ه [برسف: ا 


إثاانا باكيرسق لتر فيدب ولا راط 


الشربعة الاسلاصية سيد ١‏ . والافتاءات 2 
لشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراء كحسي< 


قال تعالى 35 وَأَتَلُ لهم تبَا بق ادم يا لحَق إِذ هَرَيا فربَانا ميل مِنَ أحَرِجِمَا 
َم قبل من الْدحَر مَالَ َناَك قَالَ إِنَمَايتمَكّلُ سدم نَالْمَتَقِينَ 6 [المائدة: 91]. 

ك2 واختار وقت نزوله أشرف الأوقات والشهور وأعظمها وأعمّها خيرًا 
وبركة ألا وهو شهر رمضان: 

مَبَرٌ رَمَصَنَانَ ألَدِفة أنزل هه الحُيَانٌ هذىق. لكاس ويتتلت قن 

لْهَدَى وَالْعْرَفَانِ 26 [البقرة: 185]. 

إن ع الي اخدار ادا 

إنما هو يعطيك إشارة أنَّ هذه الشريعة ليست كغيرها من الشرائع لذا جعل 
اللااتهالن هذه الشريعة ناسيك للشراكم قبلها: 

ومامن مصلحة أتت في شريعة من الشرائع إلا وهى فيها. 

فالكتركة علي كمال مكو 

ومع كل ذلك ترى من يفتري عليها... 

ويقول إنها سبب التخلف والتحجر... 

وفي الحقيقة هى سبب للحضارة والتقدم... 

فالمسلم من آمن بالله ربا وبمحمد نبيًّا وبالإسلام دينًا يعلم أنه لا غنى له عن 
عله الكدر ين الجر 

وإن كان هو الظالم أوالجاني... 

وإ كان كم الشريقة على للسة:: 

ذلك لآنه بعلم أن له قبها الصاخم فق الدنيا والكخرة, 

عن أبي هريرة ذلله: أنَّ رجليْنِ اختصّمًا إلى رسول الله يله فقال أحدُهما: 
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اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخرٌء وهو أَْقَهُهما :أجل يا رسول الله فاقض بيننا 
كقاه اللو دن لى أن أتكلج قال" تكلم" قالء ز ابقى كان فبيناعلى هذا 
قال عاللكوبوالعييقت انكس دنفوقى بامرافه فأختروق أن علق ابن الرس 
ناكد تت نه يمان شان وسارية الى ذاقم اق سالك أهل العلي فاخترون. أن ما 
على ابنى جلدٌ مائةٍ وتغريبٌُ عام؛ وإنما الرجمٌ على امرأته؟ فقال رسولٌ الله كَل" 
أما والذي نفسى بيده؛ لأَقَضَينَّ بينكما بكتاب الل أما غَتَمُك وجاريتك فَرَدٌ 
لباك وسلة] لذ سانا وفك عاق "وك انق الاستيت أشيات ادراء الكض قاذ 
اعبَرَقَتْ رجَمّهاء فاعتَرَقَتْ فَرَجَمَها '"'. 

إِذَّ اش كان عسينًا عند هذا فون بامر أنه فافتديت منه يماته شأة. 

ك2 انتبه: 

فإن الذي يتكلم هو أبو الزاني... 

قال: سألت أهل العلم. 

فقالوا إن ابنى عليه مائة جلدة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. 

والرجل كان ثريا فافتدى ابنه بالمال... 

وهذا أهون عليه من ضرب ابنه وفضيحته وتغريبه... 

وك لبزاهلع أن الفريعة لاحك خرن 

جاء وفضة وات كانجانا... 

لأنديمتي أن حك ماله الصاك هو لقلدض انبا والكحع و 


فاليا رسول الله اقفن بيننا كانت اللعيدر 


.)1591( أخرجه البخاري (25777 757375): مسلم‎ )١( 


الشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراءات 


هذا عو العسلو الحو 

الذي يعلم أن لا حياة له ولا فلاح إلا تحت ظل أمر ربه فهو الذي خلقه 

وهو يعلم ماذا تعنى هذه الكلمة... 

إنها الموت... 

ولكن الموت تحت حكم الشريعة التى هى حكم الله أفضل من الحياة 
تحت حكم الشيطان وبعيدًا عن حكم الله... 

إِنَّ الشريعة كلها كمال... 

إن الشريعة فيها الفلاح... 

إن الشريعة تطهر التفوسن والأموال.. 

إِنَّ الشريعة هى الإسلام. 

© خصائص الشريعة الغراء: 
ن أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام الإسلام لا تقارن بأحكام البشر أو 
أعراف البشر فشتان بين هذا وذاك. 
الحو قحر أن السيق يفون قدره 

لافبيل أن السيت أشني سن القصيا 

لذا لابد أن تعلم خصائص هذه الشريعة لتعلم كم خسر الناس بابتعادهم 

عن القرآن وعن أمر الله تعالى. 


د 
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كا إخٌ من أهم هذه الخصائص: 

© أونا: أنها من عند الله : 

وهذا يضفى عليها العظمة لأنها نزلت من عند الله العظيم» ويضفى عليها 
الثقة بأحكامها لأنها نزلت من عند الله الحكيم فلا يخلو حكم من الحكمة 
الكاملة. 

8 واه 

نزلت من عند القهار فلابد أن تقهّر لها وتسّلم وتذل. 

علشك. 


. 


فالشريعة نزلت من عند الله تعالى... 

وهذا يعنى أنك لا تملك إلا أن تذعن لها وتطأطىء. 

لذا فالقلوب التى تربت على هذه الشريعة وعلى مائتدة الكتاب والسنة 
المطهرة يكفيهم لتوجيه هذه النفوس وتطهيرها الكلمة واحدة. 

فالآلاف المؤلفة تركوا الخمر بكلمة واحدة خرجت مِنْ في النبى ك3 
بخلاف كثير من المحاولات المريرة في العالم الآن والنفقات الباهظة لإبعاد 
النامن عن الكمون والمخدرات... 

وكل ذلك باء بالفشل. 

لكن المسلمين لما وصل إليهم أمر الله بتحريم الخمور... 

قالوا سمعنا وأطعنا... 

بلا نفقات ولا تبعات... 


امتلأت شوارع المدينة بالخمر المراق والمسكرات. 


و فاله لم لا يتهرب من أمر الله فلا يفر منه بل يبحث عنه ويفر 


وانظلر إلى "السلهن. تن الغصيود الناقية الزاعره وضقم كان يي 
وإسراعهم لإخراج الزكاة مثلّا من أحسن ما يملكون. 

وانظر الآن كيف يتهرب أصحاب الأموال منها. 

وانظر إلى الفرق. 

بل العجيب أن يفصل النبى كيد في خصومة بين رجل يريد أن يخرج زكاته في 
أحسن صورة وبين صاحب رسول الله يلع الذي يجمع الزكاة ولا يريد أن يأخذ 
إلا ما أمر به النبى كَلة. 

والخصومة أن عرائضي »الما يرية اشيكرت الآركن والانين و الانقيل أنه 
خارس نه 

وسو رسول الله اللارانى هيا عد ]لها ادر درسو 12 

وخاااظى أن هله العدور#فرعه ل مدقم لاق المعيم النشله الندق.. 

الذى تربى على أمر الله وشرعه وتربى على مائذة الستة المطهرة. 

© ثانيا: التوازن: 

لاتويول شريعة قعمم هذا الترازن الاشريعة الاسللام: 

5ك التوازن بين المادية والروحانية: 

فالله يأمر بالتنمية الإقتصادية ويأمر بالتنمية الروحانية... 


د 020 


قال تعالى 9# وَلَوَ أ ن أهل الفرع امنوا واتقوا نكت عق تكن 2 اليس 
وَالددْضٍ ولكن كَدَيوأ َأَحَذسهُم ب مكار 2 نون د 0 * [الأعراف: 57 قال 


تعالى 9 هَعُلْثُ أسَتَخْفروأ رَصَكُع كارب عَقَارا )بس لألضمَة عكر يَدَرَانا # 


.]١ ١-١ ٠ [نوح:‎ 

5 5 020017 72 وه ء >ى كرو سس سم عطي 007 ل عا برح 
قال تعالى :لآ إنَ ويك يأك 5 عأ من لق أب ونضئه ولو وطأيفة من أَلَذِينَ مك 
ُ مز قن ول عزن 1ن قر ج12 فزق نا توه الوا عم أن 
: لا سس عو سه سس 20 دع لا ساسا 0 2 م 

3 دون مك دض وءاخرون يَصْربونَ 2 لض سكون من صَضْلِ الله وخر يلون فى 


سك ع معو 


-ه م رط رمج 
بذاك تانا نا تقرونا اجر ألصَّلَو وءاثو الكو سوأ َه وا حَسئَا وما مُق 
ع لماه له 3 - رٍ 
لاشو مَنخَر يدوه عند لَه هوسرًا وم أجرا تحرو 5 دم عَفورُيّحم) ع7 
[المزغل :8 ]. 


ا 


لايأمرك أن تكون من الرهبان تتعبد وتترك الدنيا.. 
ولأآيأمرك أن شيع ذينك بدنياك.: 


سمه ار لاش فييك فريس 
و 2 77 20 00 


0 لقصص: /ا/ا]. 

إنها شريعة متوازنة تأمرك بالسعى إلى الآخرة وتأمرك أن تحافظ على الدنيا. 

تأمرك أن تكون متوازنا في آداء الحقوق. 

عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله الشّوائى قال:آخى النبيئ 5 بين سلمانَ 
وأص الفرداف كؤان ميلتان آي الداردان كرا أة الددرداء سيد اث قال لواة ها 
شالك؟ قالاعة أخوك أبوالدوذاء لبس لد محلجة ف الداثياء فجاء أبوالدرداء» قصكم 
له طعامّاء فقال: كُل فإني صائدٌ» قال: ما أنا بآكل حتى تأكلٌء فأكل» فلما كان 
الليلُ ذهب أبو الدرداء يقومُ فقال: لاد مي وله :نَم فلما كان 
آخرٌ الليل» #قال سليان: قم الآنَّء قال: فا تقال له سللمان: ارتطلك 
عاو و اشياك هلك عداو و لأدلاف عاك سنا فامط كن ذف بسن 


ع 
الحخدف 
اخحلف 


ل فأتى 


الشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراءات 240 
لشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراء كس << 


النيت يي فذكر ذلك له» فقال النبيك يله "صَدَّق سلمان"2"7. 
ك2 التوازق في الرقابة: 
لوتمدن الرقارة را قتطولم جع بيه الحاكم قط 
بل وضع الأمرين جميعًا... 
لأنه علم أنَّ من النفوس من ينزجر بقول الله وأمره وخبيه... 
لأتديعلع أن اللشوقي عليه 
وأنه يراه حين يقوم وتقلبه في الساجدين... 
و يعلم خائنة الآعين وما تخفى الصدور... 
بعلم أن اللاسعية يصير:.. 
لكن هذا لا يحل مشاكل كل الناس... 
فللا بد مرح الرقابة اللأخرض:».. 


لذا كان النبى يليد يتوجه بنفسه إلى الأسواق ويراقب الناس وينصحهم عن 
أبي هريرة ذه أنّ رسول الله يليد مرّ على صب طعام فأدخل يده فيها فنالت 
اباك لقال "اما هدجا ضاحت الطياء؟ "كال أضافكة الكياة يا رسوك الله 
قال افلا جات قوق الطعاو كن براء لقاش من عن يلار 


.)5179( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)6٠١7( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ك2 التوازق في العبادة: 


الوسطية والتوازن حتى في العبادة. 

فكان النبى و يأمر المسىء في صلاته الذى لم يطمئن ولم يؤد أركانها ويتم 
ل 
000 0 0000 

: فَ فسلّمَ على اللي 15 فقال النَّيْ © "وعَليكَ فارجع فصل فإِنّكَ لم 
5 " فرجمّ فصلَّى ثم جاء فسلّمَ عليه فقال " وعَليكَ فارجمْ فصلّ فَإنَفَ لم 
صل" [ففعل ذلِكَ] مرّتين أو ثلانًا كل ذلِكَ يأت الت يل فيسلَمُ علّى النََّ 
فيقول ال 1 "وعليكَ فارجع فصل فإذّكَ لم نُصلّ" فخاف النَّاسُ وبر 
عليهم أن يكو مَن أخفّ صلاتة لم يُصلّ فقال الرّجلُ في آخر ذَلِكَ فأرن 
م ل ل ايا 


لان ركم اط كانم ايل اتا اسبجذ يلاجنا 
اجلس فاطمَئن جالسًا د ثمَّ قم فإذا فَلتٌ ذلِكَ فقد تم نَكَتْ صلاتكٌ» وإن انتقَضْتٌ 
من شيئًا انتقصتٌ من صلاتِكَ قالّ: وَكانَ هذا أَهْوّنَ عليهم من الأولى أنّهُ من 
انتقصّ من ذلِكٌ شيئًا انتقصَ من صلاته ولم تذمّب كلها" 

وكان يْدٌ يأمر من ترك لمعة في قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء 


.0791/( أخرجه البخاري (1/91), مسلم‎ )١( 
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والغيلي "ذلك لغريطه 
فكان ينهى أصحابه عن الوصال مع أنه كان يواصل. 
7 8 18 و #2 سرافل اله ب از ال ١‏ سرض 

ا 1 ةقان ناك التي 91119 نراصلوا ». قالوا إِنْكٌ توّاصل. قال « 
ى ليك منلكق إلى أبيك تطيقض وق وننقيى كَل يتور اعم الرشتال د 
- فَوَاصَلٌ , بهم النبى ل يَوْمَيّن أذ يتين ثم رَأَوَا الْهلالَ فَقَالَ النبى وله لو 
خَرَ الهلل لَرَدْتَكُمْ ». كَالْمَكل لوب" 
ل 
أي لمن كان على مثل هذه الحالة. 

عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله مقت قَالَ كَانَ رَسُولُ الله يله فى سَمَرء قَرَأَى زحَاماء 
وَوَخَاذ كد ظلل عات تقال «ها هذا ». قَقَالُوا صَابَحٌ. قَقَالَ « لَيْسَ مِنَّ الْبرٌّ الصّوْمُ 
ف الشفرع 

وكان يأمر الناس أحيانًا بالفطر عند الحاجة كما في الجهاد. 


55 5 38 
ع 61 


الله 


عن جابر بن عبد الله رضى الله: أن رسول الله وله خرج عام الفتح إلى مكة 
فرفكه. حت للار الحا ديه لو شربه: كل تيعد ذلك ره يعي الناون :03 
صام. ” أولئتك العصاة. أولئك العصاةٌ' 'وفي رواية: إِنَّ الناس قد * شق عليهم 


.)١77/1١( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١15( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)١١١7( أخرجه البخاري (1/749): مسلم‎ )١( 
.)51401/( أبوداود‎ »)١١1١0( مسلم‎ »)١9557( أخرجه البخاري‎ )( 


الْصياءٌ و إتما ينظروق فيما فعلت:فذغا بقدس مع هاء بعد العص 7" 


ولاح ايعاد والقراءة لكنه إذا سمع بكاء الطفل الصغير كان 
يخفف من أجل أمه عن أبى قَتَادَه عَن الت كل قَالَ: إنَى لكوم في الصّلاة ريد 
كر ل هاء تابهم ركام الصين: َأَتَحَوَّرُ فى صلاتى كَرَاهِيَةَ آَنْ أَشُقَّ على 


5 ؟ 
ا 0 


وكان يدْدُ يطيل في القراءة في الصلاة وكان معاذ يصلى معه ويعود ويصلى 
مع قومه ويصلى بهم العشاء الآخرة ويطيل بهم فند بعير لرجل فترك الجماعة 


وصلى وحده فأمر النبى يَليلُدٌ معاذًا أن يخفف في صلاته وسمى ما فعل معاذ 
02 


0 0 


3-2 


7 
0-0 


ومن ذلك ما جاء عن الثلاثة رهط الذين أتوا إلى بيته فسألوا عن عبادة النبى 

عن أنس بن مالك ذه قال:جاء ثلاث رهط إلى بُيِوتٍِ أزواج النيئ كَل 
71 ا اد ع 2 326 اك ' 
يَسألون عن عبادة النبئ كلٌْه فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن منّ 
التي 199 تداقتر آله لهما تقد من دج بويا تاخرء قال أدهي : ما أذ فإ 
أصاى اللبل 'أبدّاء وقال ده أنا أأصومُ الدهة ولا أقطةء.وقال العف أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوّجٌ أبداء فجاء رسول الله :5 فقال " أنتمٌ الذين لتم كذا وكذا؟ أما 
واه إني لأخشاكم نلو وأتقاكم لهء لكنى أصومٌ وأفطر وأصلى وارقك وأترو 
النساء» فمّن رغِب عن سُتِي فليس مني "9 


ع ع 


.)١١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)51/١( مسلم‎ :))85/8 21/٠١ ءا/ل٠94( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)550( مسلم‎ :»)5١١57( أخرجه البخاري‎ )7( 

(:) أخرجه البخاري (0051). 
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إفه اكواوة القع تكلم السباتي هر اغاة الحرال العاس لذ إقراظيو ا قري 

التوازن ف العبادة يزيد في العمل :.. 

التوازن في العبادة يذهب الملل... 

التوازّن ف العبادة يحافظ على الجسد والروح. 

(إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى). 

هذة هن شريعتك الغراء قرع مضالحك وتراغيها أكثر هنا ترعن أنتك 
مصال سك 

5 التوازق في الإنفاق: 

لم يأمرنا الله أن نخرج كل أموالنا... 

وإن فعل هذا أصحاب الهمم العليا كأبى بكر طبه . 

قال تحالى جل اذا لمَلَ ترا ملم بقعا وسكا ينب للك قَوَاما 
46 [الفرقان: 117]. 

شريعة متزنة تأمرك أن تعمر الآخرة وأن تأخذ من الدنيا... 

أن تقترب من ربك وترعى مصالحك في دنياك... 

ك2 التوازن بين حق الفرد والمجتمع: 

جنا الأبالام للترونيسنا فل وال وشيم وخصوضف اعد لأسا 
عليها. 

وكذااك هيد ندا [الفيوقطة الى يلقل كانه و شق بمو لادان قا 
يجوز للفرد أن يتعدى عليه. 


من هذا التوازن أن حق المجتمع مقدم على حق الفرد. 


ولذا لما سرق رجل درع صفوان. أمر النبى وَلوٌ بقطع يده لما رفع صفوان 
الأمر للنبى يل ولم ينفع السارق عفو صفوان عنه بعد ذلك. 

فاع ضفو ان ا ةق امعد توكة وذافة قداء سنا رق :اد امن اتبدرت 
رأسد فأخدٌ صفوان السَّارقَ وجاء به إلى رسولٍ الله ويد فأمرٌ بققطع يدِوء فقال 

9 ل 1 3 2 

صفوان: إِنّى لم أَردْ هذايا رسولٌ اللو وهو عليه صدقةٌ» فقال اليك " يلهلا كان 
قبل أن تانيكن نا 

لأنه من قبل أن يأتيه كَل كان الحق حق الفرد وهو صفوان ولما وصل للنبى 
5 أصبح حق المجتمع وهو أعظم الحقوق. 

لذا يقسم العلماء الحقوق إلى قسمين حق القرد وحق الله..: 

ويقصدون بحق الله حق المجتمع. 


© ثالثا: الشريعة متكاملة: 


نظام متكامل: عقيدة» وشريعة» ومنهاج حياة. 

قمن هذا التكامل أن الله تعالى لا بأمر يأمر إلا إذا وطذ له وهياً النفوس له. 

إن الله تعالى لو أمر الناس بالأمر وترك الناسء أطاع من أطاع وعصى من 
عصىء ثم عذب العصاة منهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

ولكن برحمته هياً النفوس لذلك. 

فالله تعالى قبل أن ينزل حد السارق... 


2200 أخر جه أبوداود (5 579 ), النسائى (58/5)» ابن ماجه (96ه؟) الحاكم (1/ 5١‏ 
وصححه الألباني في الإرواء (1/ 59 ”7). 
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افترض الزكاة... 

وأمر بالمواساة في المال... 

بعلم المسل أن المسلو اك المسل لا يظلية ولذ مله عت السسلع 
على أن يكون في حاجة أخيه وأن يفرج كُربة أخيه إن كان ذلك في استطاعته. 

عن عبد الله بن عمر ظَبْه: أن رسول الله كل قال' المسلمٌ أخو المسلمئ لا 
يللثه ولا يُشلمهة ومن كان ق حاجة أخيه كان الاق حاجتهه» ومن فرح عن 
مسلم كُربةً فرّجَ الله عنه كُربةَ من كُرْبَاتِ يوم القيامة» ومن ستّرٌ مسلمًا ستره الله 
يومٌ القيامة"!". 

حثهم على الأخوة والمودة والمحبة... 

وعلمهم إغناء الفقير ومراعاة حاجاته... 

وحثهم على تنفيس كرب بعضهم بعضاء وعلمهم أنه من نفس عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في عون 
أخيه كان الله في عونه. 

. أ ...| لإللك» قال:قال ل ء . 2 5 م . 

عن أبى هريرة #5نه قال:قال رسول الله 725 مَن نفس عن مسلم كرية من 
كرب الدنيا نفْس الله عنه كُرْبَةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسَّرَ على مُعْسِر يَسَّرَ 
اللْهُ عليه فى الدنيا والآخرة» ومن سترّ على مسلم سَّتَرٌَ اللّهُ عليه في الدنيا والآخرة: 
واللهُفى عون العبدٍ ما كان العبدٌ فى عون أخية""". 


.)558٠0( متفق عليه: أخرجه البخاري (7557)» مسلم‎ )١( 
.)7704( (؟) أخرجه مسلم (5799), أبوداود (5455). ابن ماجه‎ 


وبعد كل ذلك شرع الله حد السرقة. 

ولكن الله تبارك وتعالى شرعه ليمنع النفوس المتمردة التى لم ينفعها أمر الله 
تبارك وتعالى ونبيه» ولم تراقب الله تعالى وتسعى للفساد في المجتمع» والتعدي 
على أموال الناس بغير حق يمنعها أن تفسد في المجتمع وتنشر الفوضىء فكان 
هذا الحد بعد كل هذه التهيئة له إنما هو لصيانة الأموال ومنع نشر الفوضى في 
المجتمع» بل إنه حماية للنفوس المتمردة من أنفسها وحفظها من الوقوع في 
الؤلل: 

وتعظيم دية اليد حفاظا عليها من الجناية عليها. 

وجعا حعد السنارق ريع ديتار حفاطا على الماله 

ولك أن تتصور لو جعلت الدية لليد ربع ديئار لكثرت الجنايات على 

ولو كان حد السرقة نصف الدية لضيعت أموال الناس. 

سبحان اللطيف الحكيم. 

كذلك القضصاص ف الققل ؛.. 

فالله تعالى لم يشرع القصاص من أجل قتل الناس وموتهم بل شرعه لحياتهم 
ل ل لو ا ل 
كأول الألتب تلمك 4 0 تََّعُونَ (2 4 [البقرة: 114]. 


الشربعة الاسلاصية سيد ١‏ . والافتاءات >2 
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فلو علم من يريد القتل أنه سيّقتل لامتنع عن القتل» وحفظ الله تبارك وتعالى 
حياته وحياة من يريد قتله. 


# رابعا: الواقعية: 

إن الشريغة الإنلامية شريعة واقنية ... 

لا يتعامل الله تعالى مع البشر على أنهم ملائكة لايخطتون... 
بل يتعامل بواقعهم... 

وأن هناك شيطانًا يدعو للفواحش والإفساد... 

والدنيا تخ روتنك ... 

والنفس تبوى وتميل. 

لذا حرم الله تعالى المحرمات وحرم الأسباب المؤدية إليها... 
وجعل ذلك عامًا على الأنبياء والمقربين والعصاة. 

حرم الزنا وحرم ما يؤدى إليه: 

فحرم النظر... 


عق برودة بم التعصييب الأتبلقى أن النى 1لا فال" يا نعل لا تم النظرة 
التّظرةً فإنَ لَّكَ الأولى وليست لَك الآخرة""7". 


)١(‏ أخرجه أبوداد (1)©) الترمذي (/71//1)» وحسنه الألبان فى صحيح وضعيف سنن 
الترمذي. 


اا اس الل اا اك 


وحرم الجلوس في الطرقات... 

عن أبى سعيد الخدري دب قال: قال رسول الله كَث"إياكم والجلوسٌ في 
الطرقات"فقالوا: ما لنا بدّء إنما هى مجالسنا تتحدث فيها قال: "فإذا أبيتم إلا 
المجالسّ؛ فأعطوا الطريقٌ 3 حقها" فألا يماح لطر :ل" قفن« البصر: 
رقف اللاي ورذ الات وان بالمعروق» ونير عن الي 2007 

وحرم الخلوة بالنساء.. 

عن عبد الله بن عباس 5 قال:قال رسول الله :"لا يخلونَ رجل بامرأق, 
ا ا ل ل 
كذا وكذاء وخرجت امرأتى حاجة» قال ' ' اذهب فحَبَ مع مرأنك"7 

وحرم الدخول على النساء... 

عن عقبة بن عامر ذَبه قال: قال رسول الله لد" إياكم والدخول على النساء 
"فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الْحمو؟ قال " الْحمو 
البو 

وحرم مصافحة النساء.. 

عن معقل بن عبد الله بن يسار أن النبى ييُ قال" لأن يطعن في رأس 
أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "ذا 

ومع كل ذلك علم الله أن هناك أناسًا سيخالفون ولا يتعظون وسيتعدّون 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (75705).: مسلم (1١؟7١5).‏ 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)7٠٠١5(‏ مسلم (1751). 


(7) متفق عليه: أخرجه لبخاري (0717): مسلم (7117/7). 


الشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراءات 


حدود الله تعالى... 

ففتح لهم باب التوبة ليتوبوا ويؤوبوا إليه سبحانه... 

وعلم أنَّ النفوس قد لا تعود سريعًا... 

فأخبر أنَّ باب التوبة لا يغلق حتى تغرغر التفوس أو تشرق الشمس من 
مغربها. 

غن_ضتفوات بق -عسنان آذ النبى 6 فال" إن للنوية بابا عرض نا بين 
مصراعيه مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها"". 

باد كلم سحا أن سمال انال السيمر ةوق يذون قرية فعا من اجن للف 
الغقعاة لخل الله يشفر لهم: 

وإلآهالعقات...: 

وحق له سبحانه وتعالى. 

الشريعة واقعية: لا تعطى أحكامًا وتعزل أبناءها عن الواقع عند التطبيق بل 
لا بد من النظر للواقع حتى يتم التطبيق على أحسن صورة. 

فلما بعك الندى ل كانت الكعية قذ غير يناءها ولوم أن يغير ذلك البناء 
ويعيد البناء الأصلى... 

نظر النبى يه إلى الواقع . 

فإذ الواقع لا يتحمل ذلك... 

والناس حديثوا عهك بالشرك».. 


.)5 ١0770 


2و إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


عن عائشة ملعا أن النبى كَيٌِ قال" لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو 
قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت 
5 0 
فيها من الحجر" . 

فالشريعة ليست خيالية... 

لم تفترض أن الناس ملائكة لا يخطئون... 

ولم تفترض أنهم شياطين لايحسنون... 

بل اغتبر هذا وذاك... 

جه عفر ه سياه 


21 و-ه -ه 
مصوو و2 يلوم 2 روو دو وومةه ع م د م 
و وله برِيِدُ أن ينوب عَلِيِحكم وَبرِيِد الذي يتَيِعونَاَلشَبَوتٍ أن ملوأ ميلا 


عَظِيمَا 650 [النساء: /3717]. 
0 خامسا: التدرج: 
التدرج هو تبيئة النفوس إلى الامتثال إلى أمر الله ونهيه. 
وفن الله أن الل الى قرفن الععيامطلى عر اا. 
وحرم الخمر على مراحل. 
كل ذلك ليقبل الناس أمن الله.., 
ويبسر عليهم الخروج من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام. 


.)1173( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشريعة الإسلامية بين المحاسن والإفتراءات 


وغير ذلك من الخصائص التى يظهر فيها نور الوحى. 
ان القديى ؟ فى يلم [امقايا عقا المت 

وجعلها خير أمة أخرجت للناس... 

وجعل شريعتها أقضيل الشزافم ال شرحت للناس.د: 
نسأل الله أن يوفقنا لحفظها والعمل بها. 


9 © مو 


٠ .‏ ووه ا ل ليها 1 
صف 15مغمم-ب. ‏ ( 2 
© تك ١‏ سودي جب لل سكلن م سياس 


إن العو ا#للاصدلقه الله تعالى تعلق سا ص سداق القلوبهالنظر إلبه عدنها 
تراه عن عبد الله بن سلام قال (لما قدم رسول الله كيو المدينة انجفل الناس 
إليه''' وقيل قدم رسول الله يلد فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنثث وجه 
رسول الله كلِهُ عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه كذاب)!" يعنى وجه رسول صادق 
مرسل من الله تعالى إلى العالمين. 

فأول ما رآه تعلق قلبه به كله وذلك لأنَّ مهمة النبى وليه كانت مهمة 
عظمى فالله تبارك وتعالى تولى أمره وخخلقه خخلقًا يتناسب مع ذلك. 

© أولاً صفته الخلقية: 

عن البراء بخ عازب قال (كان رسول الله 288 أحسن الناس وجهًا 
وأحسنهم خلقًا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير)'". 

وسثل البراء (أكان وجه رسول الله ودّ مثل السيف؟ قال لا بل مثل 


)١(‏ انجفل الناس إليه: أي ذهبوا مسرعين ومضوا نحوه عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه الترمذي (7580). ابن ماجه (175)» وصححه لألباني في صحيح ابن ماجه 
٠40‏ » وني الصحيحة (059). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (44 0 7), مسلم (/77771). 


تك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


القواك 
فال الحافظ ابن عحيجر» كآن الننافق آراد أنه حقل الساف فى الطول قره 
عليه البراء فقال: بل مثل القمر أي في التدوير» ويُحتمل أن يكون أراد مثل 
السيف في اللمعان والصقال فقال: بل فوق ذلك وعدل إلى القمر لجمعه 
وعن جابر بن سمرة قال حينما سئل عن النبى ويٌ (فقال رجل وجهه مثل 
السيق؟ كال لأيل 'كان كل القمسس والقس وكان سعدير””. 
عن تبوك فقال (فلما سلمت على رسول الله يقُعٌ وهو يبرق وجهه من السرور 
وكان رَسُوَلَ الله كل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف 


ذلك 1 

عن أبى هريرة قال (مَا رأيتٌ شيئًا أحسنّ من رسول الله ويْةٌ كأنما الشمس 
5 ْ )5( 
تجري في وجهه) . 


وعن أمنا عائشة فعا تقول (كان رسول الله كيد نير الوجه يتلألاً تلألؤ 
القمرء وكان يللو أحسن الناس وجهّاء وأنورهم لوئاء لم يصفه واصف قط إلا شبه 
وجهه بالقمر ليلة البدر» ولقد كان يقول من كان يقول منهم لربا نظرنا إلى القمر 


.)7007( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7755). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (75057): مسلم (717/59). 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (8/ 7577)» الترمذي (/75651)» وقال أحمد شاكر في تخريجح 
المسند إسناده صحيح. 


ليلة البدو فتقول هو أحدة ف أعيننا من القنب)"", 


فهذا هو وجه النبى 7 الذي من كرامته على الله قال سبحانه 98 مَدَّرَّى 
2-204 ع 2ه عا ارلا رات لاوما 


5 0 

7 3226 م 8 أ ذه 1 ل 5 - 0 من ةي اعبين #٠.‏ اتن عن 

تقلت وجهك ف السَّماءِ فلنولمتك ف ترضلها فول وجهلك شطر المَسْجِدٍ 
سه لك 6 سس وريه مو مه 


ودح سم ج سا سام 2 0 000 02 ء ره 0 يني ه 22+ سا + سا كرس كو سه أ-ه 
لحار وعك ما كش دروأ فوسك مط إن الذنة أرذا الكنب تكلفون أنه لمن 
من ديهم وَمَاالَهُ تفل عَمًا يعْمَلُونَ (2) 6 [البقرة: 5 .]١4‏ 


عن أبى هريرة ذه قال عن عين النبى 8ه (أكحل العينين أهدب 
الأشفار)'"» وعن على قال (كان النيئ كَيُ ضخم الرأس عظيم العينين)!". 

عن يزيد الفارسى وكان يكتب المصاحف قال (رأيت النبى يله في المنام 
زمن ابن عباس فقلتٌ لابن عباس إِنَّى رأيت رسول الله يد في النوم» فقال ابن 
عباس إِنَّ رسول الله يله كان يقول " إِنَّ الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بى فمن 
رآني فى النوم فقد رآني " هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ 
قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل 
عدر 


.)77١٠١ /١( البيهقى في دلائل النبوة‎ »)١97 /5( أخرجه أبونعيم في الدلائل‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في الدلائل »)7715/١(‏ مصنف عبدالرزاق »))70591/١١(‏ وحسنه 
الآلبان في صحيح الجامع (57757). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات :)5٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(13216). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 58 ): الترمذي في الشمائل :)761/١(‏ وحسته الألباني 
في مختصر الشمائل (/51 07). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال (كان رسول الله :5 ضليع 
الف أشكل. العتقود.ء قبل لسفاكب.: ها أشكل. الغنين؟ قال طويل.. شق 
العروي "3 


عن أبى هريرة ذه في وصفه للنبى كْهٌ قال (أسيل'" الخدين)'"» وقال 
يزيد الفارسى (جميل دوائر الوجه)'". 

وَكان أبيض الخد فعن عامر بن سعد عن أبيه قال (كنت أرى رسول الله 
يد يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خخده)”". 


عن على قال 
اليافة ايقن مقريا حي 


(0) لخر جه سل ( م ؟), 

)لأسيل :هو المسعرى. 

(؟) أخرجه البيهقى في الدلائل /١(‏ 575)» عبد الرزاق في مصنفه »)7097/١١(‏ وحسنه 
الآلبان في صحيح الجامع (57727). 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (/ 5 57)» الترمذي في الشمائل 01١ /١(‏ 7), وحسنه الألباني 
في مختصر الشمائل (/51 7). 

(5) أخرجه مسلم (0857). 

(5) أخرجه الترمذي (/771417)؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (/ا/781). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (17/7)». وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. قال الألبانن 
صحيح لغيره في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (571/8). 


و 
م ه 6# 5 000 ا 07 0 0 يلاله تت ب ومسب مي م من ١‏ 
عَنْ أبى الطُمَيّل قَالَ (رَأَبتٌ رَسُولَ الله يله كَانَ أَيْيض مَلِيحًا مقصدا)!". 


وعن أنس بن مالك قال ف لوثه قل وأزهرث" اللون ليس بأبيض أمهق .ولا 
0). 


بآدم) 
5 ]أن الك ؟" . ع 5 (4) 
وعن على قال (كان النبى ود أبيض مشريًا بياضه حمرة)!". 
ك2 نهره حَليَلنِ : 
غن سماك بن ,حرب عن جابر بن سمرة قال (كان رسول الل كلع ضليع 
الفم.... قيل لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم...)2. 


وقال عمر بن الخطاب (ضحك رسول الله ويِدّ وكان من أحسن الناس 


تيك 


كان عظيم اللحية وكان عظيم الشعر فكان شعره يضرب منكبيه. 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ فَالَ عن وصف النبي (ضخم الرأس واللحية""'. 


.)737155( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) الأؤهر: هو الأبيضن المستنير المشرق وهو أحسن الألوان. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (/7051), مسلم (/77751). 

(5) أخرجه أحمد (3558/17). ابن حبان ».)5١77/١5(‏ والبيهقى في الدلائل :)١55/1١(‏ 
وصححه الألبان في صحيح الجامع .)557١(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم .)١51/4(‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده »)540/١(‏ وقال أحمد شاكر إسناده صحيح» وصححه- 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وعن البراء قال (كان رسول الله وكُعّ... له شعر بلغ شحمة أذنيه رأيته في 
حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن من" وف رواية لمسلم قال :ما رأيت من 


فى البة أحسيع .ق حلة جهراء مع رسول الله 18 شعره يضرت كيه ...+ 


وقال يزيد الفارسى «(جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما من هذه إلن 
هذه.» قد ملأت لحر" رعق جابر بن سمرة ظنه قال (كان رسول الله صف . . 
١‏ د + (4) 
بالتححد فين أذنيهوضانق) 1" 


يقول البراء طالله ركان سول الله الم ينه نا عير الك 


-الألباني في المشكاة (01/0). 

.)77171/( مسلم‎ ,))76501١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ نفس الحديث السابق. 

(") سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (5 5 77). 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (/51 078 5/8 76), مسلم (772198). 

(5) أخرجه:, الطبراني في الكبير (!/ 0 »23١‏ البيهقى في دلائل النبوة /١(‏ 777)» وحسن 
الألبانى إسناده في السلسلة الصحيحة (0/ 07). 

(0) طفق غليةة أخرجه البخاري :)705١1(‏ مسلم (5773717). 


كك آتاه الله جمانًا ووقارا وهيبة: 


فلقد آتى الله تعالى نبيه محمدَاطل جمالًا كثيرّاء ومع ذلك فقد علاه الوقار 
الهيبة. 
رأوا حسنه وجماله وأخذهن الهيام والشطح حتى قطعن أيديهن يقول سبحانه 
في محكم تنزيله 3 لما سمحت يمَكرِدِنَ رست إن وأَعَسَدَتْ طن متّكنا وَا'َت عل واحِدَوَ 


صد 


6 
سحو سور لؤسم 


مَتْنَ ينا ولت أخْرج حكن َأ يطعن وو حش يِه ما هلدا برا 
إِنّ هلدا إلا ماكَكيم (50 46 [يوسف: .]١‏ 
والجمال كله لآن الله تعالى أضفى غلية الهيبة» ولم سفظم أن يضلفه إلأ الضغار 
من أبناء الصحابة أما الكبار فكانوا لا يستطيعون التحديق فيه ولا التمعن في 
وجهه ولا التأمل في ملامحه. 

فها هو عمرو بن العاص 4ه يقول (والله لو قلتم لى صف لنا وجه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ما استطعت من كثرة استحيائى منه أن أحد النظر 
: ا ك . )١(6‏ 
في وجهه ولكنى كنت كثيرًا ما أطرق وجهى على الارض) . 


كان عظيم اليدين وكانت يداه لينتين طيبتى الرائحة. 
فق أنس قال (كان ضخم البدين والقدمين حسن الوجه لع أن بعده ولا 
نا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ »)١19‏ وقال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (/694501). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
اا لبر 2_7 


وقال أيضًا (ما مسسث حريرًا قط ولا ديباجًا أليخ من كف رسول الله 
00 

وُعَنّْ كاين إق شيوة قال (صلنك كم تشول الله 31 صلؤة الأولى ثم شرت 
إلى أله يدت ممع لامعااة و لدان ليم . ممم دي الحلدهى وانجد] 
واحدًا وأما أنا قفمسح خديى فوجدث ليده بردًا وريحًا كأئما أخرجها من جؤنة 


كان عظيم الرجلين وكأن لساقيه يريما 


عن أنس قال (كان يلو ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده 
ولا قبله مثله)'". 


عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال (رأيت النبى يي وعليه حلة حمراء 


كأني أنظر إلى بريق ساقيه)'" . 


كان عرقه طيب الرائحة وكأنه اللؤلؤ يتحدر. 


قال أنس (ما مسسث حريرًا قط ولا ديباجًا ألين من كف رسول الله وَل 
2 . د صللك 4 ج 1 اد 
ولا عرقا أطيب من ريح عرق رسول الله يَلُْ)''' وقال أيضًا (كَانَ رَسُولٌ الله 


.)77190( متفق عليه: أخرجه البخاري (7071)» مسلم‎ )١( 
.)7779( (؟) أخرجه مسلم‎ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (70757)» مسلم (007). 

(5) أخرجه البخاري (7071)) مسلم (71730). 


رائحة النبى 0 


قال أفن (إذاامقى 27 


وقال أبو هريرة (وما رأيث أسرع في مشيته من رسول الله يو كأن الأرض 
تلوق لزنا لكتجهد أنفبيقا وله لير مكترف )7 


عن البراء بن عازب قال (كان رسول الله 2 أحسن الناس وجهًا 
0 5 8 5 ع 2 )0 
واحبعير عزنا نين بالطوزل البافن وله بالتصينة. 


كان إذا صمت علاه الوقار... 
إذا تكلم علته الهيبة... 


إذا رايئه شن بعيد قلت اببى الناس.: 


وإذا رأيته من قريب قلت أجمل وأحسن الناس. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(”) أخرجه أحمد في مسنده (8/ 3577)» الترمذي (/7551)» وقال أحمد شاكر في تخريج 
المسند إسناده صحيح. 

(؟) تقدم تخريجه. 


ك2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


كان إذا سار مع أبى بكر وعمر كأنه غصن بين غصنين وهو أحسن 
الأغصان أجملهم ببهاءًا وأعلاهم قدرًا ووقاراء إذا تكلم سكت أصحابه وإذا أمر 
أتدرو] أمرة: 

فهو نبى الهدى وإمام الرحمة. 

© ثانيًا صفاته الخلقية: 

3 3 اليا ع 0 20100 

وأما عن أخلاقهيةة فكان أحسن الناس خلقا قال ربه تبارك وتعالى 86 وَإِنَكَ 
م 206 
َعَلَحَاق عَظِيِم (8) 4 ا 4 


ووءع 


قال أنس بن مالك 5ه (كان رسول الله كل مِن أحسن النّاس خخلقاء 
فأرسلنى يومًا لحاجة فقلت والله لا أذهب وني نفسى أن أذهب لما أمرني به نبي 
الله صلّى الله نه عليه وعلى آله وسلّم قال فخرجت حتى أمرّ على صبيان وهم 
يلعبون في السّوق فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولع قابض بقفاي مِن 
ورائى فنظرت إليه وهو يضحك فقال " يا أنيس اذهب حيث أمرتك " قلت نعم 
أنا أذهب يا رسول الله» والله لقد خدمته سبع سئين أو تسع سنين ما علمت قال 
لشىء هنددث لو اقعلت كذا وكذاولة لشى عاتر كت هك فدلت كل و0" 


وكان أشجع الناس فكان الصحابة يحتمون به وي إذا حمى الوطيس. 
غن أبى إسحاق: قال (سآل رجل الراء كله فقال: ياأبا غمارة أوليتم يوم 
حنين» قال البراء وأنا أسمع: أما رسول الله كيلم يُوَلُ يومئذ كان أبو سفيان بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (817)» وحسنه الألباق فى صحيح وضعيف مك بين داود» وفي 
مختصر الشمائل (595). 


الحارت أخذا بعتان بغلعه يعى بغلة وسؤل الله لله فلما غشيه المشركوة نزل 
فجعل يقول " أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب " قال فما رُيى من الناس 


يومئذ أشد 0000 


كان أحلم الناس فعن أنس قال (كنت أمشى مع رسول الله وَيٌ وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجبذه جبذةً شديدةً ورجع نبى الله ظل في 
نحر الأعرابى حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كك قد أثرت به حاشية 
البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لى من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
رسول الله كه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء)”". 

ك2 زهده وا لور كار 

كان أزهد الناس فقال يد " ما لى وللدنيا وما للدنيا وما لى والذى نفسى 
بيده ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل نحت شجرة 

5 5 5 5 
ساعة من النهار ثم راح وتركها 2 . 

وكان من دعائه 85 "اللهم اجعل رزق آل محمد قوئًا " وني رواية " 
كفافًا" 7 . 


.)10//5( متفق عليه: أخرجه البخاري (7875)» مسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)08٠694(‏ مسلم .)١٠١61/(‏ 

9أخرهه الررلى (لا/#انابج ماح 457 ) رصممهه الآلاق سه رفسف 
بشن الترسديء وق الصحيحة (14): 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (5475).: مسلم .)1١65(‏ 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وكان أصبر الناس على الأذى والبلاء قال ابن مسعود يصف شدة ما رأى 
من صبر رسول الله لِِدٌ وحلمه على الأذى والبلاء قَالَ (كأني أنظر إلى رسول الله 
د يحكى نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول 
" اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون)"". 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله كيو " اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون '"". 


وكان كيد متواضعًا قريبًا من أصحابه... 
.4 2 000 كيال 08 
لا يعتريه كبر ولا بَطرْ على رفعة قدره وعلو منزلته... 


عن أبى ذرٌ وأبى هريرة ظَقْتّ قالا (كان رسول الله كيِدُ يجلس بين ظهراني 
أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل)"". 


.)17/47( متفق عليه: أخرجه البخاري (/7511), مسلم‎ )١( 
.)711/6( (؟) أخرجه ابن حبان (7/ 5 70)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف‎ »)5949١1( (؟') أخرجه أبو داود (/579). النسائى‎ 


كان يد إذا ذكر أصحابه أمر الجاهلية ذكره معهم... 


وإذا ضحكوا تبسم. 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء 85 أنه قال (ما رأيتٌ أحدًا أكثر تبسَّمًا من 
رسول الله عَليةِ) 011 


رعق طريق أخرى تال نا كان حك رسول الله للا إلا تبس 


إنه غير كيان الدنيا وأهلها: 


فق مول العييك إلى سادف.ب. 


حول أصحاب الفواحش إلى أصحاب الفضائل... 

حول العصاة إلى طائعين والفجار إلى أبرار ومتقين... 

قال أنس (لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يَندٌ المدينة أضاء منها 
كل شىء هلما كان البوغ الذض :مانك .فيه أظلم مها كل شب 

حول أهل النار إلى أهل الجنة... 
)١(‏ أخرجه الترمذي ,)7756٠0(‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل .)١95(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي »)7”7601١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 


() أخرجه الترمذي (77717)» ابن ماجه (17721)» وصححه الألباني في مختصر الشمائل 
(59). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


حول قسوة القلوب إلى لين ورحمة ورآفة... 
وجعل العيون الجامدة عيونًا فيّاضة بالبكاء من خشية الله تعالى... 
وجعل القلوب المكتاقة للمعاصى مشتاقة إلى لقاء الله ورؤيته... 
لقد أتى إليهم وكان العرب في جاهلية وشر: 


كان كبيرهم يأكل الضعيف فأرشدهم إلى الخير والصواب وإلى 


الألقي قدي العدل»:. 


أتى إليهم والفواحش منتشرة فعلمهم العفة والطهارة... 

أتى إليهم وكانوا أعداءًا فألف الله به بين قلومهم... 

أتى إليهم وكانوا يئدون البنات فعلمهم إكرامهن... 

أتى إليهم وكانوا يقتلون الأبناء فعلمهم أنهم فلذة أكبادهم... 
أتى إليهم وما كان فيهم إلا كل رذيلة فعلمهم كل فضيلة... 


أتى إليهم وهم يتهافتون إلى النار وهو يأخذ بحجزهم ويرشدهم إلى 


طريق الجنة. 


0 


ِو ما أجمل حََلقّه... 
يه ما أعظم خلقه... 


يد ما أشد أثره في الناس. 


اللهم احشرنا تحت لوائته» واسقنا من يده شربة هنيئةً لا نظمأ بعدها 


9 © مو 


إن اله عارك وعالي أنرك كقه وأرسا رسلف: وام غياده أن يتمسكوا 
بأمره ويطيعوا رسله ويعملوا بكتبه. 

فمنهم من أطاع ومنهم من عصى بل زاد أهل المعصية طغيانًا فأرادوا 
صد من أسلم لله عن سبيل الله. 

وهذا مما جعل أهل الدين حيارى ولا يدرون ماذا يصنعون... 

فطمأن الله قلومهم... 

ووعدهم بالجزاء على تمسكهم بوحيه وكتابه أن يمن عليهم بحفظه 
ورعايته. 

وضرب لهم الأمثلة ف كل زمان ومكان لكن يعتدر المؤمنون وتطمئن 
قلوبهم ويركنوا إلى رمهم. ونأخذ مثالا لذلك نبى الله إبراهيم َلْسَاهم : 

© إبراهيم كان حنيقًا: 

والحنيف هو المستمسك بوحى الله والطائع لأمره. 

عن ابن عمر ' أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشأم يسأل عن 


22 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فسأله عن دينهم... 

فقال: إن لعلى أن أدين دينكم؛ فأخيرني. 

فقال: لا تكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. 

قال زيدٌ ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئًا أبدَاء 
وأنى أستطيعه فهل تدلنى على غيره. 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون ححنيمًا: 

فالوؤية يها الحييية 

قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياء ولا نصرانيّاء ولا يعبد إلا الله. 

فخرج زيل... 

فلقى عالمًا من النصارى فذكر مثله... 

فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. 

قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله» ولا من غضبه شيئًا 
أبدَاء وأنى أستطيع فهل تدلنى على غيره. 

قال4ها أعليه إلا أن يكون حينا: 

قال: وما الحنيف؟ 

قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولا يعبد إلا الله. 

فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم لَه خرج... 

فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين كيو 


.)7/8571/( أخرجه البخاري‎ )١( 


التمسك بالوحي والكتاب سبب لعناية رب الأرباب 


إبراهيم لَه ابتلاه الله بتشريعات وكلمات فوفى: قال تعالى 
وَابَرْهِيمَألدِى وف (4)0: [النجم: 507] ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن قال 


عسي د 


تعالى 5 وَإِذْ آَل عه كر ات َالَإِقْ جَاعِدْكَ لِلِنَّاس إِمَامَا َال ومن دريَقٌ 


0 2 اللّه تبارك 0 أن يختتن وهو ف التمانيخ فاختتن 
إبراهيم أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده فقال سمعًا وطاعة. 


إبراهيم أمره الله تعالى أن يضع زوجه وذريته بأرض قفر لا زرع فيها ولا 
نأ قال بنيي ةا بوظاعة :قرعا الله تعالى لأن القمياكةبالرحن والكزاب سيت 
لعناية رب الأرباب. 

© صورمن الرعاية الإلهية لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

ك2 قصته مع النار: 

لما قام بأمر الله تبارك وتعالى وأقام التوحيد والإيمان... 

كذبه قومه وآذوه وأرادوا أن يردوه عن دين الله إلى عبادة الأصنام... 

فما استطاعوا وتمسك إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى. 

فحفظه الله ورعاه برعاية رب الأرباب سبحانه وتعالى... 

فاجتمع قومه عليه... 

وأوقدوا نارًا عظيمة... 

فقذفوه فيها وما يشكون في هلاكه وجعله عبرة للناس... 


.)772370( أخرجه البخاري (7707), مسلم‎ )١( 


22 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فجمعوا الناس ليجعلوه عبرة لهم... 

فأراد الله تعالى أن يجعله أسوة وقدوة للعالمين. 

فلما ألقى في النار قال " حسبى الله ونعم الوكيل "7". 

وكأنه يقول: 

ياري تفسيكت بامرك.:, 

وعملت بقولك... 

واستجبت لوحيك... 

وأنا الآن أطلب كفالتك ووكالتك وحفظك وأنت نعم المولى ونعم 
النصير ونعم الوكيل. 

فرعاه الله تبارك وتعالى وعصمه وحفظه. وجاء الآمر من السماء 
لمخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى وهو النار ونادى الله تعالى 3 قلنا يساك 


011 


4 ىّ 2 5 
فى يداوسلا عَلحَإيهِيم 0 4 [الأنبياء: 19]. 


ءّ 


وكأن بالنان تعد وشزع للملاكة:. 
وكأن نآ تقول لباك لبيك وى أسهمم اقولك:و أطيع أفرك:.. 
فقال 2 يردا وسلمًا #6... 


د هه ته 


الئار الحارة الملتهبة 45 كني داوسلتمًا 6... 


.)55515( أخرجه البخاري‎ )١( 


التمسك بالوحي والكتاب سبب لعناية رب الأرباب 


3# م بداوَسَلمًا # فكانت بردًا وسلامًا 

ففكت وثاقه ولم تؤذ النار شيئًا منه بل جلس فيها كجلوسه في رياض 
نضرة. 

إنها العناية الربانية 38 وأرادوأ يه- كيدا فجعلتهم الخُضسررت 0 * 
[الأنبياء:١٠٠]‏ وقال سبحانه أيضًا و2 فَأرَادُوأ يد كِدَا جَعلْتَهُمُ الْدَسَمَلِينَ (0) 4ه 
[الصافات: /9] فجعله الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة حسنة 5 عيرة 

اكد أن لم أن المباك كناب لي ركو لبكريك اونما دلب ذف 
معية ربك وعنايته وإن كنت لا حول لك ولا قوة لكنك في رعاية الله تبارك 
وتعالى صاحب الحول والقوة. 

25 رعاه الله تعالى وتولاه في أمر زوجه وولده: 


ع 


ذات إمراسيم الي لجا قزوس اجر أفيه الله أن باخذها وولقها انينافيا, 
ويضعهما في أرض جدباء لا زرع فيها ولا ماء 38 رَيآإِيَ أسكنث من دري 
بوَادٍ غير ذى رع عند بِِيِكَ المحرم ونا لقنا الصَلزة كَلقكل أخدة قرت الاين 
تبُوىة لح وأرزفهُم من التَمرتِ لعلهر مشكونَ 50 44 [إبراهيم: /7] إنه تمسك 
بأمن الله وانشحات لكنه ظلت: من الله رغاية زوجته وابنه فرخاهم الله تشغير 
رعاية. 

فلما نفد الماء من الأم المسكينة ذهبت تبحث عن ماء لصغيرها الذي 
يبكى جوعًا فنفد الماء من يديها ولكنه لم ينفد من خزائن السماوات 
والأرض 


فنبع الماء من تحت قدمه الطاهر... 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


إنه ماء عذب زلال إنه ماء شفاء للسقيم» وطعام للجائع؛ وري 
للظمآن... 

من تحت هاتيين القدمين الطاهرته 7" 

بل رقع الله شامع جميعًا وخلد. ذكرهم بأن أمرهم. أن يينوا لله تعالى 

فقام الأب الشيت الكيين يبن 

والابن البار الشاب يناوله... 

فلما ارتفع البناء قام إبراهيم على صخرة ليُكمل البناء فأتمه بإذن الله 
ا 

ولكن من رعاية الله تعالى وقدرته أن ترك أثر قدم إبراهيم الذي أثر في 
افك 

وما كان إبراهيم ليظن أن يرفع الله ار عكر ل ابي 


ب ا د 1 5 


مصلى ط وإ ج5 أت 4 تيد واوا َعم رهز صل و 
نتم وَإِسَعويل أن لها تق َيف والمكنين وَأشك الشجور (2) 4 [البقرة 
ا ا 

فجعل السعى تذكيرًا بزوجه... 
وجغل ماء وموم تذكير | بو للف 
وجعل الصلاة إلى مقامه تذكيرًا لقدميه الشريفتين... 


ا 


عهد نا إلى 
]. 


.)737564 ,73975( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7755( (؟) أخرجه البخاري‎ 


التمسك نا الكتاى سيف الهنانة وف الأدنات 20 
بالوحي و ب لديف به رب الأرباب كسيد 


قاد للم عورا يباك بالرسحى :و الكناب وسيي لزاه ترس الأرنانب: 
نان الشذقارك روهالن افرع ألمب ولده :3 لما َم معَهُ اَي سال 


ابي حل ...متكت ري عل ين ٠.‏ برضي 


يدق إن أن ف الْماه آنه أبضْكَ مشر مادا تَجَّ فَالَيتتٍ أمْصَلمَا مم سَتَيدُف 


0 


حم 
2 


إن سَاء اسمن ألصَبرِينَ 3 6 [الصافات: ١‏ ]أي كبر وترعرع وصار يمشى معه. 
فهذا يدل على صعوبة الأمرء فو أبوه بأمر ربه» ووفى ابنه بوعده بالصبر 
ذخال الله تغالى 3 راك رف الكلاي تيل نكن سوق القن 4 اللعريية 84] 
والجزاءقة و وكآن رسولا با (2) 46 [مريم 6 
إِنَّ التزام إبراهيم بوعد الله لم يكن كلامًا بل عمل والتزام وهمة قال 
تعالى 32 كلما أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِين (2) 6 [الصافات: ]٠١‏ أي صرعه على وجهه 
السعى فسبه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان 


فنودى من خلفه أي يا إبراهيم فالتفت فإذا كبش أبيض أقرن فأمر الله 
تبارك وتعالى أن يذبحه (وفديناه بذبح) '" 
ثم قال تعالى 48 فَدَ صَدَّفتَ ربا إِنَاهَدِكَ جَحْزَى الْمْحَيسيِينَ () #4 [الصافات] 


فالله تعالى صرفه عما يكره وجعل ذلك منة وفضلا له وسن سنة له سبحانه 
وتعالى تبقى إلى يوم القيامة وجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7/ .)275٠١‏ الطبراني في المعجم الكبير ٠١(‏ /355/8)» وقال 
أحمد شاكر إسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١55(‏ 
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إن اله ارك عاق عسل هذه اليد الظاهرة التى كسرت.٠الظالميت‏ 
والأصنام الصماء... 

وهى نفس اليد التى أمسكت السكين لذبح ولده... 

والمكافأة: أنها هى اليد التى أمسكت الأحجار ورفعت بناء الكعبة... 

إن الفيى عو ديق العمل والدلوالتضيعة قاصيل الذلك هباتك امرك 

إن التضحية لهذا الدين والتمسك به إنما هن من رعاية الله تعالى للعيد 
وتوفيقه له بل هى خير رعاية منه سبحانه وتعالى» وهى ليست قاصرة على 
إبراهيم وإسماعيل بل على الشباب والشيوخ والنساء والأطفال كل على 
حسب قوته. 

لذ إن مح أعظي الوهاية نطو اللهاللفيف أن ووعى له أمر حيلة بأن برفقه العمل 
الصالح ويجعله يقوى على ذلك» وما ذلك إلا لأن العبد تمسك: بأمر الله 
واهتدى فزاده الله هدى وجعله يقوى على كثير من الصالحات التى ما كان يظن 
أن يقوى عليها لولا معية الله القديرء وعناية ورعاية الرب الكبير. 

انظر لتمسك امرأة بأمر الله وتضحيتها من أجل الله والدار الآخرة, امرأة 
عرفت ف التاريخ بصاحبة الشكال» 

عن محمد بن حفص قال مررت على أخ لى من أهل مصرء ونحن بالثغر» 
فأخرج إل شكالاء فقال انظر من أي شىء هذا الشكال» فنظرت فإذا شكال من 
شعر كأنه من صفاته وشدة سواده قد دهن بالدهن» فقلت هذا عندي من أعراف 
الخيل العتاق الكرام» فقال لا والله ولكنه من شعر امرأة من أهل إفريقية جعلت 
منه شكالا ثم أرسلت به إلع» فقالت اجعله شكال فرس غاز في سبيل الله كك 
فإني طالما تمتعت به في غير طاعة الله» قلت إنما ينظر إلى ذل هذه المرأة لله 


التمسك بالوحي والكتاب سبب لعناية رب الأرباب 


قال واقضلسا 9 إلى صو لها لعا حياك أذ هذا الول لاد 0 

ويحكى أهل السير قصة هذه المرأة على لسان مجاهد من مجاهدي 
الإسلام يدعى أباقدامة الشامى لما سئل عن أعجب ما رأى في الجهاد... 

فقال: أردنا يومًا الخروج للجهاد في الثغور. فقمت ووعظت الناس وحثثتهم 
على الجهاد في سبيل الله... 

وقبل الخروج بت ليليتى في بيت... 

فلما ذهب بعض الليل إذا بباب البيت يطرق... 

فلما فتحت الباب وجدت امرأة متقنعة في جلباها... 

وقلت: ياأمة الله ماذا تريدين؟ 

قالت: أنت أبو قدامة؟ 

قلت: نعم. 

قال: فدفعّت إلى رقعة وخرقة مشدودة ثم انصرفت باكية. 

فنظرت في الرقعة فإذا مكتوب فيها. 

ياأباقدامة إنك دعوتنا اليوم للجهاد. 

وأنا اغرأة لا استطم اللجهافه ولا أملك مالا أزودك بداقتطدف أحبين فاق 
وهما ضفيرتاي ثم ضنعت منهما شكالا (حبلا) يُربط ببما الفرس قأنفذتبما 
إليك لتجعلهما قيد فرسك. 


.)"89/5( صفة الصفوة‎ )١( 


كم إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لعل الله تعالى يرى شعري قيد فرسك فيغفر لى ويدخلنى الجنة... 

قال أبو قدامة: فعجبت من حرصها وشدة شوقها إلى مغفرة الله والجنة... 
فجعلت هذه الخرقة في بعض متاعى ثم خرجنا... 

فإذا أنا بفارس يصيح وراعنا... 

ياأباقدامة... ياأباقدامة... 

قف يرحمك الله... 

قال: فقلت لأصحابى تقدموا أنتم عنى... 

فلما رجعت إليه... 

قال: الحمد لله الذي لم يحرمنى صحبتك ولم يردني خاتبًا إلى أهلى. 
قال: فقلت له: ما تريد رحمك الله. 

قال: أريد الخروج معكم للقتال. 

فقلت له: أسفر عن وجهك أنظر إليك فإن كنت كبيرًا يلزمك القتال 
وإن كنت صغيرًا لا يلزمك الجهاد رددتك... 

فقال: فكشف عن وجهه اللثام... 

فإذا بشاب مثل القمر يناهز السابعة عشرة... 

فقلت له: يابتى عندك والد؟ 

فقال: أبى قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبى. 

فقلت له: أعندك والدة؟ 


قال أبوقدامة: فتعجّبّ منى. 


وقال: سبحان الله أما تعرف أمى؟ 

أمى هى صاحبة الوديعة. 

فقلت: أي وديعة؟! 

فقال: هى صاحبة الشكال. 

فقلت: أئ شكال؟! 

قال: سبحان الله ما أسرع ما نسيت ياأباقدامة ! 

أها تذكر آم الى أندك البارسة ثم أغخطدك الشكال. 

قال أبو قدامة: فقلت بلى ما خبرها؟ 

نال كلك أن مره اناغ مر اقيق هلع ١]‏ ارم إليها: 

وقالت لى: يابنى إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأدبار وهب نفسك لله واطلب 
مجاورة الله فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في. 

ثم ضمتنى إلى صدرها ورفعت بصرها إلى السماء... 


وقالت: إلهى وسيدي ومولاي هذا ولدي وربحانة قلبى وثمرة فؤادي 
سلمته إليك فقربه من أبيه وأخواله... 


قال أبوقدامة: فعجبت والله من هذا الغلام. 


ثم عاجلني الغلام بقوله: ياعمي ياأباقدامة أقسمتٌ عليك ألا تحرمني الغزو 


في سبيل الله معك... 
أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد... 
فإن حافظ لكتاب الله...عارف بالفروسية والرمى...فلا تحقرني لصغر 
قال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه لم أستطع أن أرده فأخذناه معنا.. 


فوالله ما رأيت أنشط منه... 

إن ركبنا فهو أسرعنا... 

وإن نزلنا فهو أنشطنا... 

وهو في كل أحواله في الطريق وفي النزول لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل 
جلاله... 

قنؤلنا منولا لما أقبلنا إلى التغور مع غروب الشدسسن وكثا ضائمين فأردنا أن 
نطبخ طعامنا فأقسم علينا الغلام ألا يصنع لنا الطعام إلا هو... 

فلما نزلنا قلنا له تنح عنا قليلا حتى لا يؤذينا دخان الحطب... 

قال: فجلسنا ننتظر الغلام فأبطأ علينا قليلًا... 

فقال لى بعض أصحابى: ياأبا قدامة اذهب إلى صاحبك فانظر لنا خيره... 

قال: فلما توجهت إليه فإذا الغلام قد أشعل النار في الحطب ووضع من 
فوقها القدر ثم غلبه النوم فنام... 

فلما رأيته على هذا الحال كرهت أن أوقظه. وكرهت أن أرجع إلى أصحابى 
بغير طعام... 

فجلست أعد الطعام بجوار الخلام» وأسارقه النظر... 


التمسك نا الكضتاى سيف الهنانة نفد الأزقات اني> 
بالوحي و ب لديف به رب الأرباب كس 


فبينما أنا أنظر إلى الغلام... 

لانحظك أن الخلام يسود 

تي شك السب 

ثم بدأ يضحك... 

ثم اشتد ضحكه... 

ثم استيقظ من منامه... 

فلما رآني فزع» وقال ياعمى أبطأت عليكم. 

قلت له: ما أبطأت علينا. 

قال: دع عنك صنع الطعام أنا أصنعه لكم أنا خادمكم في الجهاد. 

فقلت له: لا والله لاتصنع طعامًا حتى تحدثنى بشأنك ما الذي جعلك في 
منامك تتبسم وتضحك. 

قال: رؤيا رأيتها. 

قلت له: بالله عليك ما هذه الرؤيا. 

قال: دعها بينى وبين الله. 

قلت: أقسمت عليك بالله أن تحدثنى مبذه الرؤيا. 

فقال الغلام: رأيت ياعمى أني قد دخلت الجنة فإذا هى في مبائها وحسنها 
كما أخير الله في كتابه فبينما أنا أمشى فيها وأنا في عجب شديد من حسنها 
وجمالها.. 

رأيت قصرًا يتلألا أنواراء لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وإذا شرفاته من الدر 


والياقوت والجوهرء وأبوابه من ذهبء وإذا ستور مرخية على شرفاته... 


وإذا بجوار يرفعن الستور وجوههر كالأقمار... 

قال: فلما رأيت حسنهن أخحذت أنظر إليهنَ وأتعجب من 05 
وجماله .ء 

قال: فإذا جارية كأحسن ما أنت راءٍ من الجواري... 

تحدث صاحبتها التى عن يمينها وتشير إليق وتقول: هذا زوج المرضية... 

فقلت لها: أنت المرضية؟ 

فقالت: أنا من خدم المرضية... 

إن كنت تريد المرضية فادخل هذا القصر... 

قال: فتقدمت... 

فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمرء عليها سرير من الزبرجد 
الأخضرء قوائمه من الفضة؛ عليه جارية وجهها كأنه الشمس... 

لولا أن ثبت الله على بصري لذهب عنىء ولذهب والله عقلى من حسنها 
وجمالها.. 

قال: فلما رأتنى الجارية بدأتنى بالكلام والحديث. 

فقالت: مرحبًا بولى الله وحبيبه» أنا لك وأنت لى. 

قال: فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منهاء فلما كدت أن أضع يدي 
عليها. 

قالت: ياحبيبى قد بقى لك في الحياة شيئًا وموعدنا معك غدًا. 

قال: فتبسمت لذلك وفرحت والله منه. 


قال أبوقدامة: رأيتٌ خيرًا إن شاء الله. 


التمسك نا الكضتاى سيف العنانة وف الأدقات >2 
بالوحي و ب لليف به رب الأرباب كسد 


قال أبوقدامة: ثم صلينا الفجر وحضر عدونا فقام قائدنا وصف الجيوش 


بيخ يلديةدء 


فم الى هلزنا صنو سور ة الأشال وذكر نا راون النحياد.م.. 

ثم جمع الناس حولهم أهلهم وأقاريهم 

أما الغلام فلا أب يدعوه ولا عم يقربه إليه ولا أخ يجعله بين يديه.. 
فنظرت إليه فإذا هو في مقدمة الجيش.. 

فأخذت أتقدم حتى وصلت إليه... 

تفلك ياب الل غيرة بالقدال والسيادة 

قال: لا هذه والله أول معركة وأول مشهد أراه وأقاتل الكفار فيه.. 
قلت له: بابق إن الأمر علق خلاق ما ق.ذعدك:, 

إِنَّ الأمر قتال» وصهيل» ودماء؛ وجولات أبطال» ورمى نبال... 


فكن في آخر الجيش فإن كان نصر انتصرت معناء وإن كانت الهزيمة لم تكن 


لس وله 


فقال: فنظر إِليَ متعجبًا وقال أنت تقول ذلك ! 

قلت له: نعم أنا أقول لك ذلك. 

فقال: ياعم هل تريدني أن أكون من أهل النار؟ 

فقلت له: أعوذ بالله والله ما جئنا للجهاد إلا هربًا من النار وطلبًا للجنة. 


قال: فقال لى: إنَّ الله يقول «آ يَكأَيّا اين امنا دا لِِم ما كُمروأ يحم 
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قلس ال ياس إن الكناجه جياعان غير كاقباك. 


فأبى علي أن يرجع. 

فأخذت يده أجبذه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف. فجعل يجبذ يده منى. 

ثم بدأ القتال وحمى الوطيس وشغل الناس بعضهم عن بعض حتى زالت 
الشمس ودخل وقت الظهر فهزم الله تعالى الصليبيين... 

قال أبوقدامة: فاجتمعت مع أصحابى ثم صلينا الظهر... 

فبدأ كل واحد يبحث عن أقاربه... 

أما الغلام فلا أحد يسأل عنه أو ينظر في خبره... 

تقلت :والله لكتطرن فق جره لغله مشقول أن حجر بسر 

قيداث امك بيد القتلن والجرسيى.. 

فبينما أنا كذلك إذ سمعت صونًا يصيح من ورائى أيها الناس ابعثوا إلى 
عفن أبى قدامة... 

فنظرت إلى الصوت فإذا الجسد جسد الغلام والرماح قد تسابقت إليه 
والخيل قد وطأت عليه... 

فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه ثم صرخت بأعلى صوتي هاأنا 
أبوقدامة..هاأنا أبوقدامة... 

فقال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصى إليك فاسمع منى وصيتى. 

قال أبوقدامة: فبكيت والله على محاسنه وجماله. 


ثم قال بصوت ضعيف: ياعم أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى أهلي 


التمسك نا الكتاى سيف الهتانة يف الأدنات >2 
بالوحي و ب لليف يه رب الأرباب كسيد 


ثم تبشر أمى بأنَّ الله تقبل هديتها إليه... 

وإث .زلدها قد قل مقباة غير مندور ون الله إن كني فق الشهذاء ساوض 
متلافها إلى أبن وأخوالدن 

7 
تقول لبا 

وقل لها إن الموعة الج إن شاء الل 

تو قال: ياعم إنك إذا عت إل يتنا سند أخا إلى صغيرة ما دلت 
المنزل إلا استبسَّرتْ وفرحَثْ؛ ولا خرجت إلا بِكَتْ وحزئّت» وقد فجعت 
بمقتل أبى عام أولء فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات. 

قال أبوقدامة: ثم تحامل الغلام على نفسه وضاق صدره وضعف صوته... 

تو'قال: ياعو ضدفتك الرؤيا:ورب الكعية إق أرى المرضية صنل رامين 
وأشم رائحتها... 

ثم انتفض صدره وتصبب عرقًا ثم مات بين يدي. 

قال أبوقدامة: فأخذت بعض ثيابه التى فيها الدم ووضعتها في كيس... 

ثم دفناه ولم يكن عندي هم أعظم من الرجوع إلى أهله وأبلغ رسالته إلى 


فبينما أنا أمشى في الطرقات إذ وقفْتٌ إلى منزل وققَّتٌ عنده فتاة... 
تنظر إلى الغائدين والراتحين:. 
ما يمر بها أحد ترى عليه أثر السفر إلا سآلته... 


وقالت له: ياعم من أين أقبلتَ؟ 
فيقول لها: أقبلت من الجهاد. 
فتقول: أمعكم أخى؟ 


فيقول لها: لا أدري من أخوك ثم ينصرف عنها. 


وبا اتاو نالنااق ابكا وهكذا:.. 

بكت وخفضت رأسها... 

قال: فنظرت إليع وقالت: ياعم من أين أتيتَ؟ 

قلت لها: أقبلت من الجهاد. 

نلك أبن أنك؟ 

قالت: بالداخل. 

قلت لها: قولى لها تخرج إلىّ. 

قال قلنا خرجت إل العجوز ناذا هى متاقعة تجلبانيا قلما سمعت ضوها 
قالت لى: ياأباقدامة أقبلتٌ معزيًا أم مبشرًا؟ 

قال: فقلت رحمك الله بِيّى لى ما معنى العزاء وما معنى البشارة؟ 


قالت: إن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ابنى مات في سبيل الله مقبلا غير مدبر 


التمسك نا الكتاى سف الهناتة نف الأزقات >2 
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فأنت والله مبشر إذ تقبل الله هديتى إليه. 

وذ كقف قد أفيلف تيرق أن ابض قد رصم سالكافافت اقمع ذل 
يتقبل الله هديتى إليه. 

قال أبوقدامة: فقلت لها بل أنا والله مبشر. 

إِنَّ ولدك قد قتل في سبيل الله مقبالا غير مدبر. 

قال: ثم فتئحث الكيس وأخرجت الثياب إليها يتساقط مثه الدم. 

قال: فقلت لها أليست هذه ثيابه؟ 

قال فلما رأت ذلك العجوز قالت: الله أكبر وفرحت. 

أما الصغيرة فقد وقعت على الأرض وما زالت تشهق. 

ففزعت أمها ودخلث البيت وأحضرث ماءًٌ ترشه عليها أما أنا فجلست عند 
رأسها أسكب الماء وأقرأ القرآن... 

فوالله ما زالت تشهق وتنادي باسم أخيها وأبيهاء وأمّها عند رأسها تبكى فما 
زالت تشهق حتى فاضت روحها... 

قال: فلما ماتت أمسكت أمها بيدها ثم جرتها إلى داخل البيت ثم أغلقت 
الباب في وجهى... 

ثم سمعتها تقول: اللهم إن قد قدمت زوجى وإخوانيٍ وولدي في سبيلك 
اللهم فلعلك أن ترضى عنى وأن تجمعنى بهم في جنتك'"'. 

يالله العجب !! 


)١(‏ صفة الصفوة (5/ »23٠١‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس (ص 
000). 


وعكذ) الأنماة يضكم اكثر مرح ؤللك إن هو لك أناضا فكوا بام الله تعال؛ 
وبحثوا عن رضوانه» وما كانت امرأة ضعيفة تستطيع أن تصنع هذا لولا رعاية 
الله القدير الذي يرعى عباده الصالحين ويوفقهم في أمور دينهم ودنياهم 
وأخراهم لأنهم تمسكوا بالوحى والكتاب فمنّ الله عليهم برعاية رب الأرباب. 
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إن التعالن فظر العياد على أخم يدون عن عله الببعادة فا فق عاق 


يويك أن يقن .كنا حزينا كتيناه بن كل مكلوق بعك عن التعادة لبعيتن 
سعيدًا مسرورًا فرحًا. 


لكن الله تعالى جعلها في يديه بعدله وحكمته ولطفه... 
يداك هلما 

لأنه يعلم مدى حاجتك إليها... 

ويعلم أنه لو وضعها في يديك قد تخطتها... 

ولو وضعها في يد أحد من الناس قد يحجبها ويضن بها عن غيره... 
لذلك جعلها الله في يديه وجعل مفتاحها في يديك ودلّك عليها. 
مسجل اناي مسر ا 

وكا إقياث لصون لهذا امساح 

فمنهم من يخطىئ وينحرف... 

ومنهم من يصيب عينها. 

فقد طلبها الناس جميعًا... 

طلبها الملوك... 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


طلبها الأغنياء... 

طلبها الفقراء... 

طلبها أصحاب الأولاد... 
فكل يرق أن السعادة ها هنا: 
© صور للبحث عن السعادة: 


ك2 طلبها فرعون في الملك: 

طن أن السعادة أن زكوة ملكاء سواط كان ظالها أ عاد هموما آم كانكاء 
فالمهم أن يكون الملك في يديه» وأن يكون هو الآمر الناهى. 

حتى أنه لما زاد ملكه وجبروته ظن أنه السعيد الوحيد في هذا الكون بهذا 
الملك قال الله تبارك وتعالى عنه 9 وَبَادَكل فِرَعَونٌ فى موصو فَالَ يَمَوَمِ أَلِيّس لي 
ماك مس وَعَكَرَة الأنهار ترق من كَحوَح 5ك لصرفة 256 [الزخرف: .]5١‏ 

كأنه يقول أليست هذه هى السعادة؟! 

عل إقواف اناا ركلن اد كلام البيعادة ى :هذا الملاقه تقال لفاس 
َكَل يها الْمَكَما عدت لَحكُم ين لَه عير فود يَهََسَنُ 


ب شو 


عل الطين تلتصل لى عكا لحل أطلة إن الله مؤوك. وإن لاأطنه ورت 


الْكَبِينَ (46150 [القصص:8"]ء وقال 38 فَقَالَ أنأ ردك الل #6 [النازعات: 4 ؟]. 
فلما طلب السعادة في الملك أعطاه الله الملك ولكنه أعلمه وأعلم من 
بعده أنه أخطأ مفتاح السعادة. 
فالسعادة ليست ههنا... 
لذلك قال الله تبارك وتعالى 35 فَأَحَذَه أله يكال لأتخزو والاوك '(0) إن في دَلِكَ 


# 
2س جتن مر ١‏ سح سا 


بره لمن يخس (5) 46 [النازعات: ؟ -17] لعبرةٌ وموعظةٌ في أنَّ هذا ليس هو 
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مفتاح السعادة. 

فالملك وحده لا يجلب لصاحبه السعادة. 

25 طلبها قارون في المال: 

ففى ناحية أخرى وبطريقة أخرى يبحث قارون عن مفتاح السعادة... 

وهو المال والقناطير المقنطرة.. 

فذق ارون أن المال .هو اذ ميكلي: السسافةن.: 

فإِنَ المَلك إن كان فقيرًا فإنه لا يكون سعيدًا.. 

والوزير إن كان ذا مال فإنه يكون سعيدًا. 

فأعظاة الله 'المال فهو الذي قال الله تعالى فيه 12 إن فَدرُونَ كارت من 
رويك مهم لهس اكور مآ مَعَاَه دَنُوأ يضح أل لقو 


سن ره 


د هَل لد ممهلا مدع إن أده لاحت الفرسية 415 [القسصرة ] لكن قرهة 


1 


ا 

.48( ْلَه ورم لا عدم إن لله لا جبُ الْمَرسِينَ‎ «٠ 

والسؤال أين السعادة؟ 

قالوا له جل وَلبْيَع فيمَآ اتلك لله دا رَالْآضْرَة ولاس يسك مرح 
انين حك لقنن الشريف لانت التكاكن ا ا الله كحت انيت 
1 [القصص: /الا]. 

إشارة إلى مفتاح السعادة ولكنه أبى وما قنع... 

فأعطاه الله أكثر مما أراد... 

ولكنه لم يجلب له السعادة... 


02 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
تلتيححطآ! صب <<<<اا يي 


برعو عير 


فخسف الله به الآرضن وترك كل هذه الأموال 15 ُستما بف ويد لوو لفل 


ضَاحِكَانَ له من فكة يتصرونة: فن دون الله وما كا رج هن الْمُنتصرنٌ (زه) #6 [القصص؛: 
6١‏ ]. 
حتى أنَّ الناس الذين فتنوا به وظنوا أنه السعيد وقالوا كما بين الله تعالى 


و 


7201 0 754 < سا 6 


و نك عل م ميق ويد ذال اليه رنيلك ال يت اليا أوقت 
درون إِنَهُ آدُوحَظٍ عَظِيمٍ (0) * [الضطى: 1/4 لما رأوا ماحوث له اعترقرا 
وأيقنوا أن السعادة ليست ههنا. 

الحا ور اريسي ل بر 

فال #الى 12 0 َمَعَ اليرت 5 تنا مَكائة بالاأتين يفون وكارك الله تفل 
الرْزْقَ لمن يِمَآءُ مِنْ عبادوء ويقّد ود َقَددٌ نولك أن 9 
0 7 ]. 

25 طلبها الوليد بن المغيرة في الولد: 

رأف أن السعادة فى الآولاه والقوة ويم 


0 


من أَلدّهُ عَلِيما لخسف يبنا 6 اه 


الماك علي اللبعافة أذ لودل 

والتكال لآ ليا اللمعافة إذ هر يقن 

ولكن الأبناء هم الذين يجلبون السعادة إذ هم الذين يجلبون القوة 
والملك والبال قظع أنه هو السعية وان البتعادة ههنا. 

فرزقه الله عشرة أبناء فكانوا يحضرون معه المحافل ويسيرون عن يمينه 
وشماله ويفتخر بهم بين العرب. 

ومع ذلك طغى وتجبر وجعلهم يصدون عن سبيل الله. 

وظن أنَّ هذه هي السعادة... 
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لأهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وإن كان في الظلم والشر لذا قال 
ل 0 دا 02 وَبمَلتُ له مالا مَعَدُودًا (1) ونين شهودا 010 
وَمَهَّدتٌ له تمهيدا )ام بطم أنأَزِيرٌ ل 

فالله هو الذي خلقك وحيدًا وهو الذي من عليك مبؤلاء.. 

إذن السعادة ليست في أيديهم بل هى في يده سبحانه وتعالى. 

فتجبر وظن أنه السعيد العاقل فتكلم في كتاب الله تعالى فقال الله تعالى8ة 
سَأْلِه سَكَر:(5) وما أو مَا سقو 50 لا بق ولا لَدر 0 لَه تر (50) عَلا عه عَكَرَ 
65 [المدثر: ]٠-7‏ التى ستنسيه هذا المتاع الزائل لا تبقى شيئًا من الدنيا 
لا تبقى العشرة أبناء إن ماتوا على ذلك. 

قال أما النار فعليها تسعة عشر فقال الله تعالى وَمَا ملا سبلا 


وه 


5 رلا 
مليكة وَمَاجََلَا مهاوه نك كوا لتقن لدت أرقا الكلت روهدت مو 


هم 


يمن لاا اونا الكتب وَالؤمن ولول لف لومم مرو كا ا ال 
210011010101001 000 
لبت ر:(0) 4 [المدثر: .]"١‏ 

وغير ذلك كثير من الناس بحث عن السعادة جادًا ولكنه أخطأ الطريق 

طريق السعادة: 

البعافةاقم ين لجاز لبوساتن لا هانيا إل العن العاله الذصبيطانها 
من الله بالذل والتضرع والخضوع... 

فالأبياة وال ماك تع مندات السعادة: 

فالمال والجاه والملك قد يجلبوة :لك السحادة لكن. إذا كانوا مجواز 
الأنناثة والركيا نالل قعالن. 


-- إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
أ 2< )1 __297د<اتشت؟)|؟)؟)؟+؟”/)؟)؟؟”؟”؟)_”آ7؟)؟آ؟]©7؟)؟”؟7؟7س2 

والآأولاد يجلبون لك السعادة إذا كانوا قرة عين لك بعملهم وإيمانهم 
فكانوا ذرية صالحة لذلك قال تعالى قاضًا علينا من قول زكريا 1# وَإِنْ خِفْتُ 
لْمَوَيك من وَرَآى وَحكَان تِآَمْرَأقٍ عَاقِرًا َهَبلِى من لَدنلك ولا ((8) 46 [مريم]... 

ولكن لو كانوا بعيدين عن أمر ربك فلن ترى السعادة بعينيك. 
إن كثيرًا فخ الغباد لم يتالوا ملكا ولا جامًا ولا مالا ولكنهم كانوا سعداء 
بالطاعة لأمر الله تعالى. 

# صور للسعادة الحقيقية: 

25 نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

كان ف البحر وفي بطن الحوت ف ظلمات ثلاث لكنه وجد السعادة 
هناك... 

إنه رأى السعادة لما تاب الله عليه... 

إنه رأى السعادة لما وفقه الله تعالى بدعوات في ظلام الليل ورعاية 
أمره::: 

قألةقعالق 3 وذ الدن إذ دعن عنقا فلن أن ل تثرو علو تضاف ف 
صاش و هه 1 بج لخر عر م م 
الظَلمنت أن لاله ِل أنتَ سْبَحدبَك إن كنت ين الظدلمي> (20) 46 [الأنبياء] 

إنه رأى السعادة لما مر الله عليه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا 
قال تعالى 3# وَرَسَلَكَه إل ِأكَةِ أل أَوَزِيدُوته (80]) : [الصافات: .]١51/‏ 

وهذه أعظم السعادة... 
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كك نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

وهو في حيال البحار والأمواج وفرعون يحيط به ليس معه شىء» وقال 
أمتحابة ذا لندركون فقال كلذ 

فهذا هو القلب المعلق بالله: 

فمعية الله هى السعادة وإن كانوا في أضيق الأحوال... 

لذا غير الله تبارك وتعالى نواميس الكون من أجلهم. 

فموسى لم ير السعادة وهو في بيت ملك مصر وهو يربى في بيت فرعون؛ 


الل لسر لال ريه باح الى اب و70 0 
ان الللةرفه البجة ول هرمن وبروالعتَاث 74090 


57 
0 


فلكا أو اهيا أو ضاعي همال 

كان من يجلده يقول ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطًا لو ضربته فيلا 
نويا 

فمع ضربه وسجنه لكن أسعده الله تعالى... 


.)531/( الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم‎ )١( 
.)761١ (؟) صفة الصفوة (؟5/‎ 
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ا 22-22 22ت 


فما هى إلا أيام وجعله الله إمامًا لآهل السنة ونبراسّاء حفظ الله ذكره 
ورفع قدره في الدنيا والآخرة. 

إن هذه هى السعادة حقًا السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. 

1 هذا هو مفتاح السعادة... 


لاد الما ل اا ايجار كنس أو اهرا" 
1 2 عبن رما ككر 1 أن 17 نيه اوقد عر ره 


م دماح > كوج 


وَاويرٌ لحرو نتن تاحكاوا يموع 50 كه [الفدا؛ 44] فشر طها العمل 
الضااس. 


إن المعادة لا عون الأ فى هذا الطريق 


ا ل ل ل عو 
وهو اقافل ىق معركة مون ا" ولما قل عن قله وراى :ذلك وعلم أن السعادة 
في الطاعة حنى وإن كلفه ذلك حياته فقال: - 


)كان سي هله التعرقة الى بوقعي افق بسمادى الأول م العاء لقان لليهرة أن النين 
يله بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بُصْرَىء فعرض له شُرَحْبيل بن 
عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر فأوئقه رباطًا ثم 
قدمه فضرب عنقه » وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم ويساوي بل يزيد على 
إعلان حالة الحرب فاشتد ذلك على النبى كللْهٌ حين نقلت إليه الأخبارء فجهز إليهم 
جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وهو أكبر جيش إسلامى لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة 
الخندق, فأمر الرسول يِه على هذا البعث زيد بن حارثة وقال " إن قتل زيد فجعفر وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة " فحمل الراية بعد زيد وجعفر عبد الله بن رواحة 
الخزرجى الأنصاري المجاهد الشاب الذي شارك في كل الغزوات السابقة و كان يتمنى 
ألا يعود إلى المدينة بل يُقتل شهيدًا في أرض الشام فقاتل قتالًا عظيمًا مجيدًا حتى قتل 
في صدره. 
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أ د . 5 زلن 
ل ذلن أو لمك ٠.‏ 
مالى أراك تك رهين الجنلنة 


00 4. 2 

دم يمو 
م 2 ةم د - 2 0 5 - 3 
تَانمهس إن ل تفتلي تمُونئ هَذاحِمَامٌالمَوْتِ فَدَصَلِيتِ 
مر 2 كام 4 5 2ه 7 ا 
وَممَاتمنيت أعطيت إن تفتلى فعْلَهمهّاهديتٍ 

إثة يقوك لنفسه إن التحادة ليف عن الحراة,.. 

إن السعاذة :سيل الله عض :وإ كان آخرها الموت::: 

لذلك يلقى ربه قائدًا في الخامسة والثلاثين من عمره قد استشهد مقبلًا 
غير مدبر. 

فإِن هذه هى السعادة... 

ك2 سل نفسك... 

إن عبدًا يحيى حياة طويلة يرتع ويلعب ويلهو ثم يموت ميتة كميتة 
فرعون فهل هذه هى السعادة؟ 
خاتمة هل هذه هى السعادة؟ 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (4/ )١05‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء ولا يحمل 
ذلك على أنه تردد في الجهاد ثم أراد أن يزيل التردد مبذه الأبيات كما روي عن بعض 
أهل السير وإنما يحمل على معنى تحميس النفس على شىءٍ خطير وعلى بذل الروح 
والتضحية بالتفسن. 
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ك2 سل نفسك.... 
أين السعادة وكيف فقدتها؟ 
فلابد أن تصل إليهاء والله ينتظر عودتك إليه ليمنحك هذه السعادة. 


فالله شارك وتحالى لا يريد أن بعذب الناس ولكخ يريد أن كوب غليهتم 
قال سبحانه :ا وَألَّهوِْدُ أن ينوب عَلِتِحكُمَ وَيرِيِدُ لذت يتمعن ألدَّهَوتِ أن 
َيِنُوأ ميلا عَظِيمَا 250 #6 [النساء: 717] وقال أيضًا 3 ما يَمَكلُ أَدَّهُ بعَدَابكُمْإن 
مَكرْسْرَ ومني وكَانَ أُّمكَاحكرًا عَلِيمًا (18 4 [النساء: 1417]. 

إن جعفر بن أبى طالب تكسرت الرماح والسهام في صدره وهو ينظر إلى 
الروم ويقول: 

ياعميذا الجنة واقترانباك» 

طيبة بارد شرابها 

إنه يقتل ويبتسم... 

إنه يرى أنه قد اقترب من تحقيق السعادة... 

يالها من سعادة... 

فالسعادة أن يفرج الله كربك... 

إن التشادة أن يدير الله أمر لكي 

إن المغادة أذ بصاك الله اناف 

هذه هى السعادة.... 


يقول عبد الله بن عمر ذَقْنُه: (وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت 


كسان الم اجة 20 
٠ 7 . - 0‏ 3 ةُ (0) ع ٠‏ 3 
به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شىء في دبره»” أي ليس منها شىء 
في ظهره دليل على إقدامه وعدم فراره وشجاعته. 


فهذه هى السعادة التى أرادها جعفر والتى طلبها في هذا الموطن فوجدها 


فيخرج من الدنيا إلى الجنة مباشرة... 

قال النبى كل " رأيثت جعفر بن أبى طالب مَلَكَا فى الجنة مُضَرَجَةَ قوادمه 
بالدماء» يطير فى الجنة "'". 

لذلك كان عبد الله بن عمر فته إذا حيًا ابن جعفر قال له (السلام عليك 
يابن ذي الجناحين)'". 

أبدله الله تعالى جناحين عوضًا عن يديه التى قطعت في الغزوة. 

عدانها نظ وين الك اناهن السعادة. 

ك2 سفياة الثورى: 

وها هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان صاحب نسك وعبادة فكان 
يرى السعادة في ذلك. 

قال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد أن صلى المغرب صلى النافلة 

5 : : عا (4) 

وسجد سجدة ولم يقم منها حتى نودي لصلاة العشاء : 
)١(‏ أخرجه البخاري (577). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7371/7). الطبراني في الكبير »)٠١17/7(‏ وصححه الألبانن في صحيح 

الجامع (7550). 
(7) أخرجه البخاري ).71٠١9(‏ 
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وقال على بن الفضيل: أردت الطواف وإذ بسفيان يصلى وطفت شوطًا وإذ 
هو على سجوده وطفت شوطً ثان وهو على سجوده ووالله طفت سبعة أسابيع 
وهو لم يرفع من سجوده '". 

إنه يجد السعادة ى هذه السجدات... 

نهف للف كان يقرامق اندنا لأميرى أن البعافة لست فيه كان عرض 
عليه القضاء فيفر منه. 

دعاه أبو جعفر المنصور ليولية القضاء ولما مثل بين يديه... 

قال أبو جعفر: نريد أن نوليك القضاء في بلدة كذا وكذا. 

فأبى عليه سفيان فأصر أبو جعفر وكرر عليه الكلام وسفيان يأبى عليه. 

قال أبو جعفر: إذن نقتلك. 

قال: افعل ماشئت. 

قال: يا غلام النطع والسيف فأقبلوا بالنطع وهو جلد يفرش تحت الذي 
يقتل حتى لا تتسخ الأرض بدمه وفرثه ثم أقبلوا بالسيف. 

ولما رأوسقياة أن المنوف أنانة وعلع أن الأمر جد 

فقال: أيها الخليفة أنظرني إلى عدٍ آتيك بزي القضاة. 

فلما أظلم الليل حمل متاعه على بغلة وركب على بغلة ولم يكن له زوجة 
ولا أولاد وخرج من الكوفة هاريًا. 


ولما أصبح أبو جعفر انتظر أن يقدم إليه أبو عبد الله سفيان الثوري... 
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ولم يقدم عليه... 

ولما أضحى وكاد أن يأتى الزوال سأل من حوله... 

ثقال؟ العمسوا لن سفيان التووض...: 

فالتمسوه... 

ثم رجعوا إليه وقالوا أنه خالفك وهرب في السحر في ظلمة الليل... 

عندها غضب أبوجعفر... 

وأرسل إلى جميع الممالك أنه من جاءنا بسفيان الثوري حيًا أو ميثًا فله كذا 
وكذانه 

هرب سفيان الثورى فلم يدر أين يذهب... 

وهمٌ أن يذهب إلى اليمن... 

وفنيت منه النفقة أثناء الطريق... 


فأجّر نفسه عند صاحب بستان في قرية على طريق اليمن فأخذ يعمل فيها 
ا 


و 


وفي يوم من الأيام دعاه صاحب البستان... 

فقال: من أين أنت؟ 

ور لأيغلم أن هذااهى نسقاف الهابة الزاهد كالم الوسامين وإناميم: 
قال: أنا من الكوفة... 

قال: رطب الكوفة أطيب أم الرطب الذي عندنا؟ 


قال سفيان: أنا ما ذقت الرطب الذي عندكم... 
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قال: سبحان الله الناس جميعًا الأغنياء والفقراء بل حتى الحمير والكلاب 

لِمَ لَّمٌ تأكل من المزرعة رطيًا وأنث تعمل فيها؟ 

قال: لأنك لم تأذن لى بذلك فلا أريد أن أدخل إلى جوفي شيئًا من الحرام. 

فقال: والله لو كنت سفيان الثوري أكلت منه وهو لا يعلم أنه سفيان... 

فسكت سفيان ومضى إلى عمله وخرج صاحب البستان الى صاحب له 
فأخيره بخيره... 

وقال له عندي عامل يعمل في البستان من شأنه كذا وكذا يتصنع الورعء والله 
لو كان سفيان الثورىء. فقال: ما صفة غلامك هذا قال صفة كذا وكذاء فقال: 
والله هذه صفة سفيان فتعال نقبض عليه حتى نحصل على جائزة الخليفة» فلما 
أقتلوا على البستان فإذا سفيان أخل مفاعة وفر إلى البهر"... 

وصل له إلن البدن كم .عمل عنن بعضن النامن» قما لكوا أن اعموه 
بالسرقة... 

فحملوه إلى والى اليمن... 

فلما دخلوا به على الوالى أقعده بين يديه» وإذا هم يصيحون به... 

فلما نظر إليه الوالي فإذا شيخ وقور عليه سمات أهل الخير والصلاح... 

قال: لا والله ما سرقث. 

قال: تهمة يتهموننى بها فليلتمسوا متاعهم أين يكون. 


مفت لح السعاوة 2 


فأمرهم والى اليمن بالخروج من عنده فقال لهم حتى أساله. 
ثم قال: ما اسمك؟ 

قال: أنا اسمى عبد الله. 

قال: أقسمت عليك أن تخبرني باسمك فكلنا عبيد لله. 

قال: اسمى سفيان. 

قال: سفيان ابن من؟ 

قال: سفيان بن عبد الله. 

فال اقسيةةعليك أن تخيرى باسفك واسع أبيك ونسيك: 
قال: أنا سفيان بخ سعيد التورق. 

فانتفض الوالى قال: أنت سفيان الثوري. 

قال: نعم. 

قال: أنت بغية أمير المومنين. 

قال: نعم. 

قال: نعم. 

قال: أنت الذي أرادك على القضاء فأبيت. 

قال: نعم. 

قال: أنت الذي جعل فيك الجائزة. 

قال: نعم. 

قالذيا أباعية الله أقى كيت تنك وارعدل مس قشت 
عندها خرج سفيان ولكنه ما طاب له المقام في اليمن فذهب إلى مكة... 


وسمع أبو جعفر المنصور أنْ سفيان الثوري في مكة وكان على إقبال وقت 
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الحج... 

عندها أرسل أبو جعفر الخشابين... 

فقال لهم اقبضوا عليه وانصبوا الخشب وعلقوه عليه عند باب الحرم حتى 
آتي أنا فأكون الذي أقتله بنفسى حتى أذهب ما في قلبى من غيظ عليه... 

من لنا بسفيان الثوري؟ من لنا بسفيان الثوري؟ 

فلما دخلوا وعلم مهم سفيان... 

فإذا هو بين العلماء وقد أحاطوا به يسألونه وينهالون من علمه... 

قالوايا أبا عبد الله لا تفضحنا فنقتل معك عندها... 
جار فسعت غلك الا يليا و جف فإذا مهذة ل تقرع يات 
السموات... 

فيتزل ملك الموت من السماء فيقبض روح أبى جعفر وهو على حدود 

مكار ورد كل أن جعت إلى مكاي اعافد تحير لهل اللعان تضاى قله 
في الحرم '"' 

2 © م9 


)١(‏ ذكرها الذهبى في ترجمة " أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري " سير أعلام النبلاء 
(7/ اهلك مه 9ه 5). 


إن لكل إنسان غايةً وهدفًا يسعى لتحقيق غايته وهدفه وأمنيته وكلما 
كانت الغاية عظيمة احتاجت إلى جهد وهمة عالية حتى يصل. 
على قدرأهلالعزمتآت العزائم 
وتسحكناق علي لحسدر الكححسرام المكتححارم 
وتعل ونفيعينالصطفغير ص غارها 
ود 8 ف يرم ال مإ 5 || | كم 
ولما كان أصحاب الآخرة لهم غاية وهدف من أعظم الأمنياث وضع 
الغايات احتاجوا إلى همة من أعلى الهمم فإِنْ غايتهم وأمنيتهم وهدفهم 
الجنة. 
والجنة سلعة غالية وثمنها عظيم قال 15 "من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزل ألا إنَّ سلعة الله غالية ألا إنَّ سلعة الله الجنة"7. 
- حتى الحيوانات تختلف همتها على حسب غايتها وهدفها: 
فإن العنكبوت همته عالية لذلك فإنه ينسج لنفسه بيئًا وقت أن يولد ولا 
يرضى منة الأم... والحية تتبع ما يحفر غيرها إذ طبعها الظلم... 
والغراب يقع على الجيف لأنه ضعيف الهمة فيرضى بالدون... 
والصقر لا يقع إلا على الحي لأنه عالي الهمة... 


.)7770( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)7565٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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والآسد. لا يأكل البايك::: 

كل على حسب همته وغايته. 

لذا فلا بد للسائر إلى الله تعالى من همة تسيره وترقيه» وعلم يوصله 
ويهديه. 

ولابد لمن أراد الوصول من نية تفرد له الطريق» وهمة تفرد له 
المظارت: 

© قيمة المرء: 

تقول العامة: قيمة المرء بما يحسنه. 

وتقول الخاصة: قيمة المرء بما يطلبه. 


اجتمع عبد الله بن عمر وقيل ابن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن 
الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة فقال مصعب تمنوا فقالوا له ابدأ 


ع 


أنت... 
فقال: أتمنى ولاية العراق. 
وقال عروة: وأنا أتمنى الفقه وأن أحمل معه الحديث. 
وقال عبد الملك: وأنا أتمنى الخلافة. 
فالاعيد القة آنا اف البو 7 
فالأمنيات والأهداف والغايات قد تختلف» وكلّ له أمنة:.. 


والأمنية تحتاج لعمل وهمة... 


.)١51١ /5( حلية الأولياء (؟/ 17)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وكلما عظمت الأمنيات والغايات احتاجت لهمة أعلى وجهد أكبر. 
# المسلم صاحب همة في كل شىء: 
25 الهمة العالية في الذكر: 
قال تعالى 38 يكأا ادبن >امنوأ أذكروا أله وكا كيرا (2) 4 [الأحزاب: ]4١‏ 


له ع 


وقال 22 لَبسَ عَلَتَحَكُمْ جنا أن تَبْتَعاْ فَضَلا من ريسك 
دوكر فرك فا كرو هيد المشبرر الكراو و اذهك وة كم 
هَدَنْكُم ون كُنئّم ين صَِء لَمِنَ ألصَالَِينَ (5ه) * [البقرة: 19]» وقال هل 
ولتحكريد» آله كنا وَلدصوْتٍ عد أن لم مدر ورا يها 
4 [الككعراب :188 .وقال تعالى 12 ادن يذكوة اله ينها وفعودًا وقل 
001 سل سم 


و ع مها 00 مع إن ا . 1ج > وى رم اه 
جِنُوبهمٌ وَيسَمَكَرَونَ فى حلق السَّمواتٍ وأ لأرضٍرينا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبحدتك فقِنا 


عَذَاَالثَارِ(5 #6 [آل عمران: .]١9١‏ 

فليست العبرة أن تذكر الله ولكن العبرة أن تذكر الله ذكرًا كثيرًا بهمة 
عالة 

ذكرٌ كثير... ذكرٌ بالليل والنهار... 

15 وألع قائع اوناتم أو عان سنو 


لا تكن من أصحاب الهمة المتدنية الضعيفة الهذيلة الذين يشاركون 


6 8 ع 8 ب 5 م ذل لس مسر سا سا 
المنافقين في أعمالهم فإن الله قال عنهم 2 إن َلْمَتفْقِينَ يعون الله وهو 
2 جح سار بي شاتعسمم ذخآ ا سلس 1 لسسع لس ل لس ب ست سس مسر نّم ير 
حَديِعَهُمَ وَإِذَا فَاموأ إل الصَلؤْوَ قاموا كسالى راون الناس ولا يذكموبت اله إلا فيلا 


6 [النساء: 57 .]١‏ 
ك2 الهمة العالية في الإنفاق: 
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ولذا في غزوة العسرة مثلا يُخرجٍ عثمان ما يقرب من ألف بعير وألف 
قينار ”فى غزوة واحدة. 
ويأتى عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف '"' ويقول هذا نصف مالى. 
فليست العبرة أن ثنة الا 0 
2 سس ساس يده 


يخرجون القليل بسر الضيث قال تعالى +1 يَأيهَا يها الذي ءَامَنوَا أَنفكُوا 


سي وو همح سا عير د ور ل 


من طِيَبكِ ما كسَبَمْ وهِنَآ لمْجَمَالة من لض وَلَاقَِكَمُوا العيك يله فقون 
وَلَسَشمِكَاِذِيهِ إِلَّه أن تُفْحِصُواأ فِيهِ وأغلمواً أن أللّهَ عو هيد 50 44 [البقرة: 717؟]. 

لذا طلب الله تعالى رفع الهمة إلى أعلى درجة عند الإنفاق فقال 
9 أن نا وأ لحي سفوا مما حبرت ومافقوا عن شن 

[العمراث: 57]. 

فلبسيت العترة أن لفق ولكع العيرة أن 'تتفق هما تحب :»: 

فهؤلاء هم أصحاب الهمة. 

25 الهمة العالية في العبادة: 

كان الس كل الذع غقر لما ققدم من ذلبة وما تآشر يضلن عق تتفظر 
قذماه وقول " أفلة أكون عدا شك 0 


.)501/57( وحسنه الألباني في المشكاة‎ »)717١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(0)ذكره ابن كثي رف افير 7/70 9595), 
(7) أخرجه البخاري ١ ١7٠(‏ مسلم (5819). 


الشسية الفافية جناي 
. كس << 


وكان عثمان ذه يصلى الليل بركعة يقرأ فيها القرآن7". 

وكان طاووس إذا رأى أحدًا نائمًا وقت السحر يقول سبحان الله أينام 
أحقاق هذا الوقف. 

قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبى الحواري: 

بينا أنا ساجد إذ ذهب بى النوم... 

فإذا أنا بحوراء قد ركضتنى برجلها... 

فقالت: ياحبيبى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في 
تبجدهم؟! 

بؤسًا لعين آثرت لذة النوم على مناجاة العزيز... 

قم لقد دنا الفراغ... 

ولقى المحبون بعضهم بعضًا... 

فما هذا الرقاد؟! 

فوثبت فزعا وقد عرقت استحياءً من توبيخها إياي... 

وإ مالاو وتيا لق سو لل ار 

روى شعبة عن أبي إسحاق قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدّاعلى 
)١(‏ معرفة السئن والاثار للبيهقى (5/ ))71*٠‏ الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (؟/ 51/0)؛ 

شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 75915). 
(7) سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ .)5٠‏ 


(*) تاريخ دمشق :)١517/75(‏ صفة الصفوة (5/ 35755).» البداية والنهاية ))58٠ /١١(‏ 
شعب الإيمان .)7١5 /١1(‏ 
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وجهه حتى رجع 0 

روى أنس بن سيرين عن امرأة مسروق قالت كان مسروق يصلي حتى 
تتورم قدماه فربما جلست أبكي لما أراه يصنع بنفسه '"". 

وكان لمسروق بنت لايعصيها... 

فقالت له: ياأبت أفطر واشرب. 

فقال: ما أردت يابنية؟ 

قالت: الرفق. 

قال: يابنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف 
ا 

دخل الأشتر على على بن أبى طالب وهو أمير المؤمنين 5 وهو قائم 
يصلى بالليل... 

فقال: ياأمير المؤمنين صوم بالنهار وقيام بالليل وتعب فيما بين ذلك... 

570 


قال: سفر الآخرة طويل فيحتاج إلى قطعه بسير الليل '". 


))١557 /7( حلية الأولياء (؟/ 44): شعب الإيمان‎ »)5 ٠7 /17( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)580 /7( سير أعلام النبلاء (5/ 755)» صفة الصفوة‎ 

(7) سير أعلام النبلاء (5/ 54)» صفة الصفوة (7/ 16). 

(؟) سير أعلام النبلاء (58/5). 

6 المسحة ل سير الدلية الأب 471/0 


ك2 الهمة فى طلب العلم: 

طلب العلم من أجل الأعمال وأفضلهاء إذ هو منحة ومنّة من الله على 
بعضص عباده ليبلغوا عنه ويبينوا مراده لعباده» ولما كانت الهمة تتناسب مع 
لبعض مطلوبه» إذ أنه مهما أوتي من العلم لم يوْتَ إلا القليل. 
ملاقاة أحمد بن حنبل. 

قال: فلما قربت بلغتنى المحنة» وأنه ممنوع» فاغقبيية عا قديداء 
فاحتللت بغداد؛واكتريت بيتَا في فندق» ثم أتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس 
إلى الناس... 

فإذا برجل يتكلم في الرجال... 


.و 


فهمث إليه... 


فقلت: يا أبا زكريا: - رحمك الله - رجل غريب ناء عن وطنه» يحب 
السؤال» فلا تستجفنى» فقال: قل. 
فسألت عن بعض من لقيته... 


فبعضًا زكى» وبعضا جرح... 
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فسألته عن هشام بن عمار... 

فقال لي: أبو الوليد» صاحب صلاة دمشق ثقة» وفوق الثقة» لو كان 
تحت ردائه كبر» أو متقلدًا كبراء ما ضره شيئًا لخيره وفضله... 

فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك - رحمك الله - غيرك له سؤال. 

فقلت: وأنا واقف على قدم... 

أكشف عن رجل واحد: أحمد بن حنبل... 

فقال لي: ومثلناء نحن نكشف عن أحمد؟! 

ذاك إمام المسلمين» وخيرهم وفاضلهم. 

فخرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل... 

قدللت عليه... 

فقرعت بايه... 

فخرج إلي... 

فقلت: يا أبا عبد الله: رجل غريب» نائي الدارء هذا أول دخولي هذا 
البلدء وأنا طالب حديث ومقيد سنة» ولم تكن رحلتي إلا إليك. 

فقال: ادخل الاصطوان ولا يقع عليك عين. 

فلت 

فقال لي: وأين موضعك؟ 


قلت: المغرب الأقصى. 


فقال: إفريقية؟ 

قلت: أبعد من إفريقية» أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية» بلدي 
الأندلس. 

قال: إن موضعك لبعيدء وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون 

فقلت: بلى» قد بلغني... 

وهذا أول دخولي؛ وأنا مجهول العين عندكم... 

فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤّال... 

كأقول عق لباب ها يقولة الشد ال 

فتخرج إلى هذا الموضع» فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد؛ 
لكان لي فيه كفاية. 

فقال لي: نعم. 

على شرط أن لا تظهر في الخلق» ولا عند المحدثين. 

فقلت: لك شرطك... 

فكنت آخذ عصا بيدي» وألف رأسي بخرقة مدنسة» وآتي بابه فأصيح: 

الأجر - رحمك الله -... 

والسوال هناك كذ للق 

فيخرج إليّ ويغلق... 

ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر... 


فالتزهت ذلك حتى مات الممتحن له... 
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وولي بعده من كان على مذهب السنة... 

فظهر أحمد» وعلت إمامته» وكانت تضرب إليه آباط الإبل... 

فكان يعرف لي حق صبري... فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي... 

ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه... 

فكان يناولني الحديث مناولة» ويقرؤه عليٌ وأقرؤه عليه '" 

© أصحاب الهمة ليسوا كأفراد الرجال: 

فإن الرجل مهمته: 

قد تعلو همته حتى يكون برجلين 98 الكل حَمَّفَ لَه كم وَعِمَ أك يكم 
لئان يتك الصاو كا مالكل إن كف أل شيا لمان 


0 


بِإِذْنِ الله وَأسَّهُ مَمَ ألصَديرِينَ 46250 [الأنفال: 15]. 


وقد تعلو ست أكر وار تلع إلى أعلى لكرزة يمقرة ولد ا 0 م لين 
حَرِضٍ لْمُؤْمِنِيتَ عل لْقِتَالِ إن يكن 6 عِشْرونَ سروه تاها 
يك مَنكم ا ريا لكا اليك ل لل : 00 


زالأنقان فق ]. 


ل ا بألف قال عَللكُ " لصوت أبن 
الجيش خير من ألف فارس "" 


أ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١17(‏ 225295)» تاريخ الإسلام للذهبي »)07١/5(‏ وتكلم 
(؟) أخرجه الحاكم (/7"07), وصححه الألباني في صحيح الجامع .2208١(‏ وفي 
الصحيحة .)١915(‏ 


الشية العافية »> 
. كس << 


ولما طلب عمرو بن العاص مددًا من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب 

أرسل له ارطة الاق على كل الفيدرض زقال .له أرسلف لك آريبة الأ 
م 0 ع 

على كل ألي رجل بالف رجل وهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت 
والمقذادين الآسود وسلمة بن مخلل وقيل غخارحة بن حدانة ". 

وقد يعلوا الرجل بهمته وإيمانه حتى يصير بجيش كالقعقاع بن عمرو 
فكانوا يتحدثون بأنه لا يهزم جيش فيه القعقاع '"". 

فالرجل ليس بجسده بل بإيمانه وهمته. 

© الهمة العالية في الدعاء: 


قال يه " إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس "7 وقال سبحانه 28 أَدَغْوأ 
سح ل فاج سآ 


رفك تضرع وَحُفْيَة إِنَّه لاحت المقترست 0م 4ه [الأعراف: 55]. 
فعلو الهمة هو روح كل عمل لذا يحب الله معالى الأمور قال النبى كَل " 
إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها ". 


كن ضاحب همة عالية فى عملك... 


.)57 /١( حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام للذهبى (01/8/5). أسد الغابة (6/ 15 4). 

(؟) أخرجه البخاري (75717). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ ١17١)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة (/1571). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ليح __طببت ل << 


كن صاحب همة عالية في ذكرك... 

كن صاحب همة عالية في دعائك... 

كن صاحب همة عالية في كل أمرك. 

4# سباق أهل الهمة في الميدان: 

ويظهر أصحاب الهمة - ليس وقت العمل فقط - بل وقت المنافسة 
والسباق. 

فكان أصحاب النبى يد يتابعون في سباقهم وأعمالهم دائمًا أبابكر إذ هو 
السابق دائمّاء فعمر ضيه كان صاحب همة عالية لكنه إذا دخل حلبة السباق 
لايرق أمام عينة سوى أبن كر لأنه هو الذق يظن فيه أن عدقه أعلى فين 
همت عمر وعمله أعلى وأعظمء وكان على ذَبه يسابقه وينافسه في كل عمل 
في العبادة والصلاة والجهاد والقرب والمحبة للرسول كد وني إبلاغ الخير 
للتاسن: 

ومن ذلك عن علي ذه قال: كنت مع النبي وَلةٌ ومعه أبو بكر دك ومن 
شاء الله من أصحابه فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي 325: 
من هذا؟ فقيل: عبد الله بن مسعود فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن في حمده على ربه ثم سأله 
فأجمل المسألة كأحسن مسألة سألها عبد ربه ثم قال: اللهم إني أسألك إيمانا 
لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة محمد كل في أعلى عليين في جنانك جنان 
الخلد قال: وكان رسول الله كلٌ يقول: سل تعط سل تعط مرتين فانطلقت 
لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني و كان سبَّاقًا بالخير "7". 


-)70//7( أخرجه ابن ماجه (2178» الطبراني في المعجم الكبير (4/ 517)» الحاكم‎ )١( 


وتأي الفرصة عمر: 

لا يُقطع الآمل ولا يقطع لأصحاب الهمة أبدًا... 

فهما تأخروا أو سيقولك.: 

افيه الفرضة لأف وسيق أباركر يوم تبوك»:: 

لما حث النبى كل أصحابه على الصدقة والإنفاق... 

فجاء غعمر بنصف ماله... 

وقاكة الوم أسق أباتكر [ة أن ضير علس عيفه فى أعلى درجانا ده 
المرة» وأخرج نصف ماله مرة واحدة ودفعة واحدة... 

وقال اليوع اميق آنا بكر 

إذ لا يتصور عمر أن تعلوا همة رجل فيخرج نصف ماله مرة واحدة... 

وجلس يننظر من الذي ستعلوا همته... 

ومن الذي يكون في المرتبة الثانية بعده... 

فسأله النبى كل " ماذا تركت لأهلك " قال تركت لهم مثله. 

ولماجاء ابو يكب 

اشر أي لها عهر».. 

وانتظر النتيجة... 


-واللفظ له أبويعلى :»)517١/(‏ قال الهيثمى رواه أبويعلى بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير قيس بن مروان وهوثقة (9/ /7/17). 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ويقول يا أبا بكر لا تحاول لقد سبقتك هذه المرة... 

لن أكون متأخرًا في كل مرة... 

فهذه الجولة لى أنا... 

والفرح في وجهه لأنه سبق أبا بكر... 

وإذا بالمفاجأة ! 

يضع أبو بكر مالا بين يدي النبى كد فقال له النبى كلد " ماذا أبقيت 
لأهلك " قال أبقيت لينم الله ورسوله 37. 

إذ هو كل مال أبى بكر. 

وإذا هالأسن يظهر على ونجه عمو 

هل هذا يعقل؟ 

علت همة هذا الرجل إلى هذا الحد... 

فقال عمر لا أسبقك يا أبا بكر إلى خير أبدًا. 

وإذا بأبى بكر يحتل المرتبة الأولى دائمًا وأبدًا... 

ويتربع عليها فيعظم إيمانه وهمته وتعلوا مرتبته بحيث لا يصل إليه أحد 
أبذا و إن كان عمر. 

أخى الحبيب كن من أصحاب الهمة... 

فليس هذا فحسب بل كن من المتنافسين والمتسابقين... 


20200 أخر جه أبوداود اا الترمذي (755), الحاكم »)5١5/(‏ وحسنه الألبان 
إسناده في صحيح أبي داود .)١41/1(‏ 


الشية الفافية 02> 
4 كس << 


والأصشابق إلا أضصحاب الهمة:.. 

كاحي يحلبوتك إلى السفاف. 

ولا تنظر إلى أصحاب الهمم المتدنية فإغهم يجذبونك إلى السفل ..: 

ولاوقكل بالف لاهن خلس هيع فرق عمعك لعلاك تلحق بد يرما ما 

- أخى الحبيب: 

اعلم أنه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. 

وافتع أن اتمكارم مفرطة بالمكازمه والبصالض واتف ات له قال لا 
بالمشقة» ولا يعبر لها إلا على جسر من التعب. 

فصاحب الهمة لا يرضى بالقليل ولا يرضى إلا بالمعالى حتى وإن كان 
في الجنة: 

فزن اتن تع غارة اليك المومع لكى أصنسات الينية العالية 'تعليورا بدن 
النبى يِه " إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى "". 

لذلك لما بين النبى ويد أن الناس تدعوهم أبواب الجنة... 

فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة... 

ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة... 

ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد... 

فيسأل أبو بكر سؤالَا غريبًا عجيبًا... 


يا رسول الله هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2/< ___ ب ب <<<اا<اا يي 


فماذا عساه أن يفعل بدعوة الأبواب كلها؟! 

وهل سبدخل من جميع الأبواب؟! 

إتنا فى الينمة العالية.:: 

فقال النبى ول " نعم وأرجوا أن تكون منهه '27. 

# الهمة العالية تجعل العمل القليل كثيرًا: 

قال 8ل ".سبق درهم هاتة: آلف. درهم قالوا وكيف. قال « كان لرجل 
درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم 
فتصدق بها )"!". 

فليست العبرة بالدرهم ولكن هذا الدرهم هو نصف مال صاحبه... 

فعلت همته وعظم إيمانه إذ أخرج لله تعالى دفعة واحدة نصف ماله... 

وفي غزوة تبوك يجىء عثمان بالآلاف المؤلفة ويأق معه صاحب نصف 
صاع وكان لا يملك إلا صاعًا ' فإن ذلك الرجل أتى بنصف ماله وإنه 
لينافس عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبا بكر وعمر. 

فلا تحقرن من المعروف شيئًا وارفع همتك يعظم عملك. 


.)٠١71/( مسلم‎ ,.)١1841/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى (35571)» الحاكم »)5737/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(505”)., 

(") أخرجه البخاري (577/4)) مسلم .)١١14(‏ 


© الهمة العالية ترفع صاحبها إلى درجة العاميلن وإن لم يعمل: 

قال تعالى :ا وَلَا عَنَ ايت إذَا مآ أبوَكَ لِسَْيِكَهُمَ قلت لة جد مآ 
ملست عه يَأ َم تَفِيسُ من ادمع وا ليج ذو ماقُت (45 
[التوبة: 97] فإن أعينهم لا تدمع فقط بل تفيض من الدمع حزنًا. 

علت همتهم وصدقت نيتهم للعمل لله والحزن والبكاء دليل ذلك. 

ليس هذا فحسب بل أعطاهم أجر من خرج وشاركوا وهم في بيوتهم 
فإنهم لم يصلوا إلى تبوك بعملهم لكنهم وصلوا مهمتهم ونيتهم فقال النبى 505 
' إِنْ بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم. 

)١(0 . ١ 

حبسهم المرض" . 

# الهمة العالية قد تسبق الطاقة: 
قإن أصنهات اليية للا يعرقوق العدزبوالكي والقيعت واليقون.:. 

لا يبحثون عن الأعذار التى ترفع عنهم التكاليف بل يبحثون عن رضا الله 
وإن كلفهم ذلك كل طاقتهم وكسر حاجز العجز والضعف. 

فزينب كانت تصلى وكانت تربط حبلا فإذا فترت تتعلق بهذه الحبال 
لتكمل ضلاتها... 

وإن ضعفت وانتهت قوتها وطاقتها لكن همتها ما زالت متوهجة 


.م 


فسبقت الهمةٌ الطاقة والعمل... 


.)١91١1( أخرجه البخاري (5571)): مسلم‎ )١( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ولما علم النبى يلع ذلك ردها إلى طاقتها رحمة بها عن أنس بن مالك 
به قال: دخل النبى كلِدٌ فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا 
الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا قَتَرَثْ تعلّقَتْء فقال النبى يَل: «لا: 
خُلُوءُ ليصَلَّ أحدكم نشاطه. فإذا فتر فلْيقعُنُ"7". 

© همة أصحاب الأعذار: 

فأصحاب الأعذار إن كانوا من أصحاب الهمم لا يقفون عند أعذارهم 

فها هو عمرو بن الجموح الأعرج الذي عذره الله يريد أن يخرج للجهاد. 

وماذا عساه شيخ كبير أعرج أن يصنع في الجهاد؟! 

ومع ذلك فمعه ثلاثة أبناء سيخر جون للجهاد وإنهم يكفونه. 

لأنْ الهمة أعظم من هذا العذر... 

لذلك لما ذهبوا إلى النبى كَلّْ واختصموا إليه وقال له النبى كلو " لقد 
عذرك الله " فقال يا رسول الله إن مت أطأ بعرجتى هذه الجنة؟ فيأذن له النبى 
يلد '"' ويقتل ويذهب إلى ربه ويطأ بقدمه الجنة إن شاء الله تعالى. 


فإنه وإن كان معذورًا لكنه مهمته لا يرى إلا الغاية والهدف والأمنية ألا 


.)7/85( أخرجه البخاري (٠6١١).؛ مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 7599). ابن حبان كما في الإحسان بترتيب ابن حبان (9/ 85)» فقه‎ 
.)575 /١( السيرة بتحقيق الألباني‎ 


وهى رضا الله والجنة. 

وكان الرجل يهادى ببق الجلين لبأ لضباكة الجذاعة 77 فإنه قد يجن 
عذْرًا عن شهود الجماعات لكن همته تدفعه إلى هناك إلى بيت ربه 
والمتعرانة: 

© الهمة تجعل أعمال النساء تفوق الرجال: 

لما انهزم المسلمون فى اليرموك وفر من فر منهم... 

لقيهن اليناف 

فقالت هند إلى أين تنهزمون وإلى أين تفرون؟! 

من الله وجنته وهو مطلع عليكم؟! 

ونظرت إلى زوجها أبى سفيان منهزمًا... 

فضربت وجه حصانه بعمودها... 

وقالت إلى أين أباصخر؟! 

ارجع إلى القثال وابذل مهجتك حتى تمحو ما سلف من تحريضك على 
رسول الله 2 

فعطف أبوسفيان وعطف المسلمون. 

يقول الزبير: فلما سمعت كلام هند ذكرت يوم أحد... 

قال: وعطف أبوسفيان وعطف المسلمون... 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولقد رأيت منهن امرأة أقبلت على علج من علوج الروم فتعلقت به حتى 
نكبته عن جواده وقتلته وهى تقول هذا بيان نصر الله للمسلمين”". 

وقتلت أسماء بنت السكن بعمودها تسعة من الروم. 

© تشريع خاص لأصحاب الهمم: 

إن الله تعالى يشترع تشريكًا خاضًا لأضصحات الهمة 'لبرعى الهمم وأهليها 
ولا يكسر همتهم أو يقطع آمالهم بل يشرع تشريعًا خاصًا من أجلهم. 

وذلك لما واصل النبى و في الصوم فلما رآه أصحابه واصلوا فنهاهم 
فواصلوا - حيث ظنوا أن مهى النبى كلِهٌ للرأفة والحلم هم فواصاوا- فقال 

8 سالك ١‏ ع 2 0-7 7 (؟) 
لهم النبى كَل " أيكم مثلى إني أبيت يطعمنى ربى ويسقينى"" لكنهم واصلوا 
خاضًا - فقال يل " من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر "7". 

© الهمة لا تضعف بضعف البدن: 

| الفخة الدالية لذ شعت رفحب اليداف أن ركو الت :والقاد بزآينا ضر‎ ١ 
لذلك فإن الهمة العالية المتقدة في القلب لا تضعف بضعف البدن وكذلك لا‎ 
تضعف بتقدم السن أو وجود العذر.‎ 

فإن الرجل قد يضعف بدذنه ويلحنى ظهره وتشيب وأمية ولحيته لكن 
)١(‏ فتوح الشام للواقدي .)١947/١(‏ 


المهمة العالية 20 
د أكس<< 
فكان ابن عقيل الحنبلى يدشَته في سن الثمانين يقول إِنَّى لأجد من 
حرصى على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 
عشرين 
+ كا" ١١!‏ حختاتت ٠.‏ كات 
والفنسيي وف الحسرأس فيحر الشبحتيت ق الوم 
© الهمة العالية تكون سببًا فى حسن الخاتمة: 
كان عاض يق عبدالله .بن الزمر وهو فى:سكرات الموت يصهم الآذان 
ينادي لصلاة المغرب... 
فقالوا: إلى أين؟ 
قال: إلى المسجد. 
قالوا: وأنت على هذه الحال ! 
قال سبحان الله ! 
أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ ! 


فذهب إل الصلاة. 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (صاه). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وضكى مع الماع وكعة فى مات فى سسود * 

# كيف يعرف أصحاب الهمة؟ 

إن أصحاب الهمة لهم دلالات وسمات... 

انظر لهم وانظر لنفسك... 

فإن كنت منهم فاحمد الله واثبت... 

© منأمارات وسمات أصحاب الهمة: 

25 أصحاب الهمة كل ما يشغلهم الوصول إلى الهدف: 
النبىو فقالت يا نبى الله» ألا تحدثنى عن عنازقة .كان لعل يوخ بقار أضنانه 
0 قَِنَ كان في الجنة» ضَدث: وَإنْ كان غير ذلك اجتهدْتٌ عليه في 

0 ) 5 1 حارد 29 توانها جنان ف الحنة. وَإِنَ ابننك أصاب الفردوس 

6 

25 صاحب الهمة لا ينقض عزمه: 

وهو صادق النية عالى الهمة صادق الوعد. 

فلا يسر في طريق ثم يعود منه أو يمل أو يقطع سيره بل يكمل طريقه إلى 
النهاية... 


.)١77/؟( صفة الصفوة‎ »)75١١ /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)711/5( الترمذي‎ ».)23738٠04( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وإن طال الزمن 

وإن ناله من الجهد والمشقة ما نال... 

وإن كبر سنه ورق عظمه وانحنى ظهره. 

لذلك قال #عال 2 انقووا جِمانا وَيمالا متهِكوا بلحت والسي» ق 
سََيِ ل أله ذلك ميرك لَك إنكُشْرٌ تتكمُورست (8) 4 [التوبة: .]4١‏ 

أخى الحبيب: 

كم مرة قمث الليل ثم تركته؟! 

كم مرة حاولت حفظ كتاب الله وجمعه إلى صدرك ثم عدت من وسط 
الطريق؟! 

كم مرة حاولت طلب العلم ثم مللت وقطعت سيرك؟! 

إذ ع اهيل اصحاب: البمة الفبعينة التي لا تلم عل سصاوة: لن الله 
أم ينقطع بهم الطريق قبل أن يصلوا؟ 

كول عالعين ادحوم اى يوتاعى الشروج إلى مكةووافق يح 
بن معين وقال: أبى نحج ثم نمضى إلى صنعاء إلى عبد الرزاق فذهبا فوافقاه 
حي ل 0 
لم أغيى الية قرحل ةا فورساقر إلى البمق لعل 

هذا هو عمل أهل الجنة فهمتهم في مرتبة عالية لا تنقطع أبدًا ولا تتوقف 
ابذا... 


هذه الجنان وهؤلاء هم أصحابها. 


.)1١٠١ /5( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فإن الجنان متزينة وتنتظر أصحابها في كل وقت... 
هذي الجنان تزينت وتفتحت20 أبوابباسافعجهبِ تش للعشساق 
أينام من عشق الجنان وحورها وكبسسترائع الجتسيات السسِسياق 
أم كبسف يغفسل موقن يعظسيع. ‏ سلعسة رب ه وب د التعسيم البساقي 

25 صاحب الهمة لا يعرف العجز ولا يحجزه عن العمل لدين الله 
لتدجيع : 
الأطلنطى ويرفع سيفه ويقول والله لو أعلم أن وراء هذا الماء أرضًا لخضته 
بفرسى هذا رافك راية لاإله إلا ابنه"". 

ك2 صاحب الهمة لا يلتفت إلى لوم لاثم: 

فهو سائر إلى الله يمضى ويكدح في السعى إلى مطلوبه وهو رضا الله 

يقولون: إن الظبى أسرع من الكلب لكنه يدركه لأنه كثير الالتفات. 

فامض ولا تلتفت للوراء ولا تتطلع لغير السماء... 

ولا تنظر لإرضاء هذا وإقناع ذاك... 

بل :رضا الله وكسبب عودثه وكفاك:., 

لا يلزم أن تكون معروفًا عند الناس وكفاك أن تكون معروفا عند الله. 
أبشر ياأمير المؤمنين بفتح أعرَّ الله فيه الإسلام وأهله وأذلٌ فيه الشرك وأهله: 


.)1817 الكامل في التاريخ لابن الأثير (؟/‎ )١( 


الههمة العالية يه 

قال: النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان ياأمير المؤمنين» فبكى عمر 
واساركم #البد روت ب و هداك نل فقا له لان وفلان وقاون > حل هد كاك 
- ثم قال: وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فقال عمر - رضوان الله عليه 
- وهو يبكى-: لا يضرهم أن لا يعرفهم عمر لكنّ الله يعرفهم '". 

فيكفيك أن الله هو الذي يعرفك فالتفت إليه ولا تتطلع لغيره. 

25 صاحب الهمة ليس لهمته وقت أو زمن: 

صاحب الهمة ليس هناك وقت لهمته إنها متقدة دائمًا صغيرًا كان أو كبيرًا 
والذئ يشهد لها هو العملء فالطفل والضبى والشاب والشيخ والرجل 
والمرأة الفرق بينهم هو علوا الهمة وضعفها. 

عن أحمد بن النضر الهلالى عن أبيه قال: كنا في مجلس سفيان... 

فدخل علينا صبى فضحك الناس منه... 

فثال سفيان» يا افخبر ل ران وآنا ابن هشر ستيه 

طولى خمسة أشبار... 

ووجهى كالدينار... 

لضي صيفان.. 

وأكمامى قصار... 

ونعلى كآذان الفار... 

وأنا كشعلة نار _ أي في الهمة والعمل _... 


.)770 /5( وهو في السلسلة الصحيحة‎ :»)55 /١١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


خلس يض كالسسيهان..: 
محبرتي كالجوزة... 
مقلمتى كالموزة:.. 
وقلمى كاللوزة... 
فإذا دخلت قالوا أقسحوا للشبخ الصف" 
همتهء ويسهر الليل» ويبذل الغالى والنفيس من أجل إدراك هذا المطلوب. 
ولتعلم أنك تشتري الآجلة الباقية الدائمة. 
وإن ضعفت همتك وشغلتك الدنيا فأنت تضيع هذا النعيم وتبيعه ببخس 
عاجل وستندم :بوملا َهَمْمَالَ ولا بو (00) إِلَّامنَأق لَب سَلِيِرٍ (5) 46 
[الشعراء: 8 -84]. 
فهاابئًً اه ذاب بخس عاجل 
٠‏ كا ”+ اكككككت  ١‏ لكك 2 1 لهات 
فيانكتدت لا تدري فتلك مصيبة 
وإذدكتتت دري فالمصسيبة أء#كل م 
أغى ادرب لكر أن البو العالة هن سييا نوصو للك إلى الل: 
أخي الحبيب: اعلم أن قيمة المرء بما يطلبه. 


.)509 /8(- سير أعلام النبلاء للذهبي - سفيان ابن عيينة‎ )١( 


أغى التحبيبة اعلم أن الينة هعاضب مم :الغابة بوالأنيات. فإن عظينت 
أمنياتك فلابد أن تعلوا همتك. 

أشي الحبيب: اعلم 0 المكارم له تنال إلا بالمكاره. 

أعى اللحريهة اغلي أن" اليفة العالية تعط العو الصشي: 

أعى الحيبيهة اعلي :أن الهمة العالية #تصمل السدلم ولحو بالعامليق بواك 
لم يعمل. 

أخى الحببية اغلى أن حباخبه الهمة لذ يتفض اعون بوالة يانقنت: للوم 
لاثم 


أ السب أغلم أن الينمة اليس لها مين لز فكو لا دن . 


9 © مو 


٠ 00 _ 4‏ +# 4 
7 نل__ كير 118 4؛ ح>4ة___ حل 
ما نيلها 


وقدمت فهو الحكم العدل لذلك قال تعالى 35 يكأبًا أبن َامَنْوَا إن تتصروأ اه 
0 وَييت 1 ©“ [محمد: “7] وقال تعالى 92 ََدحوفَ ذم 
وَأَشْكُرُو الى وَلَاكَكفرُونٍ 09 #6 [البقرة: ؟16] 

فمن يرد أن ينصره الله تعالى فلينصر ربه... 

ومن يرد أن يذكره الله تعالى فليذكر ربه... 

ومن يرد أن يوفي الله بوعده له فليوف بوعده مع الله... 


ومن يرد أن يحفظه الله فليحفظ هو الله... 


إذ آله شارك وتعالى ممع فللة اشر يعافا .العيد قضله زيما فسنت يذاه 


روى الترمذي وغيرة عن ابن عباس 82198 قال: كنت خلف النبى صل 
فقال " يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنَّ الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعت على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف """' 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7051١7(‏ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي» وفي 
المشكاة (؟5١072).‏ 


ك- إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


هذه وصية من النبى ود لابن عباس وللأمة عامة يقول " يا غلام إني 
أعلمك كلمات:احفظ الله يحفظك "'. 

كك كيف أحفظ الله؟ 

أي احفظ أوامره بالامتثال والإذعان... 

واحفظ نواهيه بالابتعاد والاجتئاب... 


واحفظ حدوده بألا تتعدى حدود الله تعالى. 


وما من الله على عبدٍ بمنة أعظم من أن يمن عليه بحفظ دينه. 

لذلك لما ذكر الحسن ي#يقلنَتَه تعالى أهل المعاصى قال (هانوا على الله 
فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم)'". 

فالله لا يعصم ولا يحفظ إلا أهل المحبة والعزة إليه. 

كك احفظ الله يحفظاك " 

لذلك كان النبى كلع إذا ودَّعَ رجلا كان أول ما يقول له " أستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك """. 
)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي /١(‏ 2385). الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ 9 .)7١‏ 


220 أخر جه أبو داود ,)55901١ 75595 ٠5(‏ الترمذي (7555 ”07557 ابن ماجه (5/8575)), 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (/461)» وني الصحيحة .)0١ /١1(‏ 


احفظ الله يحفيظك 202 

والله تعالى إذا استودع شيئًا حفظه. 

فاجعل دينك أمانة عند ربك يحفظه لك ويحفظك. 

فالله تعالى يحفظك وقت الحاجة... 

فإذا ماجت الفتن فالله يسددك ويحفظك... 

وإذا كثرت المعاصى فالله يعصمك ويحفظك... 

وإذا احتجت رعاية الله فالله يرعاك.... 

فالأمر بيديك " احفظ الله يحفظك ".... 

قد يبتليك الله في مالك وقد يبتليك في أهلك وقد يبتليك في بدنك ولكن 
لا يبتلى أحبابه في دينهم أن العبد المسلم صلاحه وفلاحه وحياته في دينه. 

© الحفظ وقت الابتلاء بالإكراه والتعذيب: 

لذا قص الله تبارك وتعالى علينا قصة أصحاب الأخدود: 

وهم الذيع خرقوا بالداز أحياة ولكن ال بوكر علييم. 

امتنّ عليهم بماذا؟ 

بآن تركهم يحرقون بالنار؟! 

أم بأنه سلمهم لأعدائهى؟! 

كلا: بل منّ عليهم بأن ثبتهم وأماتهم على الإسلام فحفظ دينهم مع عظم 
البلاء والفتنة. 

لذلك بدأ الله تعالى السورة بقوله 26 والتمكه ذَاتِ البووج 00 4 [البروج: .]١‏ 

يبدأ الله السورة بذكر السماء لأن المسلم يتطلع قلبه وبصره إلى السماء 


و2 


لأن فيها نجاته وفلاحه وإعانته :8 لَك دَاتِ الْبرُوج (00) وَالْيورِ المؤعود (5) وَسَاهِرٍ 


0 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
تابح١‏ __مبتبتتط <<اا 2 


وَمَشّجُودر (5) فَيلَ نب الامخدود '(() الَارِدَاتٍ الوفود ره )د هرْعليها فعود 3 46 [البروج]. 

إنهم على النار قعود لينظروا ويشاهدوا ما يحدث لأولياء الله تعالى 
اهما د وميه ُو (2) وما نمأم أن مثو ب آلمريز الحويد 
(2) ىله ملك اتوت وَالار واه ككل نويد (4)5 [البروج: 14-1]. 

إنهم يجلسون شهودًا على ما يفعلون بالمؤمنين والله يقول لهم إِنَّ 
الملك والقوة بيديّ والله عليهم شهيد كما هم على المؤمنين شهود وعلى ما 
يفعلون عه 
(©250 [البروج: .]٠١‏ 

وما مكان المؤمنين الذين حرقوا بالنار ماذا فعلت لهم يارب قال 
«إذَأَينَاموأ ملوأ ألصدِحَتٍ لمع تت تجرى من كا لبر لِك الود الكرْ 
00 6 [البروج:١7]11".‏ 

وإن حرقوا في الدنيا بالنار لكنهم فازوا فورًا كبيرًا. 

إنهم حفظوا الله: 

حفظوا أمانتهم... 

حفظوا دين رمهم... 

حفظوا أوامره... 

حفظوا نواهيه... 

وحفظوا حدوده... 


.0004( قصة أصحاب الأخدود: أخرجها: مسلم‎ )١( 


احفظ الله يحفظطك 2 


فحفظ الله دينهم. 

مهما عظمت الفتنة لكن الله الملك الحق المبين هو ملك هذا الكون 
لذلك حفظهم عندما اشتدت الفتنة وما ارتد منهم رجل ولا امرأة. 

وراد لكاي سعميةا لاحي لطر الله جميعًا دفعة واحلة. 

" احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك " وني رواية " احفظ الله 
تحده أمامك ااا 

# الحفظ وقت الابتلاء بالفتن والشهوات: 


والابتلاء بالفثن والشهوات قد يكون أشد هخ الابتلاء بالإكراه والتعذيب 
والله هو الذي يحفظ العبد في هذا وفي ذاك. 


يقول سليمان بن يسار نه تعالى (خرجت مع أخى عطاء يومًا في سفر 
فال قلما تؤلنا عتر لك ذهب كر .هنا إلى امكانه ول عطاوق عيوة رسال 

قال: فجئت إليه فوجدته يبكى وأمامه امرأة تبكى... 

فلما رأتنى المرأة خرجت... 

قال: فاستحييث أن أسأله وكان أسن منى. 

قال: فذهبنا وجاء الليل ونام عطاء فقام من نومه يبكى. 

فقال سليمان بن يسار: يا أخى ما الذي يبكيك؟ 


قال لي: دعني. 


)١(‏ رواه أحمد .)١9/5(‏ الحاكم (7/ 5777). وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث 
مسند أحمد إسناده صحيح متصل. 


كك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قلت: أقسم عليك بالله. 

قال: أخبرك بشرط ألا تخبر أحدًا ما حييت. 

قلت: لك ذلك. 

قال: غنذما كنث فى الخيمة جاءتتى امرأة وأنا قائم أضلى قلما رآيتها 
ظننتٌ أنَّ لها حاجة فتجوزثٌ في صلاق فلما أنميتٌ صلاق قلت: يا أمة الله ما 
الخير؟ 

قالت لى: إني قد ودقت ولا بعل لى - أي تريد الفاحش -... 

فقلت: إليك عنى. 

فأصرت وألحت في الطلب. 

قال: فاستعيرث وبكيث: 

فقلت لها: لا تحرقينى ونفسك بالنار فلما اشتد بكائى جلستٌ» فجلستٌ 
المرأة أمامى تبكى. 

قلما وخلت انفسيت وختر حت :... 

قال عطاء: فلما نمث رأيت في متامى يوسف تبى الله عليه وغلى نبينا 
الصلاة والسلام فلما رأيته بكيت. 

فقال لى: ما الذي يبكيك؟ 

قلت: أبكى لما فعلتٌ بك امرأة العزيز وكيف حفظك الله وثبتك. 

فقا لى + عسي فا اعنعيه رن للف شان الليرا 1 البلدويلات رقفية 
عطاء -. 


8 و و 
قال: فاستعبرت وبكيت. 


احفظ الله يحفظك 20 
أي فرحًا بحفظ الله وتسديده له. 
يقول سليمان فحفظت ذلك عنه حتى توفاه الله تعالى وما أخيبرت بذلك 
إلا بعد موته)'". 
قل لى بربك من الذي يستطيع أن يحفظ عبدًا في هذه المحنة. 
إن الصيلي قل ني غن الببعاصى ولكى القدنة ون كسد على ولا يمعطم 
أن يتحمل إلا إذا نالته العناية الإلهية. 
لفان بوفه الف 117 لادمعه اعرأة العرين لكر بريه بوغاكت بهن الله 
تعالى» لكن لما اشتدت عليه في الطلب واجتمعت عليه النسوة واشتدت عليه 
الفتنة التى لا يستطيع أن يتحملها بشر لجأ إلى الله تعالى أن يصرف عنه قال 
1ك سان صن و كع لي ار لس سح وس لس ةر الى سج جح لان سجس برس م 070 
تعالى :3 َالَ رب أَلِسجَنٌ أَحَبُ ِل مما يَدَعونلَيَهِ وَإلْاسصرِف عَقصَدَهْنَ صب إِلَنَّ 
َك من لكهلين(2 4 [يوسف: 8]. 
يوطني تنكل إلبى د القع ل عدا الال له ميغطيم أن فيليا 


3 
وم 


عر 15ت 211 مارك 136102 رنذقر لشي فزي 0 ارقم 
إنه حفظ الله في القديم لذلك لما احتاج إلى الله حفظه. 
احفظ الله يحفظك '' فى دينك '". 
كك الحفظ في البدن: 
احفظ الله يحفظك فى بدنك. 
فإنَّ صنائع المعروف تقى مصارع السوء. 


قال + 1 ارس لس الوق ل ام سر سس سر سي سح 22200 مير اح عي 7 
قال تعالى 38 له معهبات من بن يديه وَمِنْ حَلْفِهِحفظونهرينَ أمْ اله إرَتَ أ 


(9)اصفة الصفرة ا/ 416 


١ - 

رس بن لو سس لح سس ص ارس سر أ سدع ع + مهو به سمج سس هه 
< 4 
3 


مَد َو مٍحقَ امم وَإِدَآ اد وو سوا ا مَرَدَ ل ومَا هري 

دوف مِنوال 600 [الرعد: ]١١‏ إلا إذا أراد الله أن يقع فإنه يقع. 

وإذا أراد الله حفظ عبد لو اجتمعت عليه الدنيا لحفظه. 

" واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك " إنهم لم يضروك ولو اجتمعوا عليك. 

وها هى نظرة سريعة لموقف من مواقف الهجرة: 

لما أذن الله لنبيه بالهجرة وجلس في بيته الليلة التى سوف يخرج فيها... 

واجتمع إليه مقاتلوا العرب وأصروا على أن يضربوه ضربة واحدة حتى 
يتفرق دمه في القبائل وأحاطوا ببيته... 

وبين الله تعالى له مؤامرتهم... 

ولكن النبى 75 لم يخرج حتى جاءوا واجتمعوا حول البيت. 

وسل نفسك نيقالة: 

79ب 0 10000 

إتما أراهائك اللا يمينا أن القدرة فى حراس الثن اوضر معيظوة نيه عطي 
من أن يخرج قبل أن يأتيهم. 

فالله يطمئنك أنه تعالى هو القدير مهما كانت قوة أعداء الله. 

لذلك أحاطوا بالبيت... 

وخرج النبى كه وهم محيطون بالبيت... 

ووضع على رؤوسهم التراب... 


وف هذا إشارة إلى أن كل من بعادي هذا الدين يذه الله تعالن ويتجفل 


0107-7 ادي 
يدج الله يسم كس << 


على رؤوسهم التراب وفي وجوههم الذلة. 

ذهب إلى الغار وجلس هو وأبو بكر... 

وأخل يكل الأسياب».. 

وابن أبى بكر يأتيهم بالأخبار... 

وغلامه يأق خلفه بالأغنام حتى يضيع معالم قلميه... 

ومع ذلك لما طلبه أهل مكة وصلوا إلى الغار... 

مع كل هذه الأسباب لكنهم وصلوا إلى الغار وانقطع الطريق والآثر عند 
هذا الغار. 

والغار هو الفتحة في جوف الجبل. 

ولك أن تتصور: 

رجال يبحثون عن رجلين... 

وصلوا إلى جبل من الصخر ليس فيه إلا هذه الفتحة... 

والعاقل يقول إنهم وصلوا لم يبق سوى أن ينظروا في الغار لم يبق شىء 
ينظرون فيه إلا هذا الغار... 

ولكن هذه الرؤوس التى جلست مطأطئة ذليلة أمام بيت رسول الله 
لِدّ... هى الآن أمام الغار ترفع أبصارها إلى أعلى ما استطاع رجل أن يحنى 
رأسه وينظر إلى الكهف لذلك قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا... 

لكن الذي طأطأ رءوسهم هناك هو الذي منعها أن تطأطئ الآن حفظلًا 
لنبيه ولأبي بكر. 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
لأي2ح1410_سسببببتبتتتتتتتببطب ”7”< 7 < ”ااا 
لذلك وضع النبى و القاعدة العظيمة لأبى بكر " ما ظنك باثنين الله 
اليا" لبس القوة فى :أعيما اثنان:.: 
وليس القوة فى أنيها أبو بكر واللس»: 


ولكن القوة'ق أن اله #النيها 2 ل تعيزوة ققد هضور أكة لقة 


-8 


لزي كرأ اوت انين ]د هما ف الكار سكول امتمسدي لصون 


ارت 0 أدبيل أنه تحكصي ين عه واد جنوج ل تَرَوَها 
ككل كيكة ازوتت جحكهز ا اللنل وسكومة اروصم النها 


وَأللَّهُ عَزِيِرٌ حكيء (5) #4 لذلك وقفوا ووصلوا وعادوا والنبى وأبو بكر في 
علط تام: 

خرجوا من الغار وذهبوا... 

وأهل مكة رصدوا ماثة ناقة لمن يدل على محمد وأبى بكر... 

وواعم سراققديو مالك وعدل الناس ,صنيها مص يوز بالتحادية دنال 
ناقة - وأعد عدته وخرج خلفهما. 

فليا اقتري فثيها:.. 

غاصت قدم فرسه... 

قال سراقة: وكان أبو بكر كثير الالتفات... 

والنبى أمامه لا يلتفت... 

إنه مازال يستحضر ما ظنك باثنين الله ثالثهما... 

ماله محف لا تدز ق إن الله معنا 


إمهم حفظوا الله فتيقنوا أنَّ الله سيحفظهم... 


5-3-3233 22 
جح لله يسدر كس << 


يحاول سراقة مرة واثثين ولكنه يفشل... 

فشل: لأن القوة العظمى هى التى تحفظهما. 

لذلك طلب الأمان وذهب إليهم وأسلم على يدي النبى وي 

إن الله تعالى كفيل أن يحول أعداءه إلى أولياء يحفظونه بإذن الله 
تعالى 20, 

إن هذه العناية هى العناية الإلهية... 

ليس لها حدود::: 

وإن كنت وحدك أو كنت ضيعينا لكن الله معك... 

لكن الله القوي المقتدر معك... 

فهذا معنى قول البنى 815 " احفظ الله يحفظك ". 

يحفظ دينك ويحفظ بدنك والله تعالى واسع الفضل والمنة. 

أخى الحبيب: 

إن اللا واقت اقيق اله يدناك بوعائك فت را يستكلك يخملاك المناية 
بحفظك لحدوده يحفظك بحفظك لأوامره يحفظك لاجتنابك نواهيه. 

انظر إلى فرعون لما تبع موسى ملع وأدركه الغرق. 

ونبى الله يونس لما وضع في الماء. 

انظر إليهما وتصور حالهما هذا في الماء وهذا في الماء... 


فرعون قال آمنت... 


.)5 قصة الهجرة النبوية: ينظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )١( 


ويونس طَيِسَّشِ دعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين... 

تفال الله عن يونس هذ 236ل" تدان بو التستين 5 اليك ق ليلل وير 
مَعَُونَ (408 [الصافات: ]١55 - ١5‏ إِنْ حفظه لله وتسبيحه وذكره لله وعمله 
الصالح حضره الآن وحفظه الله تعالى. 

إنه لم يكن في اليم فقط إنه كان في بطن الحوت في قاع البحر ولكن الله 
لا ب بعجره شىء. 

ولكن فرعون مع أنه قال آمنت قال الله 3 عَآلْكَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وت 
مِنَ لْمْفْسِدِينَ 25 #5 [يونس: ]5١‏ إن عملك الذي يحضرك الآن أين حفظك 


نينا 


القديم لكى تطلب حفظ الله الآن وقت الضيق. 


احفظ الله يحفظك "" فق بدقلف "3 

25 الحفظ في الولد: 

احفظ الله يحفظك: 

يحفظ ولدك حتى في غيابك أو بعد موتك يحفظ ولدك ويرعاه لك 


لذلك قال تعالى! وَلْيَحْسشَ ادي لو يون حلفم دُرَيةَ ضِعَمَاحَافوأ يهم 
َلْصَدَفُوأ لَه وَلمِفُولُوأ ولا مََدِيدًا '(5)) 6 [النساء: 9]. 

إذا خفت على أبناتك لا تجمع لهم المال فقط... 

ولكن لابد أن تجعل إلى جانب ذلك الدين والحفظ لله حتى يحفظهم 
الله تبارك وتعالى لك... 

إن كفيدا مثا يقوم بالرعاية لأولاده لكتهم يتفلتون من أبدينا. 

إننى إذا عجزت أن أحفظ ولدي وأنا حى فمن يحفظه لى بعد موقي؟ 


ل سي 
جبداة ودام كس << 


صمح لا ا ا 6 ا 


قال تعالى 3 آنا لز كن إخلئن بتكيو ف المدكة وكا ندر كر ليما 
0 عَآأشدَهُما وتتكيا كرفا 2000 7 
دعن آمرق كلك تيل ما ل كم كَكو صا 1597 كك [القيفنه 1# ترسل“ إلية 
سبحانه وتعالى الخضر وموسى عي يسافران ويذهبان لمهمة هامة 
لإقامة الجدار وحفظ هذا الكنز لهذين اليتيمين. 

وكل ذلك لماذا؟ 

قال الى جة وَكانَ أَوَهْمًا صَكِنكًا د فحفظ الله أرنامهنا لأعرما حفظا الله 

لذلك كان سعيد بن المسيب لله تعالى يقول (لاينه لأزيدن ف صلاق 
من الخلاف رناب ان حيط ل 

وكان محمد بن المنكدر يقول (يصاح الله كبنَ بصلاح الرجل ولده وولد 
ولده وأهل دويرته ودويرات حولهم فما يزالون في ستر الله وحفظه)7 

لكنهم لا يعلمون من أين هذا الحفظ إنه من رجل صالح بينهم يحفظه 
الله ويحفظ ولده ويحفظ ولد ولده وأحفاده بل يحفظ الدويرات التى حوله. 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول (إذا توفي الرجل الصالح فإن الله تعالى 
يحفظ ولده ويحفظ ولد ولدم) '"" 

إن الله تعالى يحفظ أولادك ويحفظ أحفادك بعملك الصالح حتى إذا 
انقطعت بهم السبل فإن الله تعالى يحفظهم ويرعاهم. 

احفظ الله يحفظك" في ولدك '". 


(5) سير البشوي 03 1845): تشبييز الى 10 1417) 
(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى ٠8/١١‏ 5)» ابن الجعد في مسنده /١(‏ 5 78). 
(؟) تاريخ دمشق /١1(‏ 377). 


25 الحفظ في العرض: 
وهذا من أعظم ما يخافه العبد ومن أكثر ما يشغله ألا وهو حفظ 
العرض» فتكفل الله بحفظه لك إذا حفظت الله تعالى. 


إن جار لما فعيت: إلى .طافيا مين انلق كاه رايق قاء اعراة مصييالة 
وأراد أن يقترب منهاء وإبراهيم بعيدًا عنها ليس معها من يحفظها إلا الله 
تعالى» لذلك لما أراد أن يقترب منها ما استطاع فقام وحاول مرة وثانية 
وثالثة حتى أمر بإخراجهاء وقال لقد أتيتم لى بشيطانة. 

من الذي حفظها؟ 

إنه الذي حفظ إبراهيم أوامرّه. 

لذلك لما خرجت سارة قالت لإبراهيم أرأيت حفظ الله تعالى وكيف 
منعنى من هذا الطاغية وأكرمنى وأعطاني هاجر جارية كانت بعد ذلك هى أم 

(0) 5 : 

إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 8 

احفظ الله يحفظك" فى عرضك '". 

دن فقيل : الله لبس الف سحتاون ون تحققك الله البرى له كاوى لكى اللدقارك 
وتعالى يأمرك أن تدفع ثمنًا قليلا أن تحفظ أمر الله» وأن تحفظ نبيه» وأن 
تحفظ حدوده» والله تعالى يحفظك ويرعاك ويعطيك أكثر مما تتمنى وتسأله. 

أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالحفظ وأن يحفظناء وأن يحفظ 
دينناء وأن يحفظ أبناءناء وأن يحفظ أموالناء وأن يحفظ أعراضنا وأعراض 


المسلمين: 


.)757101( مسلم‎ 255١10 أخرجه البخاري‎ )١( 


إن الى نقطر الاتسانا لي الناجة كين ققير مضا داتقنا: 

ولذلك جعله الله تعالى غبدًا له سبحانه وهو الغنى وهو الذي بيده 
خزائن السماوات. 

ومع ذلك فسيده لطيف رحيم حليم ودود... 

لذا أسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة... 

ما يطلبها عيقه وما الى يعلمها قانتعال + وإ دوا قد أل لذ عونا 
إركالله لعفور بحم (10) 46 [النحل: 18]. 

والله تعالى أوجب على عبده الشكر له سبحانه وهو غنى عن ذلك. 

لكنه أراد أن يبتلى الناس أيشكروة أم يكفروت قال تعان 2 قال الل عدة. 
ملكتب ةيد مَل أ ديك رك نان تيده عِنْدَهقَالَ هدام قَضْل 

دعة و زر 20 0 4 

00 0 كف ومن َإِنَماوشُكر لتفسيه سه 0 فَإِنَّ رق عَورة 1 
[العحل 2 

لذا قال تعالى 32 أن أمْحكر لي ولِولِديك إِلَّ لصي )6 [لقمان: .]١5‏ 

وكأن العبد نظر إلى كل هذه النعم وقال يارب ومن يطيق أن يشكر كل 
هذه النعم التي لا تحصى ولا يبلغها علم عبدك. 


قال تعالى 38 وَالَذِسح ءَامَنُوا وَعمِلُوا آلصَيلِحَتٍ لا تُكلْفٌ نفْسا إ لا وسَعهآ 
200 20 ارط ار تر 57 
أَوْلتِلك أصصب سد هم فيا خَِدُونَ (29) 46 [الأعراف: 47]. 


الطاقة. 


وهذه وربى نعمة أخرى تحتاج الشكر. 

السلواة الع إن الله سحاة: انع كلل يده علين #ادروة وكلقيم 
الشكر على قدرتهه”". 

وهذا من لطف الله ورحمته. 

تغي فلي قفر هوه ذا فإن تع الله .سنايقة: 

ولو أنعم على قدر العباد لقصرت مهم الحياة. 

ومن لطفه ورحمته أنه يطلب الشكر على قدرتهم... 

ولطلب العككر على تدر ضيه لحي الجاد تجدركا عن القاكر: 

كر كيف يكون العد شا ن؟ 

إن العكر لبس باللسان تغط 

أو ايقول العيد أشكرك يارس 

وليس الشكر أن يُقَبّل العبد يديه ظهرًا لبطن... 

بل إن الك أن مكرة هرذ يدك طاتكا له موقم يما أمر «سييااعنا 


.)٠١7 /١( الشكر لابن أبي الدنيا ()» عدة الصابرين لابن القيم‎ )١( 


الشيظتر 20 


الشكر أن يكون قلبك راضيًا عن فعل الله» ونعمه حاضرة في قلبك دائمًا. 

الشكر أن يلهث لسانك بالاعتراف بنعمه وفضله عليك مع الاعتراف 

ومن يطيق أن يشكر الله حق الشكرء ومن يطيق أن يشكره شكرًا يليق به 
سبحاته: 

إن الشكر هو العا 

عمل اللسان... 

قال تعالى <ط يَعمَلْونَ اَن عيب ويَِيلَ وما كَاجوَاب وَقدُور 

يت الساراء ال ا 20 تا 

لذا لما تدبر سليمان نعم الله عليه قال كت وَرْعَقَ أن أَفْكر يِعْمَتَلَقَ 
ل أَعَمْتَ عل وَعَكٌ ولِدَفٌ وَأنْ أعمَلَ دحا ضَه وى برَحْمَولَ 208 
الصعيبحيت (050) 6 [النمل: 19]. 

# لاشكر بدون عمل: 

إذ أن الجراوس من تعي الله شك القد عو السقيام هذه الع ف انقاء 
مرضات اللّه. 

سأل رجل أباحازم: 

قال ياأباحازم: ما شكر العينين؟ 


قال: إن رأيت سما غفيا أغلفة وإن رأيت» بيما شُرًا سترته. 


ص إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2< م _ا0ا_اس7ب؟ب7ببتلالتت؟ت؟7س2 

قال: فما شكر الأذنين؟ 

قال: فما شكر اليدين؟ 

الك للا ناكول مبما ها لبس اليجنا واللاكيلم الله مدنا هو توما 

قال: فما شكر البطن؟ 

قال: أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمًا. 

قال فما شكر الفرج؟ 

قال: قال الله ا 1 00 و ا 

ره 


ملكت تيم تتم حر مثروت 6مس لق ود لِك ديك هم لانو 
يي 0 

قال: فما شكر الرجلين؟ 

قال: إن علمت: ميثًا تغبطة استعملت ما عمله» وإن مقعه رغيث عن 
عمله. 


وانس شاكر للذوافك تناك ب 
# الشكر على ماذا؟ 


إن نعم الله لا تحصى قال تعالى كز 1ل ون 
دوا يقت أن اتوم رت الخكق اتتارة ك3 53 عه [اإزرلي: ونا 


وقال تعالى 9# ارتو أن لله سَحْرَلَكُم ماف لسوت وكا الس رش 6ك سيد ا 
و رد ون نين مَن جل ف أَنَّهبسَرِ علو ولا هدى ولاكتب مُنير )1 


* ضع 


.)7 57 /”( حلية الأولياء‎ »)١17 4 /5( تاريخ دمشق (77/ 50), شعب الإيمان‎ )١( 


[لقمان: .]5١‏ 
وإن ذهب الإنسان لينظر جميع نعم الله عليه وعمق خاطره وأشخص 
بصره لارتد إليه البصر عاجرًا وعاد إليه خاطره وقد كل ومل من التعب ولم 
وهناك من النعم الظاهرة العظيمة التى يستطيع العبد أن يدركها ويشعر 
بها كنعمة السمع والبصر والكلام وغيرها... 

ولكن هناك من النعم نعمًا عظيمة قد لا يلتفت العبد إليها ولا يشعر بها 
إلآ إذا سلية منةء 
||“ ومن هذه النعم: 

© الهداية والإسلام: 

إن عه التيئة من أعظي الهم خلى العبه يان جع للد لنانو ينا قويا فاق 
كاملا قال تعالى عِد الوم أَكمَلْت لك ديدح وأممث عدم نعم وَرَضِيت لكم 


ا ا ا مصَّةٍ ةَ غَيْرَ مَتَجَانٍِ لَإِنْمِ فَإنَّ الله حَُورٌ يَحِيمٌ ([ 76 
[الماتدة: 7 


فمن نعمه العظيمة أن هدانا إليه وقد خرم كثير من خلقه منه... 

إن عدانة اليه لهذا الديم شير هج النانا وما فيها:.. 

فقد يعطى العبد أكثر متاع الدنيا لكنه يحرم من هذا الخير» بل قد يصعد 
الإنسان إلى القمرء ثم يسجد بعده لبقرة أو فأرة» فلله الحمد والمنة أن هدانا 
للإسلام. 


وصدق عبدالله بن رواحة إذ يقول: 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


والله لولاالله ماهتنيا والةاتحدانا لاص" 

ومن هنا كان النبى يقْهٌ الذي أرسل رحمة للعالمين إذا أرسل أصحابه 
للجياة يغلمهم أن هداية الفاس عير عو كل غنيمة قال كل " لأن يدص الله 
بك رجلا خير لك من حمر النعه"7". 

لقد منّ الله علينا إذ بعث فينا رسولا رحيمًا بنا وبالناس فقال تعالى 
اَعَد من لَه عل الْمؤْمِنَِ إِذ بحت فيه وشولا مَنْ اشع يتنأ عَلُمَ ايند 
وركيم وَيُمَلْمُهُمْ لكب وَالْحِكمَةٌ و إن كَانوَأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبينٍ 
9 6 [آل عمران: .]١5‏ 

© نعمة النصر: 

قال تغالن 35 ولد رك الله مدن وانثه أذ 
059 6 [آل عمران: .]١71"‏ 

فلكم نصر الله أمة الإسلام على غيرها من الأمم مع قلة عددها وعتادها 
يوم أن شكروا الله على نعمه وتمسكوا بأمره. 

ولما لم يشكروا نعمه وتركوا أمره كتب عليهم الهزيمة ولو كان عددهم 
عدد الحصى والرمل. 

ليعلم الناس و وَمَآَلتصْم إِلَّاِمِنّ عِند اله الْعَيز اكير (150 44 [آل عمران]. 

وذلك آمر ثايت فى قلبالمسلم وعقله أن النضير لأ باق إلذأ يشكر التعمة 
والتمسك بأمر الله. 


اع 


00 و م 
له فاتقوأ أ 


ا و 2 
ود 


6 


.)5٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51405( مسلم‎ ))7٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


حتى لما أنزل الله الملائكة على النبى يو وأصحابه قال لهم 38 وَمَاجَمَلَهُ 
ع ل سف ل ست م غير 


لمالا مشر لَك ولِنَطمِين ويك يو 4[آل عمران: .]١7‏ 

© نعمة الآأمن: 

إد نحن لانن بسن أعقلة النهم الت رنهي برا ازله على العا 

لذا عد الل نعم الأموع عرد العم الى هر هنا على قريض افقفال اتغالن 
«« الى أطْعَمَهم ين جوع وَءَامتَهُم نوف (2) 6 [قريش: 4]. 

بل نهى النبى 55 عن الترويع للمسلم وإن كان بأقل القليل فلما رأى 
صحابيًا خبأ نَبْلَ أخيه نمى عن الترويع. 
كانوا يسيرون مع رسول الله كَدٌ في مسير فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى 
نبل معه فأخذها فلما استيقظ الرجل فَزَعًَ فضحك القوم فقال ما يضحككم 
فقالوا لا إلا أَنّا أخذنا نبل هذا ففزع فقال رسول الله يي لا يحل لمسلم أَنْ 
)١(١ 07‏ 
يَرَوع مسلمًا 0 
ا 


ول الكهبية الآمق :عط" الله حقات هق معليه الناشن هذا الآفوية عع 
جد فاتلم الظريق هو ألين الحدوى وأكنيها فيد ا نوودهًا قال قعالن 8د نذا 


21 - ا 0 


ل ابره 20 شل عل و 2 وير دشاو كو لاش ء لح > . صصح 2 . ا مساا س2 2 في عو وه 
جروا الزين يحاربون الله ورسوله, وسعون فى الارض فسادا أن يَفَمَلواً أو لوأ 
5 م مم كم وزو 327 550 عَم بير بوه مح عم ب ع > دعم 
أو تَقَطع أيَدِ يهم وَأ من جْلافٍ أو ينفوا مر الارض 17> ل 


0 اة ال ا ل سة” 


صد 
ري فى الذي وَلَهَمَ ف ا لحرو عَدَابٌ عَظيءٌ 120 4 [المائدة: +11]. 


))57١ /٠١( السنن الكبرى للبيهقى‎ ».)60٠5( أبوداود‎ »)١177/98( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (560/ع).‎ 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


© نعمة السكر: 

فستر الله لعباده من أعظم النعم. 

إذ أن العيد خظلاد ولو ان سينك اتريه رابيد مداتونة لكل انون وهات 
ستر القلوب والصدور 

ماعامل أحدٌ أحدًا وما ألقى السلام أحدٌ على أحدٍ ولفسدت الأرض. 

لذا ما كشف الله الستر عن أحد إلا بذنوبه ومجاهرته بالمعاصى وهتك 
أسقان القاسن..: 

فيعامله الله بعمله ويكشف ستره... 

عن يعلى بن أمية قال: قال يلْةٌ " إِنَّ الله حبى ستير يحب الحياء 
ولس 0 

قال يونس بن عبيد قال رجل لابن تيمية: 

كيف أصبيحت؟ 

قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل... 

ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني مها أحد... 

ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملى'". 

وغير ذلك من النعم التي لا تحصى ولا يعلم قدرها إلا الله. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ».)50١7(‏ النسائى (507): وصححه الألبانى في صحيح النسائى 
(5©). وفي صحيح الجامع .)١1/65(‏ 
)١(‏ عدة الصابرين لابن القيم (1/ .)١91١‏ 


الل يوسيو ص 


نان هم النعى العظيية ن العيق قد يقصر: فى القكر والله يفهله ول 
د يسلب منه نعمه. 

فلكم أنعم الله على عبده فلم يجده شاكرًا» ولكم ابتلاه فلم يجده صابرًا» 
فلا هو سلب النعمة بترك الشكر» ولا أدام الشدة بترك الصبرء سبحانه هو 
اللطيف الخبير. 

© الشكر من صفات الأنبياء والصالحين: 

- وصف الله نوحًا بأنه من الشاكرين فقال تعالى 88 ذرِبيّةَ مَنْكَمَلْنَا مَمّ 
نوج إِتَّدَكَارت عَبَدًا سوا ((5) 44 [الإسراء: *]. 


ع 


- وأمر الله موسى أن يكون من الشاكرين فقال تعالى 98 َالَ يَموسى إِقِ 
أَصْطْمَيَدّكَ عَلَ لتايس برِسَلقٍ وَبِكَلَهِى فَحْذْ مآ ءَاتَيْتُكَ وك قح الشَكرنَ 10 * 
[الأعراف: 54 .]١‏ 


- ووصف إبراهيم بأنه كان شاكر النعم فقال تعالى 8 إِنَّ هي كات 
أ اا َه نيما ويك من الْمشّركينٌ 457 [النحل: .]17١‏ 

20 م 7 00 1 
وََالَ رَيّ 00 شتلك ا قنت عل وَل ودف وَأ قل ديكا 
هه 0 


يصن رايط يتيلك ف يباو التصلسيب (2 4 [النمل: 14 

- وكان خاتم الأنبياء والمرسلين إمام هؤلاء الشاكرين» فكان يكِهٌ يصلى 
من الليل حتى تتورم قدماه ولما يسأل عن ذلك يقول "أفلا أكون عبدًا 
ند 


ير 
ا 


.)7587١ 25/419( متفق عليه: أخرجه البخاري (0 05417752111 547/1): مسلم‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


النبي كأ يعلم أمته الشكر في كل وقت: 

تكاف ]فا اكلا شرت يحهة :اللدوقر قن "إن اله البرقيى غن الفيد أن 
يأكل الأكلة فحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها """. 

عأكاق إذا ارتفميق كاتاقه بحمد الله كال » عن أنى أمافةة أن اليم 23 
كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيّما مبارَكًا فيه. غير مكفئٌ ولا مودع 
ولامستغّى عنه. وما" . 

- كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدًا شكرًا لله تعالى وقال " الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات "7" 

- كان كللِهٌ إذا استجدّ ثوبًا قال "اللهم لك الحمد أنث كسوتنيه أسألك 
خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له" . 

- كان #ِدٌ إذا أوى إلى فراشه قال " الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا 
وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى"7". 


- كان 5 إذا استيقظ من نومه قال " الحمد لله إذا أحيانا بعدما أماتنا 


.)١1815( أخرجه مسلم (73775)» الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/555, 559 56). أبوداود (2854)» الترمذي (750557). ابن ماجه 
(758). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (1757/5”),» وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(7190/ا). 

(5:) أخرجه أبوداود (5070). الترمذي (117717)» وصححه الألبان في صحيح الترمذي 
(187).: وفي صحيح الجامع (5775). 

(5) أخرجه مسلم .)71/١5(‏ أبوداود »)232805٠(‏ الترمذي (0717457). 


إليه الو" 


- كان ييه إذا رجع من سفره قال ' 
اليك 


1 


آيبون تاتبون عابدون لربنا 
حامدون" 

وهذا يدل على أنَّ العبد يحتاج الشكر في كل وقت إذ أنَّ نعم الله تحيط 
به وتتنزل عليه في كل وقت. 

في حله وترحاله» في يقظته ونومه؛ في طعامه وشرابه. بل في حياته كلها. 

© الشكر دأب الصالحين: 

- كان أبوبكر طق يقول "اللهم إى أسآلك تمام التعمة فى الأشباء كلها 
والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا"”". 

- وكان على ذَبْه: إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيديه ويقول " يالها 
و نعية اوملع العياة شكري 0 

أخى الحبيب: ليست النعمة في الطعام والشراب فقط كما يظن البعض 
بل إنَّ نعم الله تحيط بك من كل جانب. 

قال أبوالدرداء "من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه وشرابه فقد 
قل علمه وحضر دنا 


.)77/1١1( مسلم‎ :.)77775 5115 257"١7( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (/91/ا11 7996 045ل 30486 7085), مسلم 
.)١17800155(‏ 

(6)الشكر لأين أبن الدنيا 7/10 5), 

(5) عدة الصابرين لابن القيم .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك »)2١501١(‏ تاريخ دمشق (51/ 2١7/4‏ شعب الإيمان (5/ -,)١١7‏ 


- كان عمر بن عبدالعزيز ما قلب بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا 
قال "اللهم إق أعوذ أن أبدل نعمدك كنة "7 

- كان محارب بن دثار يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانًا ويقول: 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد... 

وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد... 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد... 

وأنا العرب الذي زوجته فلك الحمد... 

وأنا المريضض الذي شفيته فلك الحمد... 

وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد... 

وأنا الداعى الذي أجبته فلك الحمد... 

وكاولك الحية خييد 16 7 

© فوائد الشكر: 

25 الشكر يزيت النعم: 

قال تعالى 48 وَإِدْ م 5 لين سَحكرترٌ لدرِيدَ كم وَلَّين مكفرع 
9 إن عَذَاف لشدية 250 [إبراهيم: .]٠/‏ 

فكم من صاحب مال شكر نعمة الله عليه وتصدق ببعض ماله وأزاد الله 

-الحلية لأبى نعيم .)75١١ /١(‏ 
)١(‏ عدة الصابرين لابن القيم .)١٠١١/1١(‏ 


0) شعب: الآبنان )١89/64(‏ اريف دمقق (بأه/ 59 العيجد وقيام الليل لابن أبن 
الدنيا »)١15 5 /١(‏ الشكر لابن أبي الدنيا .)58//1١(‏ 


9ت تك لوقه 
ماله. 
قال تعالى ع عن ذا اذى يعر الله مرا سكا ملعِنة أن هادا حكور؟ 
وَأَلَّهُ يفص وَيبَطظ وَإِلَكَهِ متجغورك (قع) 4ه 5310 14 
وكم من عابد قام بالليل ليشكر نعمة الله عليه بالعافية والتوفيق للخير» 
فقام وركع ركعتين وإذا بالله يزيده فتصبح أربعًا ثم تزيد فتصير إحدى عشرة. 


قو الله عليه نزاقد الله واف :ويه باتع والقيه 00 


التعيو: 

أخى الحبيب: 

إن كنت تريد أن تحفظ نعمة الله عليك فاشكر نعمته عليك. 

25 الشكر يجلب للعبد رضا الله عنه: 

إن غاية غراف الم اميه والصد يقن والقتيداء أن برقي الله عن أعماليي 
إذ هو ربهم وهم صائرون إليه. 

والعبد العائد إلى سيده وهو راض عنه غير العبد العائد لسيده وهو 


ساخط عليه. 
2 00 2 2 ب 57 عد 
ال نالى ١ط‏ اكاك أل ولاق دوالك واد تك 
ب ين ذه -- ---ه كد 4 22000 دود 
رْصَهُ [ ا ل 0 0 حك د شكابيا 5 كار 3 


ِتَهَمعَلِيِا بدَاتِ ألصَُدُورٍ 5 6 [الزمر: 0]. 


ورضا الله عن العمل هو رضا عن العامل» وإذا رضى الله عن العامل فقد 
بلغ غاية المجد. 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ك2 الشكر يرفع العذاب والمقت: 


اقلم أن الله الابرية أذ بيغلاب الغياة بولكى الطذايه بكرن يشر يطبي ويا 
ا ل م ا 


يفل أنه بسَدَابط] إن سكير وَءَامَن وَكَنَ أنَهُ ماكر عَلِيما (1)5 4 
[الساء ١217‏ ]. 


فالإيمان والشكر يحجبان العبد عن عذاب الله. 

وغير ذلك من فضائل الشكر وفوائله. 

© جزاء من كفر نعمة الله عليه : 

أنه كثر وسية الله عليه يستحق العقاب في الدنيا والآخرة... 

ف الدنيا بزوال النعم منه أو بمحق البركة منها» وفي الآخرة بغضب الله 
م 

فكما أن الشكر والإيمان يفتحان أبواب البركة فإنْ الكفر بالنعمة وعدم 
الشكر عليها يمحقها. 

قال تعالى 32 وَوَ أن أل الشرعة مثا وَأَمَمَوا لقنن عق مركن ين الس 
والفرض وَلنكن كَدَّبوا َلَمَذَْهُم بَمَاكَانواْيَكْيُونَ (85) 44 [الأعراف: 43]. 

- ويبين الله تعالى في كتابه كيف فعل الله بأناس كفروا بنعمة الله عليهم 
وكيف تبدل حالهم بعد النعمة مشقة وسخطًا. 

. 2 > سسا س2 اع لمارف -م- زر صد 

قال تعالى مدان لِسََا في مَسْكنه يجان عن ين وشم كال كوا يق 
زَرْقِ رد ف وَأفَكُروا له له بده طَيبهُ ورب خَفُودُ 4600 [سبا: .]1١‏ 


# قرية سبا: 

إنها قرية فتح الله عليها أبواب الرزق والخيرات... 

وجعل للقرية جننين عن اليمين والشمال... 

وأوسع الله لها من الرزق... 

فكانت المرأة تمر بالمكتل تحت الشجر فيمتلئ المكتل من دون تعب 
أو حهك: 

وكان ماؤها عذبًا زلالًا... وكان هواءها طيبًا نقيًا... 

وكانت بلدة آمنة فهى في قرى متصلة لا يشعرون بعناء السفر إذا سافروا. 

إنهم سعداء آمنون في حلهم وترحالهم. 

صداق فبها قول الله تعالى 15 بن طنة 4 

واعظم هن ذلك ان وي برها دون 

لكنهم مع ذلك أعرضوا وبدلوا وكفروا نعمة الله عليهم... 

بل اعم هرا تعنة الله غلبيس ».. 

قلما كفروا يتغمة الل-سلبهم الله التعمة وسلبهم التوفيق:: 

حتى عند الدعاء يدعون الله بالمشقة والعنت في أسفارهم و فقَالوا ريا 


ه لود 22 ما ايه 1 ل 


لاسراو نقسهم فجعانلهم أحا أحاويت ومرقية كل مرق إن فى ذلة 
ديت لْكلْصَيَارِ فَكُور (0 46 [سبأ: 19]. 
فبدد ا وسلبهم النعم؛ ومزتهم الله كل معره قال 


تغالى علا السو اردان علي سن القرو اتيى سكن شان رات حكن 
لوقل دوين تير 50 31 


. 
عراء‎ 
:١ 


7< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فلما تبدلت نفوسهم والنتكست فطرتهم فرأوا النعيم غذابًا والنعمة ثقمة... 
فالله أراد بهم الخير وهم أرادوا لأنفسم العنت والشر. 


فالله تعالى لم يعطهم ما أرادوا وما طلبوا بل فرق بينهم ومزقهم وأرسل 
عليهم السيل الذى أغرق أموالهم وشاتيتهم وما ظلمهم الله ولكن كاثوا 
أنفسهم يظلمون قال تعالى 2 وظلموا أ كلت نفسهم 84 

ثم بين تعالى أنه فعل مهم ذلك لكفرهم» وللعظة والعبرة لمن بعدهم. 

فى خم الله الآيات بيان أن الشاكرين هم المومدوق والضقون وأن الذيخ 
يكفرون بنعمة الله .هم أتباع الشيطان» وأن الشيطان يعد النامن بالفقر ديأمر 
بالفحشاء و ا ال ا ا 1 شيط يدك 


يعد 
قد 
و 


مُغفرة مَنْهَ وفضضلا والله 


أذ-ه 


0 عَلِيمٌ 


ورد م < وسح 1 وال د ل وسر 7ء ردي دحو مدهاء 2د 


ويا مركم بالمفحشا 
(5) 6 [البقرة: 778]. 
© إن الله تعالى أنعم عليك لتشكره: 
إذ الفقالى اسم على قيافوا لياق أنه وام القشيل.».. 
وليشكره عباده على لنعمة... 
- فإذا أمنك أمنك لتشكره قال تعالى 2# وأذكروا إِذْ ْم ميل مُسَتَصْعَمُونَ 
ف الارْضٍ حافت أن يسَحَطَفَكُم اناس ناو لتر كفك ننفت 
َمَلَكمْ فَفدونَ 445 [الأنفال: 11]. 
د إن اللتعالى بلق العام و اسريعييى من يطوق أنياكي لأ يعلجوق يا 
وجعل لهم أدوات للتعلم ليتعلموا مها ولكى يشكروه قال تعالى 38 وَأللّهُ 


عو 


أَخْرَحَكُم من ل ن أَمَهَنِيَمْ لا ل ريب شيعا وحمل 1 1 لسَّمَعَ كا 


َالأَفْعِدَة للك تفخرويك (0) 44 [النحل: 1/8]. 

- إذا نجاك من المهالك والظالمين إنما أراد منك أن تشكره فقال تعالى 
«<3 اتويت لت ومن مَحَكَ عل الاك مَقل كلد الى محا َالو الطيبيت 158 
[المؤمنون: 1/8]. 

- إذا رزقك الولد يريدك أن تشكره فال الى ب الكتدر رف روعت ل 
عَلَّ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَقَ لَسَهِيمْ الدع ((00) 6 [إبراهيم: 9*]. 

- إذا فضلك على غيرك وعافاك من البلاء إنما ذلك لتشكره قال 1 
8 وَلْقَدَ ائينا داوود وَسَليِمنٌ عِنْسَاوكَاكا َفَيْدُ يه ألّى فَضَلنًا عل كير من باد اموه 
10 6 [النمل: .]١١‏ 

وكان النبى كلد إذا رأى أهل البلاء حمد الله تعالى. 

عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ي: " من رأى مُبْتَلَى؛ فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفَضّلنى على كثير مِمَنْ خلق تفضيلاء لم 
بصية ذلك الها 

- إن كنت مهمومًا وأذهب عنك ربك الهم والحزن يريد منك أن تشكره 
قال تعالى و« وَوَاوا لديو الى لحب عَبَا كيه رك ريا لت هكد () 4 
[فاطر: 5 .]7١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7577)» ابن ماجه (7897), وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟5١51).‏ 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ك2 إلهنا ومولانا : 

ما أكثر نعمك عليئاء وما أكثر كفراننا... 
وما أعظم حلمك بناء وما أشد تقصيرنا... 
وما أعظم عفوك عناء وما أكثر ذنوبنا. 


اللهم اعف عنا واغفر لنا واجعلنا من الشاكرين. 


9 © مو 


وسعلت عكمان ذا تووين ان 

وجعلت عليًا من النبى 25 بمنزلة هارون من موسى"”".. 
هى التى جعلت أبا عبيدة أمينًا '""... 

وجعلت الزبير حواريًا '""... 

وجعلت حمزة سيدًا للشهداء '".. 

وجعلة لذ مرا من سيوك ال قدالى كي 


(9) تسمية الصديق منديفا: أخرجه الحاكي فى المستدرك »)41١/8(‏ السيرة البوية لأين 
كثير (45/7). 

(؟) الطبقات الكبرى (”7/ »)71٠١‏ تاريخ دمشق (55/ 50)») معرفة الصحابة لأبى نعيم 
(2000/1). وصححه الألباني في ظلال الجنة (7/ 11 7). 

(”) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (/1/ 1/7). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ,)71١57(‏ مسلم (5 5٠‏ 5). 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 5/ا”ا. 57/87» 7/70585): مسلم (75519). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (758557).: مسلم (51515). 

(0) أخرجه الحاكم (7/ .)١945‏ وصححه الألباني في الصحيحة (77/5). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه بغير ذكر لفظ خالد (/73151), أحمد (5/ 99)» وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)١1711/(‏ 


-< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


هى صفة واحدة اجتمعوا فيها جميعًا لذلك رفع الله ذكرهم آحادًا 

وما قدروا أَلَهَ حَنَّ مَدَرِوء #6 [الأنعام: .]4١‏ 

إن النفقية هى متال العمل ١‏ 

إن الخشية هى الحماية التى تحمى العبد أن ينحرف عن الطريق... 

قال ابن عمر إن النبى ككهٌ قلّما كان يقوم من مجلس إلا وكان يدعو 
ويقول " اللهم اقينم لنا من عتشينك دنا تحول يه ويننا وبين معضينك 177 فهى 
الحامل على طاعة الله تعالى وكلّما ضعْفت وقلَتٌ اجترأتَ على الله تعالى. 

لذلك فإن الله تعالى ربى الناس على الخشية منه» وحثهم على ذلك 
وحذرهم من أن يضعف الخوف والخشية في قلومهم. 

فإِنَ الله تعالى كثيرًا في كتابه ما يخوف الناس ليحول بينهم وبين معصيته 
ويحثهم على طاعته ذلك لأنه يعلم أن الناس مختلفون فمنهم من إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم 3# إِنّمَا لْمُؤْمبوت دن دا كر أله حلت لوهم وَإِدَا وت عله 
تادعم يسنا وَعَل رهم يَتَوَكلُونَ (50 45 [الأنفال: 7]. 

ومنهم من إذا ذكرت النار خخافوا من الثار وعذابها... 

ومنهم من يحب العاجلة فإذا توعده الله تعالى بالخزري والعذاب في الدنيا 

وكل ذلك :ِ! لِبَلَا يَكوْنَ لئاس عل الله حب 46 [النساء: 158]. 

فنوع الله تعالى أساليب التخويف منه لعلهم يذكرون ويخافون. 


.)١17/( وحسنه الآلبان في صحيح الجامع‎ »)070٠07( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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© أساليب تربية الناس على الخشية من الله : 


25 فمن ذلك التخويف منه مباشرة: 
5 -- 2 عل معدو ه ولا 0 َ« 000 بره سه ع 
ومنه قوله تعالى 1# يبن شري د دروأ يعم ألَىَ مت عير َوهو بمبرئة أوفٍ 
عَبْدِحُمْ وَإِتَىَ كَأرْهبُون )> [البقرة:٠14]»‏ وقوله هل وَءَامِيُوا يمآ أَنرّلت مُصَدْمًا 
ما متك وا تكوف] رايد نيوان فاون (2) © [البقرة: 
.]١‏ 


- 24 حد 
ّ 0100 
ومن قوله 18 لا تعد المؤمو الكنفرء أولَي مِن دون المومنين و يفعل ذالكت 
قد قد 
0 2 557 سل 42 6 وى 2 > ابرلا ه18 الوم ولة سار ,)4 م2 16 و 
فيس مر الله في تَىْءِ إل أن تمَفوأ متهم نه ويحذرحكم اله نفسه: وَإِلَ الله المَصِير 
. م مدع بر اث 2ج ياس مع حم ع شوم ىر 
5 6 [آل عمران:178]» وقوله أيضًا هذ يَوْمْ تَحِدُ كل نمس مَاعَيِلَتٌ مِنْ خَيْرٍ محْضَرًا 
6 206 4 حت م سه ا سه سسجت سر , و هو م ء وا 


مَتَاعوكَ كفن شيو ود أو أ ينها وَبتتفه آنذا فيد وَيُكر سك أنه ننس كآذ 
روف بالْجبادٍ (:5 4 [آل عمران: .]*٠‏ 

فلذين أن مذكر. داتما أن اش كما أنه خفور رعيم فإن أخذه اليم شدين 
وأنه إليه المصير. 

كك ومن ذلك ذكر النار: 

فإن ذلك قد يؤثر في بعض القلوب قال تعالى 38 فَأنَدَركَك نا لطن 1010 
يَصلئه لا الدسقى ((0! الَذِى كدب وول '((0)) 6 [الليل: 14 -5١]ء‏ وقال 35 لا بق وَلَا ندر 
(0) لَه جر ([5) علا يِنَعَةَ عَثّرَ (5) 6 [المدثر: ١8‏ - ١]ء‏ وقال 38 إِنَّهَا تر 
دمر فصر (50) كنَهجمَلت صفر (50) وَبلُيوميذِتَكَذنَ 4450 [المرسلات] 


ومن تلك الأساليب ما يتناسب مع أصحاب العاجلة فيأمره الله تعالى أن 
ينظر حوله إلى من سبقه فقال هف إنَّ بطش رَيَكَ لَتَِيدٌ (15 4 [البروج:؟1]. 


ألم تر؟! 
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ألم تسمع؟! 

الى شوق يريك قت أن الله شارك وتعالى مرميو من الفدية الى كافت 
بأيديهم وذهبت دنياهم سدى؟! 

وبين أن هذا ليس خاضًا بهم بل هو لهم ولمن فعل فعلهم »ِو أقلرْ روأ ف 
لّْضٍ وَنَُوأ كنت كن عه أ من فهر دمر لله عتم وَلكفِيتَ أتلهًا ((5) 4 
[محمد: 1٠١‏ وقال تعالى 3 وَمَا هىَ ين اللي ,ِبَعِيدٍ 460027 [هود:8]. 

وقال 38 ولد تَرَكهَآ َايَهٌ هَل ين مُدَك 2« [القمر: 1]» وقال 38 وَكَدَََِ 
أحْدُ مَيَكَ هآ لَمَدَ الشُرَئ و ظامة إِنَّ دمر سَدِيدُ (3) 4 [هود: ؟١٠].‏ 
الله تعالى. 


فإنك إن لم تخف ستجترئ عليه وتتعدى حدوده... 


إن لم تخف لن تعظم حرماته وشعائره... 

فالله تعالى ينقذك من نفسك ويحول بينك وبين غضبه. 

25 أهل الخشية هم أهل التذكرة والعبرة: 

قال تعالى :9 طه 00 مآأَرَلنَا َلك اْفرمانَ تمه 2 إلا دحك ره لمن يخس 
4 [طه: ١‏ - "]. 


أما الذي لا يخشى لا يتذكر ولا يعتبر» وقال تعالى 38 إِنَّ في دَلِكَ لَعبْرَةٌ لَمَن 


حْتَنَ (5) 4 [النازعات:17]. 
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ك2 أهل الخشية هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة: 
7 0 2 را موه ماس تير مه 220 هه 0 أ به ما صو م ره 
# إِبَ ألَدِنَ ءامنا وَعمِلُوأ الصَلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حير الْوَيّدَ 0 * 


31 تإن ذا السم لمن يعفى؟ لذلك قال :فى أغره "ذلك لمن خش 


50 + 
كك أهل الخشية تزلف الجنة إليهم: 
كال تعانى 0 ولف لَه للمنقينَ 10 * [الشعراء: 40]» وقال تعالى أيضًا 


2 
مجرم8 + 


وَأَرلِمَتٍ الجنة مين ضر يعيد 0 يه دق :1لا وأو صفة سن صفاتهم هى 


رت ود 
هه 2 


صفة الخشية من الله تعالى قال تعالى 'إمَنَ خَىَ أليّمَنَ يالْعَبِ وج بعلب 
2 5 08 03 7 
مني 4# [ق:م0] وقال تعالى 38 ومن يطِع أله وَرَسُولَهُ وَيَخْسٌ أله وَيَنَقَهِ 
00 -ه رج سم 24 6 
َأوْلتِكَ هم الْمَاِيِرُونَ (5) 6 [النور:؟5]. 

فالخشية توضل إلى الفوز..: 

الفوز في الدنيا بتوفيق الله وحفظه ومعيته... 

والفوز في الآخرة برضا الله والجنة والنعيم والمقيم. 

من هم أهل الخشية؟ 

هم أهل الطاعة فالمؤمن يجمع عملا وخشية فإنه يعمل ويخاف الله 
تعالى» أما الكافر والمنافق فإنه يجمع بين الإساءة في العمل وعدم الخوف 

© صور للخوف من الله تعالى: 

ك2 اللملائكة يخافون الله تعالى: 

يان ريم ين هَفَهرْ وَيَفْعَُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © 415 [النحل:20] فلما 

خافوا الله فعلوا ما يؤمرون به» وكان النبى يلهٌ قد رأى جبريل ليلة أسري به 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


كالحلسس البالى هن نحشية الله تعالى """ وجيريل هن الملك العظيم الذئ كان 
يسد الأفق 7" كان يخاف من الله تعالى. 

ويقول النبى 55 ورأيت ميكائيل لم يضحك قط فلما سأل النبى 5 عن 
ذلك قيل ما ضحك منذ خلقت النار”"' مع أنها لم تخلق له. 


إنما ذلك من خشية الله تعالى فإنهم يعلمون قدر الله تعالى وأنه يستحق 


الخوف منه وخشيته. 
25 الأنبياء يخافوخ الله تعالى: 
وهم أقرب الناس إلى الله تعالى وكانوا أعظم الناس خشية من الله تعالى. 


فآدم ننه لما عصى الله ونزل إلى الأرض قيل إنه ما رفع رأسه إلى 
البيماة قط ععياء مرخ .ريه "1 فرق معصيية قعلها وثاب: الك ضليه منها: 

قال وهيب بن الورد: وكان نوح طَلْسَّضِ لما سأل الله أن يجعل ابنه معه 

١‏ ا ل ع بل ام هم ع عل ل مر يت د عط م ل سس 

فعاتيه الله تعالى + قال كوخ نك ليق لكت ]در عمل عار مراع ملا عنما لد أن 

دان 222 > سه م ضح سا 6 5 5 

بهِعِلمٌ إن أعِظك أن 5 من ألْجَهِِينَ (5) © [هود: 47] ظل نوح يبكى من هذه 

المعاتبة حتى صار تحت عينيه كأمثال الجداول من البكاء من خشية الله 


تاق الله ويه تبن عسل اكه رخاف الله كعالق 'ونوساي أن سنلم الوضيول إن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 55)» وابن أبى عاصم في "السنة " (571), وحسنه 
الألباني في الصحيحة (77/64). 

(؟) أخرجه البخاري (7770). 

() أخرجه الحاكم (؟/ ))8١ 6:8١‏ وغيره» وحسنه الألباني في الصحيحة :»)755١١(‏ وكان 
قد ضعفه في الضعيفة (5 50 5) وتراجع عن تضعيفه. 

(:) تفسير البغوي /١(‏ 86 )» البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى .)77١ /١(‏ 

(4) مختصر منهاج القاصدين (77/5)» كتاب التوابين لابن قدامة »)١7/١(‏ حلية الأولياء- 
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مرضات الله تعالى هى خشيته. 

وكان داود يبكى بكاءًا شديدًا حتى يؤثر فيمن حوله... 

وكان عندما يعاتب في ذلك... 

أنت نبي من الأنبياء لم كل هذا البكاء؟ 

فيقول: دعوني أبكى قبل يوم البكاء... 

دعوق: ابكنى:. 

قبل أن تحترق العظام... 

وتكتعل اللحى .. 

فيقوم الناس ويقفون بين يدي الله تعالى '"". 

قال مجاهد: كان يحيى بن زكريا يبكى حتى يبل الثرى حتى أنه كان يؤثر 
في أببه زكريا:.. 

فقال له يومًا: إني سألت الله قرة عين» لم أسأله ابنًا يعذبنى. 

نكان يفول يا أن القن غير خيريل :أن افيف الجن بوالنان قاو لا 
يقطخها إل البكاء من حنفيية الله تسا 137 

فأمر الله عباده أن يخافوه لكى ينقذهم من هذه المفاوز. 


لذلك كان النبي يله يبين أنَّ الخوف من الله ينقذ الإنسان من نار جهنم 


.)١55 /8(-‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (5 7/ ».)١185‏ الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا ٠/8 /1١(‏ 5). 
(1) تاريخ دمشق )3١١/75(‏ عن مجاهد. 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فيقول النبئٌ قل " لا يلج النارّ رجلٌ بكى من خشية الله "'' وكأن البكاء هو 
دليل الخشية والخوف. 

© الخوف من الله يعظم العمل الصغير: 

فالعمل الصغير يعظمه الخوف من الله يقول النبى كله " ليبس شىء أحب 
إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دم تراق في سبيل الله وقطرة دمعة تسيل 
من خشية الله"7". فجعل الله تبارك وتعالى قطرة الدم التى تراق من الشهداء 
في سبيل الله تساوى قطرة الدمعة التى تسيل من خشية فهذا عمل صغير لكنه 
عظم بخشية الله فصارت أحب الأعمال إلى الله تعالى. 

#شرخوظ |اصااصين: 

وكان عمر من خوفه من الله يبكى حتى أصبح تحت عينيه خطان أسودان 
من البكاء. 

وكان إذا أريد منه شىء ذكر بالله والآخرة... 

فجاءه أعرابى يطلب منه شيئًا لأهله وأبنائه فقال له: 

بتدافييحب و اليس يبت الوبة 

اك لس بي ااتى وأموه 

فقال عهر: وإن لء أفغل ‏ ماذا يكون يا أعرايئ قال: أقسع بالله لأمشييته 

قال: فإن مضيتٌ ماذا يكون يا أعرابى؟ قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)١17737(‏ النسائى »,)7١١/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


الكففق 
(؟) أخرجه الترمذي :)١779(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (/7/1771). 


الخشية من الله تعالى 2 


واللهاعن حالى لسسأئلنة فييومتكو1الأعطياتمئنه 
والواقف المسكئول بينهنه إماإلى ناروإماجنة 

فبكى عمر ذه وأمر له بعطاء وقال أعطوه لذلك اليوم لا لشعره. 

داولما ذهن غمر يسن أخبان رعيته... 

فرأى امرأة عجورًا تضع قدرًا على ماء وأطفالها يبكون... 

كلما سالهاء.. قالك: الله ييا وييخ سس 

فما استطاع عمر أن يسمع هذه الكلمات... 

وعاد مسرعا وأتى بالدقيق يحمله على ظهره وأطعم أبناءها... 

عن أصلع أن غبر يق النتطاب ناك لله فنا حو ناماه فى نوف داز 
لها وحولها صبيان يبكون وإذا قدر على النار قد ملأتها ماء فدنا عمر بن 
الخطاب من الباب فقال يا أمة الله إيش بكاء هؤلاء الصبيان فقالت بكاؤهم 
من الجوع قال فما هذه القدر التى على النار فقالت قد جعلت فيها ماء هو 
ذا أعللهم به حتى يناموا وأوهمهم أن فيها شيئًا فجلس عمر فبكى قال ثم 
جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئًا من دقيق وسمن وشحم 
وتمر وثياب ودراهم حتى ملا الغرارة ثم قال يا أسلم احمل على قال فقلت 
يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك فقال لى لا أم لك يا أسلم بل أنا أحمله لأنيٍ 
أنا المسؤول عنهم في الآخرة قال فحمله على عنقه حتى أتى به منزل المرأة 
قال وأخذ القدر فجعل فيها دقيقا وشيئًا من شحم وتمر وجعل يحركه بيده 
وينفخ تحت القدر قال أسلم وكانت لحيته عظيمة فرأيت الدخان يخرج من 
خلل لحيته حتى طبخ لهم ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا ثم 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


بفدكرة كلما فبك انطايف الس 7 
ك2 إن الخوف هو الداعى إلى الخير والمانع من الشر والمعاصى. 
+ إنه يضاق اللسض إذا فحت عليه الذتيا» فان الشوف لأ قارق قله 
فخ ابخ عباس قال: دعاق غمر وبين يديه نطع .عليه الذهب مثور قأمرق 
فإذا صوت عمر يبكى ويقول: والذي نفسى بيده ما حبسه الله عن نبيه 
يلو وعن أبى بكر إرادة الشر بهما وأعطاه عمر إرادة الخير به ). 
بل إن عمر الفاروق المبشر بالجنة من خوفه من الله يتمنى لو لم يكن 
ول 
لم الشكينا وليك آم الى للق 77 
وإنْ من أعظم آثار الخشية من الله أن يضع الله لصاحبه المهابة في قلوب 
البقاق. 
ولما كان عمر من أشد الناس خشية لله وضع الله له المهابة في قلوب خلقه. 
_ وكان ابن عباس يريد أن يسأله عن المسأله فيمكث سنة لا يسأله مهابة 


.)707 /55( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الأحاديث المختارة للضياء المقدسى .223١5/١(‏ الطبقات الكبري لابن سعد 
(0/ :) عواين فساكر 1014/12 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ /4). 


الخشية هن الل كفالق يه 
له" . 


وكانت النسوة عند رسول الله كلع عالية أصواتين فلما جاء عمر قمن 
يبتدرن الحجاب هيبة له. 


عن سعد بن أبى وقاصض ذف قال:استأذن عُمَر بين الخطاب على رسول 
الله 87» وعِندّه نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتين على 
صوته» فلما استأذن عمّر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول 
الله كلد فدخل عمر ورسول الله وَلْدٌّ يضحكء فقال عمر: أضحك الله سنك يا 
رسول اللهء فقال النبئ كلِ: " عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندي» فلما 
ل ال ا 
ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنتى ولا تهبن رسول الله وَي؟ فقلن: 
نعم أنت أفظّ وأغلظٌ من رسول الله يله فقال رسونٌ اط يل " إيه يا ابن 
الخطاب» والذى نفسى بيده» ما لقيك الشيطان سالكًا فيا قط إلا سلك فجًا 
غير فجك'"". 

25 بل إِنَّ عمر كانت له مهابة في نفس النبى وَلل: 

عن عائشة طفا قالت: أتيتت رسول الله وَقْةٌ بحَزِيرَة طَبَحْتَهَا له فقلت 
لسَوَْة والنبيئ كله بينى وبيتها فقلتُ لها كُلِى فَأَبَتْ فقلثٌ لتأكلنَ أو لألطكَنَ 
وجهّكٌ فأَبَتْ فوضعث يدي في الخَزيرَةٍ فطليثُ بها وجهّها فضحك النبئ كل 
فوضم قَخِدَهُ لها وقال لسَوْدَةَ الْطخِى وجهّها فلَطَخَثْ وجهى فضحك النبي 
يد أيضًا فمرّ عمرٌ فنادى يا عبد الله يا عبد الله فظن النبيئ كيد أنه سيدخل 
فقال لهما قُومًا فاغسلا وجومكما قالت عائشةٌ فما زِلْتّ أهابٌ عمرٌ لهيبَة 


0 


الله » 


.)١51/94( أخرجه البخاري (5917).» مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (57/8)) مسلم (235457» واللفظ للبخارى.‎ 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


رسول الله طلم إياة _- 


كك بل إنَّ الله جعل لعمر المهابة في قلوب الجن والشياطين: 

فإنّ الشيطان ما رأى عمر سالك فا إلا سلك فيا آخر. كل ذلك لأنه 
كان بيخاف الله اوبواناتعى تعد ين أبن وقاصن قال قآن رسول انلك" إبديا 
ان الخطاف» والذى تق ,هلاه بها لنناك القتطان ينال فنا إلا كاك فنا 
غير فحّك "'". 
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ك2 فالخوف من الله تعالى من سيما الصالحين. 


إن كضرا طبه صلى بالناس يومًا فقرأ بسورة الطور حتى إذا وصل لقوله 
تعالى 8 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِهُ ([0) * [الطور:] فما زال يبكى فما استطاع أن 
يكمل وجلس في بيتها"ا 


هذا من آية واحدة حركت وجدانه وكيانه وهو عمر الفاروق ه. 

د كان كدان 18الة رفول لو أن جهن الطة والدان ولي أغلم ميسكم ين 
لتمنيف أن أكرة رماةا قلا حتنة بول ناز "1 وهو عصان السكر بالجنة الل 
تع ننه النا دكي 

كان الثوري جالسًا يومًا في مجلس فانطفأ السراجح فعمت الظلمة الغرفة 
فبعد ذلك أشعلوه فوجدوا سفيان دموعه انهمرت فقالوا مالك قال تذكرت 


.)75١/١١( أخرجه أبويعلى (577 5)» وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
أخرجه البخاري (*57417).: مسلم (2)35797) واللفظ للبخاري.‎ )١( 

(") أبوعبيد في فضائل القرآن »)١51//١(‏ تفسير ابن كثير - سورة الطور- .)71٠(‏ 

(5) أبونعيم في الحلية /١(‏ 255» وابن أبى الدنيا في كتاب المتمنين عن ابن مسعود (7/7). 
(5) أخرجه مسلم .)5101١(‏ 


قال أبو عمر الجوني: أرتنى أمى موضعًا في البيت قد انحفر... 

فقلت لها: ما هذا؟ 

قالت: هذا موضعح دموع أبيك 5 

والأسود بن يزيد كان يصلى ويبكى طوال الليل وكانت زوجته تجلس 
خلفه وتبكى لبكائه رحمة به فلما حضرته الوفاة اشتد بكاءه فقال له جلوسه 
ما هذا الجزع؟ 

قال: كلا وربى... ولكننى وإن غفر الله أستحبى أن أقف بين يدي ربى7". 

كان مالك بن دينار يبكى ويقول: يارب إذا جمعت الأولين والآخرين 
فحرم ثبية عالك على الثار فمازال كذلك عن طلم اقبي ا 

قال الحسن البصري لحمزة الأعمى: 

يابنى أَدِم الحزن على خير الآخرة لعل الله يوصلك إليه» وابك فى 


باعات الخلوة العل..مرلاك يطلع- عليك. فريس غيرتك. فتكرن: .من 
الفائزيه0. 


)١(‏ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب لمحمد نصر الدين محمد عويضة 
(ه/ :؟١).‏ 

(5) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا /1١(‏ 555 ). 

() سير أعلام النبلاء (5/ 57) عن علقمة "كان الأسود يجتهد في العبادة.......". 

(5) الزهد لأحمد بن حنبل »2775/١(‏ تاريخ دمشق (517/557): صفة الصفوة 
(9/ 587). 

(5) تهذيب الكمال (5/ 2١١6‏ البداية والنهاية (4/ /2359. الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا 
(/7)). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
8" ,ون 1111111 
- لا حل لك إلا أن تنبت بذرة الخوف والخشية في قلبك لتفوز بالدنيا 
والآخرة: 


الوجه النار أبدًا...فإن سال الدمع على الخدين لا يرهق هذا الوجه قطر ولا ذلة 


أنذا.. 

وإن لكل عمل رزقا وثوابًا إلا الدمع من خشية الله فإن الله يصلح بها ما 
كامميع مس القار.. 

فلو بكى رجل في قوم من خشية الله لأرجو أن يرحمهم الله جميعًا به '". 

قإن اليه لعاف اله كدان ها اعد ركو 

إذ العف لوخاف اك عمال ها واجاعين فنظ: إلى الصناد.. 

إن الدراة لو ضافى الال ما #ففت عورفا:.. 

وافلا لو كفنا انتداق ربا لان براقي ال سه 

وما كذب كاذب... ولا خان خائن... وما نقض أحد عهده. 

فإن قيل أليس هذا الخوف يصيب العبد باليأس والقنوط؟ 


إن ذكر الخوف من الله تعالى لا يصيب الإنسان باليأس والجزع بل 
لإعادة الحسابات مرة ثانية والعودة إلى الله تعالى. 


العودة إلى الله تكون بوقفتين: 
ك2 الوقفة الأولى: وقفة تعاتب فيها نفسك: 


إِنْ عبد الرحمن بن مهدي كان يقول ما عاشرت رجلا أرق من سفيان 


.)5١ /1( أبونعيم في الحلية‎ »)2١59 /7( صفة الصفوة‎ )١( 
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الخشية من الله تعالى 
الثوري كان ينام أول الليل ثم يقوم فزعًا ثم يقول النار النار لقد أفزعتنى النار 
وألجمت شهوات ونومى ثم يتوضاً ويبدأ في صلاته وينظر إلى السماء ويقول 
اللهم إنك تعلم حاجتى وما أريد إلا فكاك رقبتى '". 


إنه ينظر إلى ذنوبه كما يقول ابن مسعود كأنها جبل يوشك أن يقع 
0 
عليه . 


لايد آذ تقفو عم تنساك وتتلكر ذتويك:... 

انظر إلى ما مضى من عمرك لترى أعمالك التى ستقف مها أمام الله 
بانس وك أئ ذنب لم تعملى وأى خطيعة لى تخطتى ؟! 

ياتنسى: إنك تريدين. أن #بلكيق اليوغ وَعذا غند الله تخ |اصمية ..: 


يا تنديى: ستقنيق بيخ يدق الله تعالن قاع لمات متكلميق ويلك يلسان 
كذوب أم بلسان صاحب غيبة أو نميمة أو سب ولعن... 


يانفسى: كيف تقلك قدماك التى طالما سارعت في المعاصى والذنوب 
يانفسى كيف ستسمعين كلام الله تعالى بأذن لطالما عكفت على 
إن العتاب أول خطوة على الطريق. 


.)179 /95( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)570/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قل لها يانفسى: ما الذي غرك بربك الكريم :3 كايا امسن مَا غَرَكَبرَيَكَ 
ألكر م( 4 [الانفطار: 7]... 
الذنيا”فالدنيا مناعيا مفاع الخروى:.. 


القيطان: إن القيطان لك عدى فاتكنيه حدر ا 

المال والبنون:فالمال واليئون ؤينة التحياة الدثيا؛ 

فما الذي جعلك تغفل؟! 

إن الله جعل معك ملائكة ما استحييت منهم وما راقبت ربك... 
حفظوا إذ نسيت:.. 

واكبهو | اذ عقليتي 

ل ل ل 

قَالَ عِلْمُْهَا عند رق فى كسب لا [ عسل رق ولا يضى (0) 76 ذه ؟85]. 
أخى الحبيب: 

قل لها يانفس: 

مقدل الأرضن غير الآرضن. والسنماؤات وكاتنا تطبعان وكنت أعصى:.: 
واتكدرت التجوم ولس ليا من العمل مكل قملى... 

شارف الما نهم اغا لم خط مكل كمط ود 

وحشرت الوحوش مع أنها لم تطلب بمثل ما يطلبنى ربى... 
وكاب الوليد ولبين لمع الن صقل لذن 

فلابد أن تقف مع نفسك وقفة تعاتب فيها نفسك. 

قف وارجع خطوة إلى الوراء... 


الخشية من الله تعالى 20 


وسترى شعاع النور يضىء لك» وأبواب الخيرات مفتحة أمامك. 

ك2 الوقفة الثانية: وقفة تعظم فيها رجاءك بربك: 

وقفة تتذكر فيها ربك وتتذكر أن الله تبارك وتعالى أمرك بالرجوع إليه 
وأنه يتنظرك ويقبلك. 

إن شخ ضاف شيك ف مكمه ]للا الله الملك مين كعافه أي يدوق إليه. 
عبدي فر إلى 2 فيا إل 0 6 () 6ه [الذاريات: ا 

قم إليه بالليل كما كنت تسهر على المعاصى والذنوب وتوسل إليه. 

وقل: يارب... ذنوبى كثيرة... لكن رحمتك واف إنها وسعت كل 

ل له 
ياربإن عظمت ذنوبي كثرة فلقدعلمثٌبأنَ عفوكأعظمُ 
إزكان لايرجوكإلامحسن ‏ فبمنيلوذويستجير المجرمٌ 
ربى دعوت كما أمرتٌ تضرعًا فلإنرددت يديفمزذايرحم 

حينها ستجد ربك ريا رحيمًا يفتح لك أبواب الخير ويستقبلك ويفرح 
بك أكثر مما تفرح أمك بك. 

فلابد أن تلبس ثوب الرجاء 1 حيثما يرقد الناس».: 

وارفع أكف الضراعة لربك لعله يغفر لك ما مضى... 

وأن يرزقك الخكية والتوفيق فيما بقى خشية تحول ينك ويخ سشمعصيته: 


فلابد أن تلقى الله تعالى بهذا الحال وإلا ستخسر كثيرًا... وقل يا رب: 


الست تحوي لمحاو اباي لون دوا 
وبتٌأشكوإلى مولاي ماأجد 
وقلتّ,ياعه دفينفيكللنازالة 
وين غليسة لكقيف الفحسر أعةْ ند 
كان أبو سليمان الداراني يقول: إلهى لإن طالبتنى بذنوبى لأطالبنك 
بعفوك ولإن طالبتنى بتوبتى لأطالبنك بسخائك ولإن أدخلتنى الثار لأخبرنٌ 
أهل النان أن اناك 19. 
وكان عتبة الغلام: يصلى على الساحل ويبكى ويقول إلهى إن أدخلتنى 
النار فإنى أحبك» وإن أدخلتنى الجنة فإنى أحبكء وما أراك يا مولاي تعذب 
محبيك بالنار '"". 


ك2 الله أرحم بك من والديك: 

قال البكارئ سيحث عضن أصحابتا يقول: عاد حكاة نر سلمة» سقبان 
التووع فقال سقبانة ياأنا سلنة أثرى يعفر الله لمقلى؟ قال محكاةة والك لو 
خرك ين شطاسية الله إثاى وين متحاسنة أو لااعاريك محافية الل على 


(؟) 


بحانية ازعو وذلك أن الله تعالى رحو ف عن أو 

أخى الحبيب لابد أن ترجع إلى الله وأن تنبت بذرة الخشية والخوف من 
الله فهى التى يحول الله تعالى بها بينك وبين معاصيه ويفتح لك بها أبواب 
الجنة. 


9 © مو 


.)55 /١( حسن الظن بالله لابن أبى الدنيا‎ )١( 
.)55١/5( تاريخ الإسلام للذهبي‎ »)37237١ /1( صفة الصفوة‎ )١( 
عبذيب الكمال (555/17؟).‎ )( 


2 22 


هى صفة يهدي الله به قلوب الحيارى» ويضىء بها طريق الظلمات... 

وهى صفة تنشرح مها الصدور... 

فمن كان به هم أو حزن أذهبه الله بالتوكل» ومن استوحش الناس كان 
افيه التو كا عه 

ومن ظلمه الناس كان نصره بالتوكل» ومن ضاق عليه رزقه وسعه الله 
بالتوكل... ومن اتسع له رزقه زادت بركته بالتوكل. 

# تعريف التوكل: 

التوكل لغة: هو الاعتماد على الغير في أمر ما. 

فالمتوكل على الله هو الذى يعلم أنَّ الله كافله فيركن إليه وحده ولا 
يتوكل على غيره ويعتمد عليه. 

التوكل اصطلاحًا: هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. 

قال الجرجانى: التوكل هوالثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي 
التابين 3 

التوكل: هو صرف العين عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب 


.)91/ /١( التعريفات للجرجاني‎ )١( 


الأسياب. 

التوكل: هو رفع العين عن الالتفات عما عداه وعدم الاعتماد على مدبر 
برا 

العوكل غلى اللاة كالطراح المينة مق باق مشيله رقله عت يشناء. 

التوكل: هو الرضا بالله وكيلا. 

سئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا على الله؟ 

قال إذا رضى بالله وكيل '". 

# اذا نتوكل على الله ؟ 

تفوكل علق الله أن مقاليكالأمور منديه: 

توركل على اله لأن كلب الشير بي 


فرك خلق انلك لآن رقم انعد لتنكوت لذ يامو وان العرسهم والياك 
والمصير إليه. 
نتوكل عليه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد فلا نتوكل إلا عليه. 


نتوكل على الله لأنَّ التوكل يجلب لك محبة الله فإِنَّ الله يحب المتوكلين 


فوكل على الله لأنّ طريق الاستقامة والهدابة بيديه غ3 وَمَالنَ أل تَوَحكلَ 


ررح سو له واي عي غير 2 


علَ أله وَقَدْ هَدَسدًا سبك وَصَيرك عَلَ مَآءَاديسْمُونَا وعل أل مكل توكو 


.]١١ إبراهيم:‎ 6 19 


نتوكل على الله لأن خخزائن السماوات والأرض بيديه يقبض ويبسط ما 


مر ويه 2 


نتوكل على الله لأنه بيديه كل أمر وبركته وتيسيره. 
# مواطن التوكل: 
اي سي إذ نصر الله لا هزيمة معه قال تعالى 8 إن ب 0 
ل لك ون 03 قن 15 الى تقر زا بتي وعل الخد 
ا 
-١‏ عند إيذاء الناس لك وإعراضهم عنك واستوحاشك للدنيا 


00 وما هه سس سم اس ار ن 2« 00000 10 


ويفولوت ا بَرَرواْمِنَ عِندِكَ بيت طايمّة مَنْر غير الف تقول والذه 
كل ما تن ارط موك عل امد وَكَن باه وكيق 3 44 [السام 


22 رم يو و+مى 


*- عند نصب الشيطان شراكه لك قال تعالى 98 إِنّهه ليس له: سلطان عل 
لّمح اموا وَعَل ريهز بَتَركلُونَ 417 [النحل: 99]. 

أن عه 'المصات :والباة. فار "الات عبر بالتركل قال سان 
تن في آنا كتج 351 11 313كا 3 اث حكن 
لْمُؤْمِمُو 0 #4 [التوبة: .]5١‏ 

© من هم المتوكلون على الله؟ 

المتوكلون على الله هم الأخيار بل هم أفاضل الأخيار هم الأنبياء 
والفالحون. 

- فلقد كان إبراهيم من المتوكلين: فحينما وضع إبراهيم في النار لم 
يسأل الناس حاجته بل قال "حسبى الله ونعم الوكيل". 

- وقال نول لَه من دونو مكدو عاذ 5 لاقطروة © إِفْ مكلت 12 


7ج سوم 


مه 


أ رق وَرَيك ان دَآبَةٍ إلَاهْوَ ءادصا إنَرَقٍ عَلَ ميل مسقم (42 [هود] 


بل هى صفة سيد المرسلين 5 إذ أمره الله بذلك قال تعالى 98 فَإن 
ره ل سور معدم :1 


تَوَلَوَأْفَكْلُ حَسَوس اهلا إِلَما الاق ماقو حك ينيف الصرش الْعظيم (25 4 
[القوية: 15 1]. 
# التوكل على الله فى كل وقت: 
لعلك تظن أنْ التوكل على الله يكون في الأمور العظام فقط... 
وآنك قد سعدن عنه ولذ تحتاج إليه ق غير ذلك:.: 
تستغنى عنه إذا وضعت الحرب أوزارها... أو قد تظن أنك تتوكل عليه 
وتلجأ إليه إذا خرجت من بيتك تطلب التيسير والرزق فإذا عدت إلى بيتك 
وقد أعطاك من رزقه قد أخذت حاجتك ثم أنت لا تحتاج إليه... 
أو قد تظن أنك تحتاج التوكل إذا كنت مستيقظظًا فإذا ظهرت نجوم الليل 
ونامت أعين الناس وخمدت أجسامهم أنك لا تحتاج إليه... 
كلا أخى الحبيب إنك لاتستغنى عن ربك طرفة عين. 
لذا كاذ عن دغاته "جا عن ها قث 4 تخويك اشتوية» أطلت إلى شا 
و م مه 01 
كاي إلى شوى م لاهن 


)١(‏ أخرجه النسائى في السئن الكبرى »)7١7/9(‏ شعب الإيمان »)7١77/7(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (/771). 


0 


التوكل على الله 


25 نأنت تحتاج الله في كل وقت لذا يجب عليك أن تتوكل عليه في كل 
حال:- 

عند الغزو: يطلب به النصر "فكان النبى إذا غرا قال اللهم! أنت عَضدِي 
وتصيري؛ بك أَحُولُ» وبك أصُولُء وبك أقاتل "". 

عند الخروج من البيت: يطلب بها الهداية والكفاية والوقاية فقد كان 
الفى ]ذا رج الركل عن بقه يقول" باس الله تولك علن اللي لا حول 
ولا قوة إلا بالله" قال: "يقال حينئظ: هُدِبِتَ وكفِيت وَوُقِيتَ» فتتنكَى له 
الشياطينُ؛ فيقول شيطانٌ آخرٌ: كيف لك برجل قد هُدِيَ وكُفِىَ ووقى؟ "'". 

عند دخول البيت: علمنا النبى يد أن نقول" بسم الله ولَحْنَاء ويسم الله 
حَرَّجْنَاه وعلى الله ربنا توَكلناء ثم لمْسَلَّمْ على أهله '"". 

فعد النروة قنين النبى لل أن آخر نما فول العيه عند نويه "الليم تلقث 
نفسى إليك» وفوَّضْتٌ أمرى إليك» ووجَّهْتٌ وجهى إليك؛ والجأتٌ ظهرى 
إليك» رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمَنْتَ بكتابك 
الذي أَنزْلتَ» وبنبيك الذي أرسلْت. فَإِنْ مت مث على الفطرة)2. 


وغير ذلك خانت لاعس صن ويك طرفة عير 


)١(‏ أخرجه أبوداود (77177)» وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبى داود. 

(؟) أخرجه أبوداود (6045)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( .)١7١5‏ 
(") أخرجه أبوداود (95٠5)»؛‏ وصحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة /١(‏ 5 ؟5). 
(5) أخرجه البخاري (5718). مسلم .)51/1١(‏ 


# أمثلة تطبيقية على التوكل: 

كك أولًا من حياة النبى عَل: 

لقد كانت حياة النبى كيٌِ كلها تدل على التوكل على الله تعالى. 

فمن ذلك توكله على الله تعالى فى الهجرة: 

وقد أحاط به أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه فأمره الله تعالى بالهجرة لكنه 
أخذ بالأسباب وأدى ما عليه وتوكل على الله فنجا بفضل الله 0 وَإِدْ 


0 بك أَلِنَ كنا تنوك أذ تارك أذ تروك وه ا 1 1 
لمحكرن )4 [الأنفال: .]٠١‏ 


كص فى الغار: 

حينما وصل أهل مكة إلى الغار ووقفوا على باب الغار وكان أبو بكر 
فلل غول. يارسول الله لوا أن الحدهم نظر تحت قدميه لرآنا فقال الى 35 
مؤسسًا بقلبه التوكل على الله تعالى " ما ظنك بائنين الله ثالثهما "8" ويقول 
تعالق 2( إلا تسوه مَكَد تسر أهكإة كدرَذالرنَ حكَصروا ازنت أنين 


ككا ف الكان د كترل متيف 0 اك لله معدا تأندر لَه 
ستحكيشه: علد وَأَيكَدَه: بَجَدُور لَمْ تَرَوْصَاوَجَمَكلَ حكلِسَةَ ا ل 
0 م م ح سقد سا رمي 5 عر 
مسرو لشن وحكامة الت ست المليا أله عيفر 2 عد 45 
[القرية: + 4] 


.)71781( أخرجه البخاري (7”761), مسلم‎ )١( 


عر 2 


كك في الطريق: 

وهو في طريقه وي يدركه سراقة لكنه لا يلتفت» ويتوكل على الله» فأنجاه 
الله تعالى. 

ِنَّ حياة النبى وَلةِ كانت مليئة بالتوكل على الله. 

فكان ينام نحت ظَل شجرة ويجىء الرجل ويأخيد سيقه ويقول من 
ينجيك منى فيقول النبى ولد " الله " فيسقط السيف من يد الرجل ويأخذه 
1 صلا .2 7 7 انابنه 8 )0( 
النبى كَْدٌ ويقول للرجل من ينجيك منى " فيقول اعف عنى '". 

فإن مقام التوكل مقام عظيم مقام لا يقتصر على الأنبياء ولا على الرسل 

© أم موسى طلْنَاه أسوة في التوكل: 

فها هى امرأة عظيمة التوكل على الله تعالى أسوة في ذلك ألا وهى أم 

فقل ولد موسى ف أوضاع صعبة» ولد والخطر محيط به ولد والقتل 
ينتظره ويبحث عنه... 

وأمه في هذه الظروف القاسية خائفة عليه متحيرة ضعيفة في قلب المحنة 
عاجزة أن تدفع عن ابنها هذا الخطر أو تلقنه حجته. 


فهذا هو أكبر طاغية في زمانه. 


ا 


وهى وحدها - نعم -... 
ولكنها بالتوكل على الله فإن الله معها. 


.)841( مسلم‎ :)591١( أصل القصة: أخرجها: البخاري‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


هى مستوحشة لكنها بالتوكل على الله فهو أنسهاء توكلت على الله فتولى 
أمرها وربط على قلب هذه الأم ا لمسكينة 2 ا 0 0 َإِدَا 
حِذْتِ عَلَيهِ كَالْقِيهِ فى ال ولا ضَحَافِ ولا َحرَن إن ره لَك وَجَاعلُوهُ يست 
لْمرّسّلت 0 # [القصص: 7] فإذا خفت عليه وهو تحت عينيك ورعايتك 
فألقيه فى اليم... 
فإن البم افك لمن عب المشاظر فيدوعانة الله شاد قرصاية الك تعالن 
تحول كل هذه المخاطر إلى أمن لا خوف معها. 
وهى التى تجعل اليم أمنًا ومنامًا.. 
فتوكلتٌ على الله وألقته فى اليم خوفا عليه من فرعون وملثئه. 
و[اانااحيوة المروعة بالنمية لها الإذا عو يع لبد فرضوك برايو سافان 
تعالى جا كَآلنَقَلَهُ ال وتوت ليكو لز عَذُوَا وَحَرَئا إك فيقوت وعم 
وَحْبُوْدَهْمًا كوا خَطوي ((2) 44 [القصص: .]١‏ 
إن اله قعالى قاد اث يذه متهم ويسععله بسن ف طريق بعيك عنينم ولكنه 
جعل ذلك آية لفرعون ويكفى فرعون مؤنة البحث عنه ويوصله إليه. 
فهذا هو موسى الذى تبحث عنه سيصل إلى بيتك» وبيديه موتك يكبر 
إنها رعاية الله تعالى وإنها نتاج التوكل على الله. 
إن الله تبارك وتعالى طمأنها فقال لها <3 وَأوسيمك أو موحت أن ضعي كد 
دكن هم« سه 4 1 0 - 
7 


عدف عق كانه ف لير ول اق ول خرن ١‏ را 
ا [القميصضس: 17 


التوكل على الله 2 


الواساط ل بحا رعو حي اللو دواع لواحا را ال علي 
اعااط واج 311 راقن قرا إن كد ماهر 
لهك لكو من المُؤِيت #40 [القصص: ٠١‏ 

وكأنها تقول إن هذا ولدي أنا الذي أخطأت أنا الذي وضعته في اليم لكن 


سم د سس سح رس سه 


الرعاية الإلهية تظله وتظلها ل أن رَيطنا عَلّ قلبها تكو من الْمؤمييدت 
42 


فالله تبارك وتعالى يوفي بوعده فحماه الله تعالى وحفظه... 


حماه بسلاح رقيق شفاف لخركة سلاح لايرى لكنه يسيطر على القلوب 
ويملك ليّها.. 


لم يحمه بقوة خارقة من الله تعالى الجبار... 
ولا بالملائكة العظام... 

ولا بزلزال يخسف... 

ولا ببركان يحرق... 


إنما حماه بسلاح داخل قلب زوجة فرعون. 


إنه سلاح المحبة. 

فيوفي تبارك وتعالى بوعده ويرده إلى أمه 0 تعالى 98 وَحَرَّمَمَا عليه 
ا 0 ةلس تف 2 كيخرت 110 
دك إل أيه كا تقر عَنَدها وَلَا صخرت وَل - ك وَعَدَ أيه حٌَ ولك 


ع 2< مير مل 2 هه 


ع مي 1 
5 أله لوضيعةة يعن إن كانتت تعع نض غائلة هليف الآن فيه 


وهي آمنة في بيته وبأمره. 


هه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ططتبيج<<-.! __ طب <اا يي 


فياللعناية الإلهية» ويالبشارة المتوكلين فإنه يكفيهٍ قال تعالى 
تل عل أت مرو حَيئة: إن أنه كله أكرو قن جَعَلَ الث [ 100000 
[الطلاق: 7]. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وفي النهاية يتم الله له البشارة بالنبوة فهذا جزاء التوكل على الله. 

# التوكل على الله في قصة نوح: 

لقد قام نوح وه بأمر ربه قال تناك :18 ولقد ارملا مما إل داعف 
لك فو ال ستو سي 016 لدان الطرواظ» تقد فلتو 1007 4 
لجيه 5 يدعو إلى الله وأخذ كل الطرق لهداية قومه إلى الله دعاهم 

يلا ونهارًا وسرًا وجهارًا قال تعالى 38 فَالَ رَبَإِقِ مَعَوَتُ فى للا وتهارا ((رع) فلم برد هر 
لفلا درَامًا 50 4 [تريرة مسب]. 

فلما يئس منهم لقول الله تعالى 3# وَأوجى إل نوي أَنَّهه أن مؤت من فَومِكَ إلا 
مَن كَل َامَنَفلا ميس يما انوأ يفَعَلُورت (50) 46 [هود: +"]. 

ولما ضعفت قوته وبذل كل جهده خرج من حوله وقوته إلى حول الله 
وقوته وسلم أمره للواحد القهار قال تعالى 38 فَدَعَارَيّهه أيْ مَعْلُوبتٌ انور 1 4* 
[القمر: »]٠١‏ وتوكل على الله فاستجاب الله دعاءه قال تخاائ فَمَنْحنَآ واب 
ال عاد 017 مر (01) جر الرض عا فالتقى الْمَآء عَح أَمَرِ مد قزر زر 01 وَحمَلنَهُ عل 
ذات اد أ وخر واي تا جه 14 د 4000 [القهر: 2-55 ] 


فإنه دعاهم لكى يطهرهم الله مما هم فيه من الرجس والكفر... 
فطهر الله الأرض منهم. 


كاششارك ومالى آمر أن تدرق الآرضن عليا من اجا حفن قليلة مؤومة 


التوكل على الله 22> 


بالكسارة من توركل على التخلق ويرك التفالق, 

ويالخسارة من يتوكل على حى يموت ويترك الحى الذى لا يمونت». 

إن التوكل على المخلوق توكل على عاجز محتاج والتوكل على الله هو 
توكل على قوي قدير. 

فوائد التوكل على الله : 

ك2 التوكل على الله يجلب لك محيته: 

الى ار 0000 5 لاعن القذي ترا يق 
0 وَأسْتسد طح وَشَاورَفَ ف فى الك يوا َرَت فت عل امه َه إن أله حب 
لْمتوَكاينَ 0 #4 [آل عمران: 159]. 

يه بغير حساب ولا عذاب: 

عن ابن عباس قال: قال النبى كيو « عُرضَث عَلَىَ الأمم. فأخذ النبى يمر 
معه الأمة. والنبى يمر معه النفرء والنبى يمر معه العشرة» والنبى يمر معه 
الخمسة: والس يمد وحذة قنظزث فإذا سواد كثير كلت يا جيريل ولاه أمى 
قال لا ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال هؤلاء أمنك. وهؤلاء 
سبعون ألما قدامهم. لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم قال كانوا لا 
يكتوون, ولا يسترقون, ولا يتطبرون» وعلى ربهم يتوكلون ». فقام إليه عكاشة 
بن محصن فقال ادع الله أن يجعلنى منهم. قال « اللهم اجعله منهم ». ثم قام 
إليه رجل آخر قال اذْعٌ الله أن يجعلنى منهم. قال « سبقك بها عُكَاسْة »'"" 


0 


.)51١( أخرجه البخاري (56541)» مسلم‎ )١( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ك2 يجلب لك النعمة ويحفظك من السوء: 

كما حدث للنبى وو وصحابته لما عادوا من أحد جرحى مصابين قد 
أثخنتهم الجراحات فأمرهم الله تعالى أن يخرجوا خلف المشركين 
فاستجابوا وخرجوا وتوكلوا على الله مع ضعفهم وجراحاتهم فمنّ الله عليهم 
وحفظهم من السوء وجلب لهم النعمة قال تعالى «ِاتَه مضل 
مه سُوء وَاتبِعوأَرضُوانَ الله وَأنَّهُ دو قَضْلِعَظِيمٍ 7601 [العمرانة: 1174]. 

كك يجلب لك معية الله: 

قال تعالى هِإلَاخَحْرَّنَ رك الله معكا 46. 

كك يفتح لك أيواب الرزق: 

" عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كل لو أنكم كنتم توكلون 

5 5 0 2 يأك ااس 000 
على الله حق توكله لرزقتم كما يُرزْق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا , 

ك2 يقضى لك حاجاتك ويسد فاقتك: 
لم تسَدٌ فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى 
عاجل»)"7". 

25 التوكل يكسبك النصر والفتح: 

كما نصر الله به الأنبياء والصالحون» فلقد نصر الله إبراهيم نه على 
)١(‏ أخرجه الترمذي (77515). ابن ماجه »)5١75(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.)0565( 


(؟) أخرجه أبوداود (2)237565. الترمذي (77377). الحاكم .»)5٠0/8 / ١(‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة املا ؟). 


التوكل على الله 2 
قومه لما توكل على الله؛ ونصر نوحًا على قومه لما توكل على الله» ونصر 
موسى على فرعون وملئه لما توكل على اللهء وغيرهم من الأنبياء 
والصالحين ما توكل أحد منهم على الله وخذله الله» بل ما منهم من أحد إلا 
وقد نصره الله على عدوه وأقر عينه بمعية الله له. 

5ك التوكل على الله والدخول تحت ظل رعايته خير جوار وظل 
ظليل: 

فإن تعرض العبد للظلم والأذى في سبيل الله تعالى وهو في ظل جوار ربه 
لهو أفضل وأزكى من أن تكون آمنًا في ظل غيره راكنا إلى أحد سواه. 

دخل عثمان بن مظعون في جوار المغيرة فلما رأى أصحاب النبى وَل 
يُعذبونَ ويُروّعون وهو آمن... 

ذه إلى المقيرة قال لدديا أيا عبد سمس ونث ذيداك فد.رودت عليك 
جوارك. 

قال: لم يابن أخى هل آذاك أحد من أهل بيتى؟ 

قال: لا ولكن أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره... 

قال: انطلق إلى المسجد الحرام فرد علي جواري فذهب ورد عليه 
جو اريف 

وقال: لقق وده شير حواز ولكيو احييث ال امشعير بخير الله 

ولما مر على مجلس لقريش وفيه لبيد يتكلم فرد عثمان عليه بعض قوله 

فقال المغيرة: يابن أخى إن كانت عينك لما أصابها لغنية... 

قال عثمان: بلى والله إِنْ عينى الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


الله وإني في جوار من هو أعز من جوارك '". 

قال ابن القيم ننه : 

لناطلب آذم العلوة ل التساامن حناتي اكمرة اعردعنا: 

بام رس شر ب ا و ري ب اسل 
بضع سسنين'"". 

اللبى آرؤقنا سس التركل علباك, 


9 © مو 


.)٠١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)737/1١( (؟) الفوائد‎ 


الحياء: أخذ من الحياة لأنه حياة القلوب. 

كلما عظى الحاء عظيف حياة القلوت وكلما قل قلت 

ومن هنا سمى المطر الحياة. 

كك ما هو الحياء؟ 

الحاء اسن هو تحير ان الوحدين. 

ولا طأطأة الرأس... 

ولا تغميضن العينين... 

إِذّا فما هو الحياء؟ 

عن ابن مسعود عن النبى وله "استحيوا من الل حقّ الحياءء قُلنا: يا 
رسولٌ الله إِنّا لتستحيى والحمد لله» قالٌّ: ليس ذاكَ» ولكِنّ الاستحياء من الله 
حقٌّ الحياء أن تحنّظ الدَأسُء وما وٌعى» وتسنّظ البَطنٌ» وما حوّى» ولتذكر 


_- 


الموتٌ والبلى» ومن أرادّ الآخرةً ترّكَ زينة الذنياء فمّن فَعلَ ذلِكٌ فقدَ استحيا 
مق اللر مجن الحو "لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/3550). الطبراني في المعجم الكبير »)١57 /١٠١(‏ وحسنه الألباني 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فالحياء: هو حفظ الرأس بما فيها: 

العيق وما ترف :».. 

والآذن وما تسمع... 

و اللسان وما يتكلم به... 

وحفظ البطن وما حوى من طعام وشراب وشهوة... 

ويذكر الموت والبلى. 

© منزلة الحياء: 

25 الحياء يجمع كل خير: 

عن عمران بن الحصين ذَيه قال: قال النيئ ولد" الحياءٌ لا يأتى إِلَا 
بخير" فقال بَشيرٌ بن كَعب: مكتوبٌ في الحجكمة: إِنَّ من الحياء وقارًاء وإنَّ منَ 
الجاع متكيدة اققال" لك عمراذة هذ تاك .عق رسول الله (1١‏ وتضدتى عد 

قال كله " الحباء خير كله "7, 

25 الحياء ما دخل في شيء إلا زانه: 

غم أنس بن مالك قال قال الدى كله" ما كان الفحشن فى.شىء إلا شائه 


(2 


وما كات الخحياة فى شىء إلا وانوي" 


.)717/( أخرجه البخاري (/7111)» مسلم‎ )١( 


(؟) التخريج السابق واللفظ لمسلم. 
(') أخرجه الترمذي »)١915(‏ ابن ماجه (51/60)» وصححه الألبان في صحيح وضعيف 


سئن ابن ماجه. 


الكقكفساء 2 


25 الحياء ليس شكلًا أو مظهرًا إنه من الإيماة: 

عن عبد الله بن عمر 5:أن رسول الل مر على رجل من الأنصار وهو 
با أخاد ق الحباء قال وسول الله "نوخد فإنّ الحياء من الإبنان "07 

25 الحياء ليس فرعا أو كمانًا بل هو قرين الإيماة: 

غن عبد اش ين عمر له فال: قال الى 46 ” إن البحياء و الإيمان قرنا 
جَمِيعًاء فإذا رُفِعَ أَحدّهُما رُفِمَ الآحَدُ'"". 

ولا تحدع نفسك إن غاب الحياء منك فقد غاب الإيمان. 

ك2 الحياء شعبة من شعب الإيماق: 
ّ . للك * 1 00006 و ه ماع 3 2 
عن أبى هريرة ديد قال:قال 5" الإيمانٌ بضْعٌّ وسبعونَ أو بِضعٌ وستونَ 
شُعبةٌ فأقضلّها قول لا إله إِلَا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق والحياءٌ 
ماين الأا 77 

وذكر النبى ول أعلى شعب الإيمان وأدناهاء ثم لم يذكر من الشعب 
الباقية سوى شعبة واحدة وهى الحياء. 

لذا كان أصحاب النبى ولٌِْ عظيمى الحياء. 

وكان عثمان أعظمهم حياءًا. 


.)75( أخرجه البخاري (/711)» مسلم‎ )١( 
الحلية (791//5)» وصححه الألباني فى‎ »)١725٠0( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ 


() أخرجه البخاري ()) مسلم (70) واللفظ له. 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


غم غائشة عللكة قالت: مكل علس وسوك اله ةا جرع فرطع ثري 
بن فخدنه شه أبر كر قايعادق اتآذة له رول 121ل على عن تم جاء 
عم يستأؤن فأؤة له رسول الله قله على هينه وحاء ناس هن أصبحابه فأؤن 
لهم وجاء علي فأِن له رسول الله :9 على هيئته ثم جاء عثمان بنْ عمَادَ 
فاستأدّن فتجدّل ثوبه فأذن له فتحدَّثوا باد اح جرا قات را ردول ار 
حل ركوو ونا را من أصط اكرات صل ماهر صر َك 

ل ثوتك قال" ألا أستحيى ممّن تستحيى منه 
الماديكة1) 

4# ضياع الحياء سبب لقسوة القلوب والشقاء: 

يقول الفضيل : بن عياض : خمس من الشقاوة: 

جمود العين» وفسوة الم لقلب» وقلة الحياء» والرغبة ف الدنيا» وطول 
الأمل. 

فقلة الحياء من الشقاوة. 


اللا 


صور من الحياء: 
© حياء الأنبياء: 
كص آدم 21 ا : 


لواصم راكل م من الشجرة وظهرت سوأته جعل يضع عليها من ورق 


فتعلقت شجرة بشعره... 


.)51072051501( أخرجه مسلم‎ )١( 


الك فساء 
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فال لواو دل عحاةا مساق 


اع 


مع أن أكله من الشجرة بخدعة من إبليس له وما كان لشهوة. 

قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فنسى أنه عدو له قال الله تعالى 
:9 وَلَقَدَعَهدَنَاإكَ ءَادَمْ من قبل فَسَى وَلَم يد له عَرّما (05 46 [طه: .]١١‏ 

بل وقاسمهما إبليس أي أقسم لهما قال تعالى 38 وَكَاسَمَهمَآإِنِ كنا ين 
الكّصِحِيرت (50) 46 [الأعراف: .]7١‏ 

وفنا تصتون آقر أن منقالر لاابسدلئب نالك كلكا 

فأكلا منهاء.. فاتكشفف سوسا ولما اتكشفت ذفب:«سسرغا فا يدري 
أين يذهب ولا أين يختبئ... فقال: يا آدم أمنى تفر؟! قال: لا ياربى بل حياءًا 
منك. فتاباء فتاب الله عليهما. 

25 موسي حلْسَاض : 

كان لا يُرى جلده من حيائه فعن أبى هريرةً 85 قال: كان موسى ْنَا 
رجلا حييًا * قال: فكان لا يُرى مُتجرّدًا »قال:فقال بنو إسرائيل: إنه آدَرُ ؛ 
قال: فاغتسلّ عند مُويهِ “فوضم ثوبّه على حجرء فانطلق الحجرٌ يسعى والبعَهُ 


بعصاه يضربه ثوبى حجر الوا اي احتى وقفَ على ل 
إسرائيل اريت ١‏ يكأما لين اموأ كا تر الل مِيَاقالُوأ 


وَكأنَ عند َه وب بها 4 [الأحزاب:9] (0) 


)١(‏ أخرجه البخاري (7178), مسلم (37779) واللفظ له. 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


كان يي أشد حياءًا من العذراء في خدرها فعن أبى سعيد الخدري 
قال:كان النيع يله أشدّ حَياءً منّ العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه 
| 
كك إنه يِل كان يستحبي عند التشريج والتعليم: 


عن عائشة سنا أن امرأةٌ سألت النبى 8ل عن عُسلِها مِنَ الممحيض 
تأبيها كك لكي اقانة خذى قرضة ون قساك , لتأيرى بار فالسة قي 
أنَطَهّرٌ؟ قال " تَطَهّرى بها" قالت: كيف؟ قال " سُبِحانَ اللو " تَطَمّرى 
فاجتبّنُها إلىّ» فقلتٌ: تَتبّعى بها أَثَرَ الدّم'"' 

وفي رواية تقول عائشة حهفا: سألت امرأةٌ الني :كيف تغتسل من 
حضفي ؟ كالخ "تكرت ألداعليها قش تع ,دقر تعد وام عند يدف 
فتطهَّرٌ بها. قالت: كيف أتطهّرٌ بها؟ قال " تطهّرى بها سبحان الله ! " واستير- 
وأقار لفاسقات ود هين مدو على بونجين ب قال قالك صافقا .واجدييا 
اورت م 1زادااتي لقا« تسبي بها أثرٌ الدم»وقال ابن أبى عمرٌ فى 
رواينهة ققلت: نتقى بها آقار لذ" 

210111 

عن معاوية بن حيدة القشيري ذه قلتٌ: يا رسول الله وَل ! عوراثناء ما 
تأن .منها وما كذ ؟ قال " احئط عورتك الانمن زوحيك أو مااملكف يميف" 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١7(‏ مسلم (77770). واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه البخاري :)7١5(‏ مسلم (7777)» واللفظ للبخاري. 
(7) أخرجه مسلم (07757. 


الك فساء 
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تقال الرضسن يكو ع الرجل ؟قال إن امغطية أن ال يراه الحة فاته 
للخعرو لوس كر كان" قاكانة أحن أن دعا ع 1 


١)‏ ماع و 


أقول: لا تكشف غورتلك ق الخلوات..: 

لا أقول في الطرقات أو الشوارع أو الجامعات !! 

فأين ذهب الحياء من القلوب... وأين ذهبت العقول... 
بل وأين ذهب الإيمان. 

# حياء الصحاية : 


قال عكرمة كان ابن عباس لا يدخل الخلاء إلا وعليه ثوب وهو يغتسل 
ولماسنا غن ذلك يقول استحيى أنايراق رض م 5 

أبو موسى 5 كان لا يدخل الحمام إلا في الظلام وينحنى على نفسه 
ولا يرفع صلبه حتى يتناول ثوبه يقول حياءًا من ربى '". 


© حياء النساء: 


1 
> 26 
2 أ 


عن عطاء بن أبى رباح قال لى ابن عباس: آلآ أَرِيكَ امرأة مِنْ 
الجَنّد؟ قَلْتُ: بلى» قال: هذه المرأةٌ السوداء» أَنّتِ النيى يه فقالت: إني 
أضوغة وق اتكنقتة قاذ اللة الى قال "إن فقث صيرت ولك اللحتك وان 
شئتٍ دعَوتٌ الله أن يُعافيِكِ " فقالث: أصبرء فقالت: إني أَنَكَشَّفْ» فاذعٌ الله 


)١(‏ أخرجه أبوداود ٠11‏ 5). الترمذي (7779). ابن ماجه »)١970(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبى داود. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (؟/ 715"). 

(9) الطبقات الكبرى (5/ »)١ ١7‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 01١‏ 5)»: صفة الصفوة .)0097/5١(‏ 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


أن لا عقنت فدعا لنان. 

هكذا كانت المرأة المسلمة الموت أحب إلبها من كشف عورتها أو 

أين اللائى يخرجن يكشفن عن عوراتهن عمدًا وبلا حياء. 

يا أيها الراعى ستسأل أين ذهب الحياء من قلبك» وقلب أهل بيتك - 
زوجتك؛ ابنتك» أختك -؟ 

كت عائشة لعفا كانت تستحيى من الأموات: 

تقول عائشة طعها: كدت أدخل بيتى الذي فيه رسولٌ الله يله وإِنّى 
واضعة نوبى وآقول: الماهو زوعى وأنى فلمًا ذفن عمة ظلك معهم قرالله ما 
دخلتة إلا وأنا مشدودة عل ثيابى حياءً من عمد 7©. 

ك2 فاطمة «قأعفها تستحيى من أبيها: 

كان النبى ود يدخل البيت فيجد فاطمة مضطجعة بجوار عليٌ - ليست 
بجوار رجل أجنبى - (بجوار زوجها) فجلس النبى كَيدٌ عند رأسهاء فأدخلت 
: . َ- 0( 
رأسها فى اللفاغ بعياء من أبييا””. 

قاين السائف قللللة أن رمه ل1 للقالة وضعو له عضاءا بن 

عن عبادة بن مث 49552. آل رسول الله 25 وحور نه من 
أفتحابة" بابعوق على أن لذ تشركوا بالل شيكاة ولا تسرقواء ولا توراه ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2767)) مسلم (1061/5). 


(؟) أخرجه أحمد (57// »))55٠‏ وقال الألبان فى تخريج مشكاة المصابيح رجاله رجال 
الصحيح (١/ا/ا١).‏ 


() أخرجه البخاري (7111 0751)): مسلم (071/71). 


الخحنياء 2< 


تقتلوا أولادكم» ولا ا ببّهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا 
في معروفٍ» فمّن وَفَى منكم فأجرّه على اللوء ومّن أصاب من ذلك شيئًا 
توفت ق الذنا فهو كنار لفتوقق أصاب من للك :قدكا تى ست الله فهو 
إلى اللوء إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه " فبايغناه على ذلك(" 

فجاءت فاطمة بنت عتبة... 

فلما قال؛ لآ تريخ وضعت يدها غلى رأسها من الحياء... 

فأعجب النبى ولو ما رآه... فقال: ولا تزنين.. 

فما استطاعت أن تردد خلفه... 

حتى قالت عائشة طلضد: أينها المرأة قرى عند ارسول الله إنما بايعنا 
رسول الله ل جميعا على ذلك... فقالت: تعم أبانه 9 

# الحياء في النساء السابقات: 

المرأة التى جاءت إلى موسى تحمل له رسالة من أبيها أنه يريد أن يجزيه 
جزاء ما سقى لبناته. 

فلم يذكر الله تعالى اسمها في القرآن... 

وإنما ذكر صفة واحدة من صفاتها وهى الحياء... 


قال 0 00 إحدبوها تق حل اسعتياء الت ريه أى يدمواءد 
#ك-ء-_ ا ا سر ست سس له 0 عر صرح ل سر ده دس اج بذ باس جح سا 
لسجريلكت كك ة رعق تكد لق 41 2 ” ورت رت 


.)1١7709( مسلم‎ :»)١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (57/ 45).» قال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح ورجاله ثقات رجال‎ 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
عج<ح.! __- طبسبسببت-<ااا 7 


القرر امل ليت 0 4 [القصص: ه 

ودليل الحياء 0 ما جاءت قالت 88 إرك إى يدَعوك ريلك أَجْرَ ما 
0 نا 4 [الة 
النساء أي ما هى خراجه ولا ولاجة. 

ل ا 


د مء ياتا 34 5 


0 ا دونهم تين تَدُووَانقَالَ ما ضشقى حو اي 
لكآ وَأْكَاسَيْمٌ كبرد (4)5 [القصص: ؟1]. 
# الحياء يمنع المعاصي: 
عو طاية بو عمرر ين لجا الاب ناك اين 00" هما أدرلة اناس 
من كلام النبوة الأولى: 0 0 
فلا والله مافىالعيش خييرٌ .ولا الدنيا إذااذمب الحياء 
ولذلك لما رأى الأعرابيثٌ رجلا ينظر إلى زوجته فطلقها... 
فلما سئل عن ذلك... قال: 
وأتدرك سهيا من غبر يتف وذاك لكثرة اللشركاء ييه 
وتجتنب الأسودوروةناء إذارأت الكلاب ولغن فيه 


.)51/1/( أبوداود‎ .)5١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المسفاء 
© صورليست من الحياء: 


ك2 الحياء فى طلب العلم: 


ع ع 


قال أبوهوسن لعائشة: إى أزيد أن أساللفه صرح شىء و آنا اسشحى متك 


قالت: سل ولا تسشحين إنما آنا أمك1". 

وقال مجاهد ل يفال العلم تعس نولا ستكد 2 

قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الديء 9) 

ين . 

كه ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بزعم الحياء. 

ك2 أن تخرج المرأة سافرة عن وجهها وذراعيها: فإذا نظر إليها أحد 
احمر وجهها أو طأطأت رأسها بزعم الحياء فلو استحيت حقا لسترت نفسها 
وما خرجت متبرجة. 

ك2 يصافح النساء ويقول حياءًا منهن: قال رسول الله كل " لأن يطعن 
في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل 
6 
كمد 


كك يشهد شهادة الزور مثلا حياءًا من أقاربه أو أصدقاته. 


)759( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟)البخاري معلقًا باب الحياء في العلم »)737١ /١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/ .)١57‏ 

(©) ذكره البخاري معلقًا باب الحياء في العلى (1/ *7؟)) مسلم (89). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,»)75١77/70(‏ وصححه الألبان في الصحيحة 
(675). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


كر أن يقرضي ويا جل مالا وهو وعم أله لا يود الدية ولا يكف 
ع1 

فكل هذا ليس من الحياء» وغير ذلك... 

(ولا يقال رب حياء يمنم من الحق أو فعل الحق لأنَّ ذلك ليس 
شرعيًا)'". 

25 تذكر: 

أخى الحبيب تذكر: أنَّ بينك وبين الله سترا وبينك وبين الناس سترًا فإذا 
قل حياءك من الله وكشفت الستر الذي بينك وبين الله كشف الله الستر الذي 
ونق زيمن الناس. 

فكم من شاب عصى الله بالليل وقام في الصباح وجد كثيرًا من الناس 
يعلمون ويتكلمون به ولا يدري كيف حدث ذلك. 

إنما ذلك لأنه هتك الستر الذي بينه وبين الله وقل حياؤه منه... 

فيعلك الله البق الل نوريف لاس 

تققرة أن اله تعالى لأ اساي لد لقد أندل آم مع الئل لمعصية مع 
أنه لم يفعلها لشهوة. 

وأنت لست أفضل عند الله من آدم. 

تذكر: أنه من يعمل سوءًا يجز به. 

تذكرة أنك كنا تذيق تذان ذخان كققق سان الداس يرشك الله أن يكشت 
سترك ويهتك عرضك. 


.)07 /١( فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ »223١١ /8( شرح سنن النسائي للسيوطي‎ )١( 


الكقفساةء ريه 


تذكر: أنك ستقف بين يدي الله وحدك الذي قل حياءك منه في الدنيا 
وتجرأت على حدوده ستقف وحدك وتستحيى منه أن عصيته في الدنيا لكن 
لا لهاك العام فيا 

تلكو أن لعا الحياء و الكير قلة قاذ يشيرك قله السالكين ولا تدان ركد : 
الهالكين. 

تذكر: أنَّ الحياء الحق هو حفظ الرأس ما وعى؛ والبطن وما حوى؛ 
وذكر الموت والبلا. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء وأن يجعلنا ممن يستحيون من الله حق 
اليا 


9 © مو 


إن العم قروو رادها الاق 

والسير في طريق النور غير السير في طريق الظلام... 
إن السيو نم الم مسا اليذاباي, 

والسرق الغللام ماه السير فى القياذل:. 

إن السير ف الرو معاد الراحة والفيانته., 

والسير ف الظلام معناء التعب والشتخرط:.. 

إِنَّ السير في طريق العلم كالسير في الظل... 

والسيو ل طرق الجين #السير فى الخرورى: 

إِنَّ السير في طريق العلم هو السير في طريق الحياة... 
والسير في طريق الجهل هو السير في طريق الأموات... 
نذا عدن اله الع لكان سطينة وقواتد عم 
© ومن هذه الفضائل: 

ك2 العلر من صفات الله: 

ونا فتك الله [لاتبمفة الجة اللعرين بوالكمان: 
لذا قيل إِنَّ العلم والعقل تناظرا في أيهما أفضل: 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذاالذي منهما قد أحرزالشرفا 
فالعلم قالأناأحرزتغايته والعقل قالأناالرحمانبي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقالله2 بأينالله في تتنزيلهاتصفا 
فأيقن العق ل أن العلمسيده وقبل العقل رأس العلم وانصرفا 
25 نفى الله التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلموخ: 

إذ التسوية بينهما تعارض حكمة الله تعالى وعلمه. 

فكما لم يسو بين أهل الجنة وأهل النار... 

ولوتسو عب الظلن والحرون..: 


ومجاودل على تفلم أن ارك مور ةقر ليق نه 0 بأسو رَيْكَ ع 
0 حَنَ الْاننَ مِنْعَلقٍ 0 امأ ويك الأكرم (2) اذى عل )عل لسن مَالرَ 
1 ع1 0 4 [العلق: ١‏ -0]. 

25 العلم دليل إرادة الخير بالعبد: 

عن سعاو ةين أب سنياة قالية قال للا " من قرن الئة بد غينا لندية فى 
اين والله المُنطى وأنا القاسةة نول تزال. هذى الأكة ظاعرية :على من 
خالفهم حتى يَأنَىَ أمرٌ اللو وهم ظاهرونَ '"". 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١1١7(‏ مسلم »2٠١737(‏ واللفظ للبخاري. 


25 العلم يكون سببًا فى زيادة الحسنات: 

إذ العيق كلها وق اعنم زافق الالح والحسعاك لبس هذا سبي ل 
5 العبد يجمع الحسنات العظام اران ونه نين ودر ايه أخرى 
لأعمال أخخري ويدل لذلك حديث جويرية بنت الحارث وَِظُع أن ن النيت عي 
خرج من عنيها بُكرةً حين صلى الصبح» وهى في مسجدها. ثم رجع بعد أن 
أضحّى» وهى جالسة» فقال " ما زلت على الحالٍ التى فارقتكِ عليها؟ " 
قالت: نعم. قال النبِيئٌ كَلِة: لقد قلت بعدك أربعَ كلماتٍ» ثلاث مرات. لو 
َرَنَث يما قلق معد البو لورّنتهن: سبحان الله وبحمله» عددً خلقه ورضًا 
نفسه ورْنَةٍ عرشه ومدادَ كلماته"”. 

ك2 العلم حياة للقلوب كما أن المطر حياة للأرض: 

ء 5 “لله » 4 ل صإللك سم ء " ا بع / 

عن أبى موسى الأشعري ذه أن رسول الله َي قال" مَكَل ما بَعَتَنِى الله 
به من الهَدّى ا كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها لذيه سك 
قَبلَتِ الماء» 5 الكَكَ والعْشبَ الكثير» وكانت منها أجادت» سكت 
الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسَقَوَا وزرعوا» وأصابت منها طائفة 
ع 5 و 5 و - وه ف دده ال. رسيو 7 عر 1 
اخرى» املح يي ل ال ا ا 
دين اللو؛ ونفعه ما بعثنى الله به فعَلِمَ وعَلّمَ ومَتلُ من لم يَرْفَعْ بذلك رأسًاء 
ولم يَقَبَلَ هُدَى الله الذى اليل وار 

عيك إن العلي: 

يحبي الله به القلوب الميتة... 


.)70605( أخرجه مسلم (737/77)» الترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (79)» مسلم (2357/7)» واللفظ للبخاري.‎ 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ويغية القلوت الملهوفة.., 

ويهدي قلوب الحيارى... 
يأخذ بقدره. 

ك2 العلم يسهل لك طريق, الجنة: 

فمع وجود العقبات والشهوات... 

وضعف الممه::: 

يعاق العبد عن الطريق إلى الجنة من عامة الطرق. 

وإن تعثرت الطرق فلا بد للعبد أن يببحث عن طريق يُسهّل له فيه طريق 
الجنة... 

الاوعن طرق العلون.. 

3 4 معو > )ل مال 3 34 < 
و 5 > و 3 - 0 - 

يطلّبٌ فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنَّةِ والملائكة تضَعٌ أجنحتها 
رضًا لطالب العلم وإِنَّ العام يستغْفِرٌ له مَن في السّمواتِ ومّن في الأرض 
والحيتانٌَ في الماءِ وفَضْلٌ العايم على العابدٍ كفضل القمر ليله البدر على سائر 
الكواكب إِنَّ العلماءَ ورَثةٌ الأنبياء إِنَّ الأنبياءَ لَمْ يُورئوا دينارًا ولا درهمًا 


اوكا العِلَمَ فمَن أكَذه أكَذ بحظ وافر"7". 


)١(‏ أخرجه أبوداود ,)9555١(‏ الترمذي (55457)), ابن ماجه (777)» وصححه الألبان في 


صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 


الع هت لمق نيه 


ليا 

قال تعالى «ِآ نما يحنَى ألَهَ من باه اْعُلموا بت لَه عير عَهُورٌ (590) 4 
[فاطر: 7١8‏ ]. 

25 الحلم ميراث الأنبياء: 

كل وارث يبحث عن ميراث مورثه ويتمنى أن يكون عظيم القيمة 
والقدر. 

ولما كان العلم أعظم الأعمال قيمة وأرفعها قدرًا جعله الله ميراث 
الأنبياء. 

فينينا لم كان مور ثهم:.. 

والميراث لآ يرثة إلا أقارت المورثة وعصعه... 

وفي ذلك إشارة إلى أن أهل العلم هم أحباب الأنبياء وكأنهم عصباتهم 
وأقارمهم. 

عن أبى هريرة فك أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: ياأهل 
السُوقء ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك ياأباهريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله 
يقسّم وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ 
قال: في المسجد» فخرجوا سبراعا ووقف ابرعريرة لهي حتى ‏ رعصوراء فقال 
لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة» فقد أتينا المسجد فدخلناء فلم نَرَ فيه شيئًا 
يقسم» فقال لهم أبوهريرة: وما رأيتم في المسجد أحدًا؟ قالوا: بلى» رأينا 
قومًا يصلون» وقومًا يقرءون؛ وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم 


الوه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
لا ا 222222222222222 


أبوغزيرة ويحكم فذالك ميراث ميحبيل 6 

لذا قال الفى 3098" ..... .إن العلماء ورقة الأنبباع إن الأبياء لم يودنوًا 
دونات او لآ دزهتنا الماو كينا العله شعن عدي مقن اعد يحد و8307 

ك2 طلب العلم يجمع كثيرا من العبادات: 

فإن فيه التسبيح وفيه العبادة وفيه الجهاد وفيه الخشية... 

يقول معاذ 4ك: «تَعَلَّمُوا العلم؛ إن تعَلّمه لله تعالى خشية» وطلبه عبادة 
ومذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلم صدقة, وبذله لأهله 
قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار أهل الجنة. والأنس فى الوحشة. 
والصَّاحب في الغربة» والمحدث ف الخلوة, والدَّليل على السَّدّاءِ وَالضَّدَّاىَ 
والسّلاحٌ على الأعداء. والدِّينُ عند الأجللاء. يرفع الله تعالى به أقوامّاء ويجعلهم 
فى الخير قادةً وأئمّة تقتبس آثارهم. ويقتدى بفعالهم, وينتهى إلى رأيهم» ترغب 
الملائكة فى خلتهم؛ وبأجنحتها تمسحهم؛ يستغفر لهم كلّ رطب ويابس؛ حنّى 
الحيتان فى البحر وهوامه؛ وسباع الطير وأنعامه؛ لأنَّ العلم حياة القلوب من 
الجهل؛ ومصباح الأبصار من الظلم, يبلغ بالعلم منازل الأخيارء والدرجة العليا 
في الدنيا والآخرة. والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به توصل 
الأرحام» ويعرف الحلال من الحرامء. إمام العمال. والعمل تابعه. يلهمه 
السعداء. ويحرمه الأشقياء»'". 


.)87( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)١١5 /7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) أخلاق العلماء للآجري :)55/١(‏ جامع بيان العلم وفضله ».)2١١5 /١(‏ الحلية 
(1/ م ؟). 


ك2 العلم ينضر الوجوه: 

5 سالك ٠١‏ .. ا ‏ ال 0 ل ل وي هادي 

0 ران ا حر نات ترجا المي 

فقَهِ غَيْر فَةٍ تبه فَقِيه وَرْبّ ب امل فِقَهٍ إِلَى مَنْ انق دا 

25 العلم يقوي الحجة والبيان والثبات عند المحن: 

ا فو الند ترد عا 1 إذ 0 قل ا#عصان اليد رعذ ثتاادة 
روفن نا النامن قليف الناتى ينها باهم 5200 ل 

قال الميعدى باشة هازلت أقرل إن القرآك مكلوق عبد ة] فين أنام الواقق 
حتى قدم أحمد بن أبى دؤاد علينا بشيخ من أهل الشام - هو الأذرمى - من 
أهل أذنة... فأدخل الشيخ على الواثق مقيدٌ 

فرأيت الوائق قد استحيى منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب 
منه... فسلم الشيخ فأحسن ودعا فبلغ وأوجز... فقال: له الواثق اجلس. 

فجلس. وقال له: يا شيخ ناظر ابن أبى دؤاد على ما يناظرك عليه. 


فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أبى دؤاد يصبو ويضعف عن 
المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرقة له غضبًا عليه. 


ع 
( 
5 

5 


وقال: أبو عبد الله بن أبى دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال 
الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وايذن في مناظرته. فقال الواثق: 


)١(‏ أخرجه أبوداود (555).» الترمذي (237607). ابن ماجه (770)» وصححه االألباني في 


صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ما دعوتك إلا للمناظرة. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ عل وعليه ما نقول. 
قال: أفعل. فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه هى مقالة واجبة 
داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت. 

قال: نعم. 

قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله يَيدُ حين بعثه الله إلى عباده 
هل ستر رسول الله شينًا مما أمره الله به في أمر دينهم. 

فقال: لا. فقال الشيخ: فدعا رسول الله ويد الأمة إلى مقالتك هذه. 

فسكك ابن أب دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. 

فسكت. فالتفت الشيخ إلى الوائق. 

فقال: يا أميو المؤمتين واحدة. 

فقال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله عز و جل حين أنزل القرآن على 
رسول الله يكو فقال هو الوم أَكمَلت لم ديك وَأمدت عدم نعم ورضيت لك 
لْإِسَكُمْ دِينًا *# [المائدة: "] كان الله تعالى الصادق في إكماله دينه أم أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه. 

فسكت ابن أبى دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد 

فلم يجب. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. 


فقال الواثق: نعم اثنتان. 


| الس هت لمق يي 


قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله وله أم 
جهلها 

قال ابن أبى دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ 

فسكت. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. 

فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد فاتسع لرسول الله ظَلهُ أن 

قال: نعم. قال الشيخ:واتسع لأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

قال ابن 57 دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه. 

وأقبل على الواثق. 
المناظرة... 

يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم 
هذا أنة اتسع لرسول الله ف ولأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فلا وسع الله 
على من لم يتسع له ما اتسع لهم أو قال فلا وسع الله عليك... 

فقال الواثق: نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 

ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه... 


فجاذبه الحداد عليه... 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فقال الواثق دع الشيخ يأخذه... 

فأخذه فوضعه في كمه... فقال له الواثق: يا شيخ لم جاذيت الحداد 
عليه؟ قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه إذا أنا مت أن يجعله بينى 

حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة... 

وأقول: يا رب سل عبدك هذا... 

لم قبدني وروع أهلى وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك عليّ؟ 

فكي الايك .فكي الرائق .و وكيا 

ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله... 

فقال له الشيخ: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول 
يوم إكرامًا لرسول الله كلعٌ إذ كنت رجلا من أهله... فقال الواثق: لى إليك 
حاجة. 

فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. 

فقال له الواثق: تقيم قبلنا فننتفع بك وتنتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا 


آمير المؤمتين إن ودك إناى إلى الموضع الذئ أخرجتى عنه هذا الظالم أنقع 
للق فى مقابى ملباك:. 


قال: يا أمير المؤمنين لا يحل لى أنا عنها غنى وذو مرة سوي. فقال: سل 
حاجة. 


قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين. قال: نعم. 

قال: تأذن أن يخلى لى السبيل الساغة إلى الثغر. 

قال: قد أذنت لك. فسلم عليه وخرج. 

قال: صالح بن على قال: المهتدي بالله فرجعت عن هذه المقالة وأظن 
أن الوائق. قد كاة جم نيا مدة ذالة 9 

ك2 طلب العلم لذة ومتعة: 

فمهما رأى طالب العلم من المشاق فما يمنعه ذلك أو يحجزه عن طلب 
العلم لما يرى فيه من المتعة واللذة والراحة والسعادة. 

خرج خيثمة بن سليمان الأطرابلسى وهو عالم الشام ومحدثها في رحلة 
في طلب العلم... فركبوا سفينة... 

فخرج عليهم أناس فأخذوهم وضربوهم... 

فقال كبيرهم: اكتبوا أسماءهم. فقال: ما اسمك؟ 

قلت: خيثمة بن سليمان. فقال: اكتب حمار بن حمار. 

قال: فضربوني حتى سكرت. قال: فمن الغم نمت... 

فرأيث ق المتام اتسين من الحو العين. 

فقالت إحداهما: إيش فعلت. فقالت الأخرى: اصير. 


قال: ثم رأيت رجلا. 


)١(‏ تاريخ بغداد »2)١907/5(‏ مختصر تاريخ دمشق .)7727/١(‏ تاريخ الإسلام 
11م م ). 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ايح __طصبببت<ا << 


قال لى: اقرأ من أول براءة فقرأت حتى " فسيحوا في الأرض أربعة 


فال ةقان يووا ضنن بعك اريم اكد "7 

ولم يكف عن طلب الرحلة وظل هكذا حتى مات. 

ك2 العلم يحفظ العقل: 

إنه يحفظ العقل فلا يخرف صاحبه وإن تقدم سنه وطال عمره. 

عن أبئ عبدالثه الشامى قال " استاذنت على طاووسس لأسأله:عن مشألة 

فقال: أنا ابته. 

قلخ إن كنف أن ابي فقل خرف أبوك: 

قال تقوق ذاك إن العالم لا خرف 

فقال: سل وأوجز وإن شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة 
والإنجيل. 

قال: إثّعلصنهم لآ أسالك عن شىع, 

قال " خف الله مخافة لا يكون شىء عندك أخوف منه وارجه رجاء هو 
أشد من خوفاك إباة واه للتاس عا تحبة افيف 1 


.)717/4/575( تاريخ الإسلام‎ »)02١/11/( تاريخ دمشق‎ »)5 ١5 /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7757 /9( سير أعلام النبلاء (5/ /51)» البداية والنهاية‎ )1( 


25 العلم خير هدية وعطاء: 

ذهب أبو مسعود الرازي يومًا يكل لحمًا فذهب إلى صاحب ذكان... 

فلما رآه الرجل قال له إني أراك رجلا من أهل العلم ولا يليق بمثلك أن 
يجلس هنا فاذهب إلى المسجد وأنا آتيك بالطعام... 

قال فأتاني بالطعام وأحسن إِلَِ. وكان معه طفل صغير... 

فقلت له: من هذا؟ قال: ابنى. 

قلت: جزاء ما أكرمتنى ادفع إِلَِ هذا الولد أعلمه. 
الإسلام شيوححا "'". 

25 العلم خير إحسان للأبناء: 

إن قد تنا يده الوالك الولقه أنه مط بعلن طلي: الغلي ا ويسهف ذا 

غن عبد الله بن غمر أن رسول الله يله قال: إِنَّ من الشحر شحرة لا 
ووقع في نفسى أنها النخلة قال عبدالله فاستحيِّيّت فقالوا يا رسول الله أخيرنا 
بها فقال رسول الله يد هي النخلة. قال عبدالله فحدَّنْتٌ أبي بما وقع في 


.)15 /7( الأنساب للسمعاني‎ )١( 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


نفب لقال لأن تون ذلنيا أنهي القر هو أش كرون ل كنوع" 
وكانت أم سفيان الثورى تنصحه أن يتعلم العلم وتقول وأنا أكفيك 
0008ل 
بمغزلى 3 
ك2 العلم بصيرة: 
وصدق القائل 
الااهيبة تققة يجتو الفيني القمهير 
ولااللبصير كتئععمى م ال هبصسصلر 
كمايجلىىىل سسوة الفلمة القمر 
فضل أهل العلم: 
العبد قيمته بقيمة ما يحمله: 
فمن يحمل العلم يحمل النور والهدى والرشاد ولقد رفع الله شابر 


.)5811١( متفق عليه: أخرجه البخاري (171)» مسلم‎ )١( 
.)١189 /7( (؟) صفة الصفوة‎ 
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25 قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة: 


ل لاص له ل له م 


فقال تعالى 35 سهد لَه َه لا لَه إِلَا هو والْمليَكَة ولوأ امار يما يالْقِسْل 57 
إلله ل آل عمران: 14]. 
ك2 جهلهم الله المرجع للناس والمبلغين عنه: 
فقال تعالى 35 فَسَمَلواأَهْلَالرحك إن كش لاتتلمورت 0 46 [الأنبياء: 1]. 
كك يستغفر لهم كل المخلوقات: 
عن أبى أمامة الباهلى قال: قال يل" فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلى 
على أدناكم : ثم قال رسول الله آذ إن الله وملاتِكمَةُ وهل السّماواتِ والأرض 
حي اللملة ق يدرها وحن النعوث ليضلوة على مغلم اتا كينا 
25 رفع الله مرتبته فجعله أفضل من العايد: 
قال يِه "وفضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم.....". 
25 أهل العلم حصون وحماية للناس: 
لذا إذا ماتوا حزن الناس عليهم بل على أنفسهم قال أبووائل قدم علينا 
ابن مسعود» فنعى لنا عمر» فلم أرَ يومًا كان أكثر باكيّا ولا حزيئًا منه فقال " 
والله لى أعلي عنس كان بحب كنا لأا 
وقال كان الإسلام فى زمن عمر كالرجل المقبل ما يزداد إلا قربّاء فلما قتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55865)؛ وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 
(؟) الطبقات الكبرى (/ 0937/7): تاريخ دمشق (409/41). 


لوي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
لعأتيح<ل!) __بتبتبتتتت<اا 772 


عمر كان كالرجل المدبرها يؤذاد الا يود 37 

ولما مات عمر بكى سعيد بن زيد فقيل له ما يبكيك قال على 
الإسلاء”"" 

كان ابن مسعود عندما يذكر عمر يبكى حتى يبل الحصى ويقول كان 
عمر حصنًا للإسلام '" 

25 أهل العلم كالشمس للدنيا والعافية للناس: 

فعند الجهل يعلمونهم قال تعالى 38 مَسَعَلُوا هل أَلرْصكر إن مُث رلا مَكمُوت 
8 6 [الأنبياء: /1]. 

وعند الفتن يقفون حصنًا حصينًا ويردونهم إلى الصواب قال تعالى 


ل ا 


0 0 و الْعلم وَبَلَحكُمَ واب الله حر لمن مر وَعَملٌ صَدلِحًا وَل 


صد ماده 


ل ا مر وعلما ١‏ 0 
عَرْمالأمور (0) 46 [لقمان: 10]. 
قما أبيوا آئر النافى علي ونا أحنين الرهو:ق العاضى: 


ككيوم القيامة لا يتحددث أحد ا 


6 


قال تعالى 0 


ا 
كذالك كانوا دَوَفَكونَ (ه) وهال أ 


لسَاعَةٌ يفم الْمَجَرِمُونَ ا 


0 


ا <م مرورهة 3 -ه 


ا م أسَّه إِلّ 


5-2 


ذبن 


. 0317/7 /9( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)3717/7 /9( الطبقات الكبرى‎ )0( 
.)*1/1١ /9( الطبقات الكبرى‎ )( 


يور الَْحَثْ هنذا بوم الْبحْث وَلِدِكتكُمْ قشر لا تعْلَمُونَ (3) 4 [الروم: 0ه- 
6 ]. 

25 عملهم هداية الناس والصبر على ذلك لذاجعل الله عمل الناس 
فق ساق سكيد 

عن أبى هريرة ذَفنه قال: قال كلد" من دعا إلى هدّى» كان له من الأجر 
مثلٌ أجور من تبعه؛ لا يُنقِضُ ذلك من أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة؛ 
كان عليه من الأثق مك اناد من ترعدة تقض دللش من انان "17 

ك5 أهل العلم تضع لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعوق: 

عن أبى الدرداء دنه قال: قال ول" من سلّكَ طريقًا يبتغى فيه علمًا سلّكَ 
لله بهِ طريقًا إلى الجنّةِ وإنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضاءً لطالب العلم وإِنَّ 
العالمَ ليستغفرٌ لَهُ من فى السّمواتِ ومن فى الأرض حنَّى الحيتانٌ فى الماء 
وفضلٌ العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إِنَّ العلماءً ورثةٌ 
الأسباك ]3 الآنياء لم وتوا عهاذا :و10 ؤه كا" نما نوكتا العلة فقن أخد به 


فقد أخدّ بحظّ وافر" '". 


كك أهل العلم يرفعهم الله درجات: 


3 عبس ص لس سس له ا ل و م ع 0 

قال تعالى .8ل كانها الديت اموا إذا قبل لك ستخوا في المجالين 
ا 010 ره 0000 0 لحي م مو مت ل ابره 2 
فأفْسحوا يمس لَه لَكُحْ وَإذا قيل أنشزوا فانشوُوأ يرهم أنه الّذِينَ ءامشوامتكم 
01 هصح م 


.20-6 00 ل ال 0 00 
والزين أوتوا الْعِاوَدَرَحتَ لَه يما تَعَملُون حب 40 [المجادلة: .]١١‏ 


# كيف ينال العلم؟ 


.)75751( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


العلم يحتاج الى مقومات وجهد ووقت وحرص وجلوس بين يدي 
العلماء. 


وصدق القائل: 
أخدى لن سال العلم الاسعة. ستانيك عن تفضصيلها بان 
ذكاءوحرص وافتقار وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان 

25 الحرص على الوقت: 

إن الوقت هو خور الأتينات قاملاه جما برقي الله تان .وما فطلي أن 
تملآه بالعلم. 
غير العلم ثقيلا. 

عليهم فكان الخليل يقول: أثقل الساعات عل ساعة آكل فيها ". 

ولحرصهم على الوقت كانوا يبدأون عملهم مبكرين... 

فكان الشعبى يُسأل من أين لك هذا العلم؟ 

قال بنفى الاعتماد» والسير ف البلاد» وبكور كبكور الغراب» وصير 
كين اليهدا "", 

بل كانوا لحرصهم على الوقت يعدون في الطرقات... 


ولذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت أحدًا يعدو إلا قلت مجنون 


.)81/١( الحث على طلب العلم لأبى هلال العسكري‎ )١( 
.)2٠١ /5( تاريخ دمشق (55/ 232055). السير للذهبي‎ )0( 


| لس هت لمق ييه 


أو صاحب حديث 98 


فإضاعة الوقت أشد من الموت... 
لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة... 
والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 
طالب العلم بالجهد والتقوى يصل إلى الدرجات العلى والذكرى 
قال أبن تسعود " إن عم كان أعليها وكتابا الله وافقينا فى حون انه "10 
كل ذلك لأن عمر بذل واجتهد وضحى بئفسة وماله ووقنه من أجل 
طلب العلم فأعطاه الله تعالى بسبب جهده من فضله الواسع. 
وعلى قدر أهل العزم تأق العزائم فقد يمن الله على العبد بسبب جهده 
فلا يوزن علمه بعلم الأفراد بل يوزن بعلم الأمم. 
يقول ابن مسعود " لو أن علم عمر وضع فى كفة ميزان ووضع علم 
أحياء الأرض فى كفة لرجح علم عمر بعلمهم ". 
قال الأعمش: فأنكرت ذلك فآتيت التشعى فذكرت له... 
فقال: وما أنكرت من ذلك فوالله لقد قال عبدالله أفضل من ذلك... 
قال " إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم مات عمر """. 
)١(‏ تاريخ بغداد (40/5/15): 
(١؟)‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟ 28587» وابن أبى شيبة »)377/١7(‏ تاريخ دمشق 
(73075/55). 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ »)١7‏ وقال الهيثمى في المجمع (58/9) 
الإسلام للذهبي (77377/9). 


4 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وهذا إنذار لمن يتعذر بأنه لا يستطيع طلب العلم من أجل العمل والدنيا 
والاتشغال: فإن عهر كان أميدًا للمومتيق. يرغن اجات النائن فق لياه 
ودينهم» ويسأل نفسه عن صغيرهم وكبيرهم بل وعن دوابهم» ولم يمنعه 
ذلك أن يحوز الدرجات العلى في العلم. 

كك التعب والسهر والجد: 

إن أهل العلم علموا أنْ العلم لا ينال براحة الجسم بل بالتعب والسهر 
والجد لذلك امتثلوا في عملهم قول القائل: 

فمااتتقّ اد الآماا اإلالصسابر 

الأرض وكان يقول عندما سثل عن نومه إن غلبتنى عينى استئدت إلى الكتب 
١‏ لشو أ 7 

25 عدم الإنتخاب: 

لآن الاساتب يعم نك كل ان العلم التااكاة أهل العلم ةو بد 
العلم بنهم كالجائع الذي لايشبع أو الظمآن الذي لايرتوى وكيف يشبع أحد 
أو يرتوى من حِكّم العلم ولآلئه التى لا تنتهى. 

لذا قال ابن المبارك: ما اندخبت على غالم قط إلا وتدمت 7". 

وكان مكحول يقول: طفت الأرض في طلب العلم. 


.)5 /١( المنهل العذب الروي للسخاوي‎ )١( 
.)5 47" /77( تاريخ دمشق‎ )0( 


العراق» ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علمًا إلا حويته فيما أرى» ثم أتيت 
الشام فغربلتها 7". 

25 المداومة على طلب العلم: 

لم يكن لطلب العلم وقنًا يبدأون فيه ولا وقنًا يتتهون فيه بل مهما بلغوا 
من الدرجات فإنبم كانوا دائمين على الطلب. 


كانوا دائمين في طلب العلم لأنهم كان يحضرهم قول الله تعالى وم 


يشر ين الهف إلا يك 2 () 4 [الإسراء: :]8٠‏ وقوله +9 5ك مَنَحَلَ أنه لمك ألْحَقٌ 
وَلّا كَجَلُ بالمنان عن قبل أن ينض 1 وَكل نَّبّ رْدَف عِلْمَا (99) #4 
[طه:؛ .]١١‏ 


فعلموا أنهم مهما تعلموا من العلم فقد أخذوا القليل... 

0 

تقال هم العميزة إلى البق 7" أي أن الزلم كون إلى المويك: 

25 أخذ العلم عمن فوقهم ومن هو دونهم: 

كان أهل العلم لا يفرقون ني أخذ العلم بين الأعلم أو الأقل علمًا فكانوا 
يأخذون العلم من الجميع. 

فكان أبوبكر يأخذ العلم من غيره من الصحابة وهم أقل منه علمًا. 

وكات عفر ياخل من أبى موسن الأشعرى وأبى سعيد الشدرى وهما أقل 
منه علمًا. 


.07”7١ /7( تاريخ الإسلام للذهبى‎ ».)87 /١( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
.)١71//7( (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 


الهزيه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لذا كان وكيع يقول: لن ينبل العبد حتى يأخذ عمن فوقه ومن هو دونه 
ومن هو مثله '" 

ك2 ملازمة أهل العلم: 

إن فلدوية أل العام والجارس تعيى وكيني تنفس للك الاثا بن العدى. 

فلكم حفظ أبوهريرة وجمع من الأحاديث بملازمته للنبى 225 أكثر من 
غيره بل قد تأت العطايا والمنح ولا تكون إلا لمن لازمه. 

عن أبى هريرة طقن قال: يقولون: 1 أبا هريرةً 6 الحديت» واللة 
العوضة #.ويقولوك ةنما للمهاجريع والألمان لذ لكذزون مدل الحاده؟ إن 
أخوتي من المهاجرين كان يَشْعَلْهِم الصَّفْنُ بالأسواق» وإنَّ إخوتي مِن 
الأتصان كاذ يشتايم عمل أدرالييوة :وكيك امرا كاه 11م وسول اللا 
على ملءٍ بطنى؛ فَأَحْضْرٌ حينٌ يَغِيبون» وأَعِى حين يَْسَوْنه وقال النبئ 455 
0 : حتى أَقْضِىَ مقالتى هذه؛ ثم , عتيفه إن 

ره فيَنْسّى من مقالتى شيئًا أبدّاه فَبَسَطتَ : َي لسن بعاق اتردت ريداة 

مرت شفار صدريء فوالذي بعَنّه بالحق» ما 
نَسِبتَ مِن مقالته تلك إلى يومى هذاء والله لولا آيتانٍ في كتاب اللوء ما 
حذتكم شيا أبداة إن الذين يكسوة ما أنزلنا من البيئات + إلى قولة:.- 
ال 0 

ودخل أبوهريرة على عائشة... 


فقالت له: أكثرت يا أباهريرة عن رسول الله كم 


.)١97 الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)5497( (؟) أخرجه البخاري (717265)) مسلم‎ 


فقال: إي والله ياأماه ما كانت تشغلنى عنه المرآة ولا المكحلة ولا 
الدهن. قالت: لعله"". 

ك2 الننظر للمستقبل: 

فطاتب العلي ل ينار تحت قدميه نيل ينظر داقتنا للممفقيل [ذ أن النظرة 
القاصرة قد تتنسبب في ضعف الهمة عن العمل. 

تعلمٌ: وإن تأخر تحصيل العلم فقد يُجمع لك يومًا ما... 

ا 0 7 

قلت لرجل من الأنصار: يافلان هلم فلنسأل أصحاب النبى ولد فإنهم 
اليوم كثير. 

فقال: واعجبًا لك يابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من 
أصحاب النبى وه من ترى؟! 

فترك ذلك وأقبلت على المسألة... 

فإن كان ليبلغنى الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائى على 


باب بيته فتسفى الريح وجهى التراب فيخرج فيراني» فيقول: يابن عم رسول 
الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلى فآتيك. 


فأقول: أنا أحق أن آتيك. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 2087 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فقال: كان هذا الفتى أعقل منى '". 

25 طلبهم للعلم كان في كل الأحوال: 

لايمنع منه عارض: 

فإن كان فقيرًا عمل وأنفق على نفسه وأهله وتعلّم... 

وإة كان كنا عمل ل ماله بوتكاه هل 

تف السوتتيها كان مسيم ره فطلب العلمن: 

وفي الشتاء ما كان يحجزهم برده عن طلب العلم... 

وفي الخريف ما كان يؤذيهم يبسه ويمنعهم عن طلب العلم... 

ولوالتسها كان امي عسو هران عد ظلب العلوة.. 

أخى الحبيب: 

إن الموائة هههرة لا لظم الزن سمو له جلك ا عاك فاك فوس مانظاب 
العلى. 

وصدق القائل: 
إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبردالشتا 


)١(‏ أخرجه الحاكم )5١19/”(‏ على شرط البخاري ووافقه الذهبى» سئن الدارمى 
(ا/لاكة). 


| ل هت لمق 7,2 


25 أهل العلم جمعوا خيري الدنيا والآخرة: 

أهل العلم لم يأخذوا الآخرة فقط بل حصلوا على أحلى ما في الدنيا وإن 
لم يبحثوا عنها ويرغبوا فيها. 

25 أهل العلم هم أكثر الناس راحة وسعادة وطماتينة: 

وما أحسن ما قال ابن أدهم "لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف"". 

2# أهل العلم نالوا الملك في الدنيا: 

فأعظم ملك الدنيا هو حب الناس لهم واحتياجهم لهم... 

بل هو أعظم الملك إذ احتياج الناس للملوك وتقديرهم لهم وتعظيمهم 
إياهم قد يكون مع الخوف والكره. 

أما أهل العلم فاحتياج الناس لهم مع المحبة والتعظيم. 

كان ابن المبارك يسير يومًا والناس يسيرون مسرعين خلفه وارتفعت 
الغبرة... 

فرأتهم امرأة في قصر الخليفة هارون الرشيد... 

فقالت: من هذا؟ 

قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. 


.0707 /5( تاريخ دمشق‎ »)47 /١( الزهد الكبير للبيهقي‎ »)737١ حلية الأولياء (؟/‎ )١( 


لهي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وأعوان 5 

كك الشهرة: 

كثير من أهل الدنيا يبحث عن الشهرة ومعرفة الناس به ولو كان 
بالمعصية ومخالفة أمر الله بل ومحاربته دين الله أحيانًاء المهم أن يصل إلى 
هذه الشهرة. 

وافل العانى الر] الم الجكانة مق انع لم مطليويها وعاية أ مدني 
ومعرفتهم تزداد عند أهل الطاعة والإيمان. 

قال يوسن بن خيد الأغلى يومًا: حدتق أابوزرغة:: 

فقيل: من هذا؟ 

نقانة رن ابافرفة اقم فى النساهى اننا 

كك العزة: 

أهل العلم هم أكثر الناس عزة. 

لآ حوس أنت دن سكيم بأمر الله ومطظ دين وقليقه للكاس».. 

ليس عزة القوة والقهر والغلبة على الأبدان» بل هى قوة القهر والغلبة 
على الأرواح والقلوب. 

فهذا سليمان بن عبدالملك خليفة المسلمين وأعظم ملوك الأرض في 
وقته أتى للحج ومعه ولداه فلما طاف سأل الناس أين صاحبكهو؟ 

فقالوا قائم يصلي... 


))985 /8( تاريخ دمشق (89/ /80 5)) سير أعلام التبلاء‎ »)١153/١١( تاريخ بغداد‎ )١ 
.)170/7( تاريخ الإسلام‎ 


فاتجه الخليفة إليه وولداه معه... 

ونظر أولاده إلى هذا لرجل الذي يذهب له الخليفة بنفسه ويسأل عنه 
فإذا هو شيخ حبشى أسود البشرة أفطس الأنف... 

فلما انتهى من الصلاة اتجه إلى الخليفة فسلم عليه... 

فجعل الكليقة ماله عن المناسك وهو يجيبه... 

وانصرف الخليفة ثم نادى مناد الخليفة لا يفتى الناس في هذا المقام إلا 
عطاء بن أبى رباح 

فإن لم يوجد فعبدالله بن أبى نجيح... 

فالتفت أحد أبنائه إليه وقال كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بأن لا 
يستفتوا أحدًا إلا عطاء بن أبى رباح وصاحبه ثم جئنا نحن نستفتى هذا 
الرجل؟ 

فقال سليمان لولده... 

هذا الذي رأيته ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبى رباح وارث عبدالله 
بن عباس... 

تو قال قياقى تعلهوا العلو.. 

فبالعلم يشرف الوضيع... 

وينبه الخامل... 

ويعلى الأزقا على فراقي الوا اك 37 


.)7170 /5٠( تاريخ دمشق‎ )١( 


7-2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


# صورة مشرقة للعالم والمتعلم : 

0 هناك صورًا مضيئة كثيرة للعالم والمتعلم ولكن تأغيل ضورة والجلة 
نأخذ منها العظة والعبرة ونتعلم منها. 

- وهى صورة يظهر فيها أدب المتعلم» وصدق العالم. 

- يظهر فيها همة المتعلم» وحلم المعلم. 

- يظهر فيها صبر المتعلم قدر استطاعته» وسعة صدر المعلم. 

- يظهر فيها نهم المتعلم وحبه للعلم» وكرم وجود المعلم. 

- إغبا حقا صورة مضيئة كضياء السراع» حسنة كحسن القمر. 

فك وجاك الك إن علبف أن المتعلي هر مرسى قلي اللدرين المي 
أولى العزم. 

7 نل ع 9 صللذ 

عن ابن عباس قال "" ححذثنا أَبَنّ بن كعب قال سَمِعْتَ رسول الله صل 
يقول: (إنه بينما موسى طلسَض ف قومه يذكرهم بأيام الله وأيام اللّه نعماؤه 
وبلاؤه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرًا أو أعلم منى. قال فأوحى الله 
إليه إِنّى أعلم بالخير منه أو عند من هو إنَّ فى الأرض رجلا هو أعلم منك. 
قال يا رَبِّ فدلنى عليه. قال فقيل له تزود حوئًا مالحًا فإنه حيث تفقد 
الحوت. قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فَعَمّىَ عليه فانطلق 
وترك فتاه فاضطرب الحوت ف الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الْكُوَّة قال 

7 

فقال فتاه ألا ألحق نبى الله تأخبره قال فَنْسّىَ. فلمًا تجاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًّا. قال ولم يصبهم نصبٌٍ حتى تجاوزا. 
قال فتذكر قال أَرَأَبْتَ إذ أوينا إلى الضخرة فإنى نييثُ الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أَنْ أذكره وانّخذ سبيله في البحر عجبا. 


| لس هت لمق ص 


قال ذلك ما كنا نبغى. فارتدًا على آثارهما قصصًا فأراه مكان الحوت قال 
ها هنا وصف لى. قال فذهب يلتمس فإذا هو بِالْحَضِر مُسَجَّى ثوبًا مستلقيًا 
على القفا أو قال على حلاوة القفا قال السلام عليكم. فكشف الثوب عن 
وجهه قال وعليكم السلام من أنت قال أنا موسى. قال ومن موسى قال 
موسى بنى إسرائيل. قال مجىءٌ ما جاء بك قال جِدٌّ” 00 
عدا .قال إنك لن تستطيع معى صَبرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خُبرٌ 
عي انه اذ قله إراملتا لم ضير اس 
أعصى لك أمرّا. قال فإن ات تبعتنى فلا تسألنى عن شىءٍ حتى أحدث لك منه 
ذكرًا. فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها. قال انتحى عليها. قال له 
موسى ِلِسَهِ, أخرقتها لتغرق أهلها لقد جِنْتَ شيئا إمرّا. قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معى صبرًا قال لا تؤاخذني بما نَسِيتْ ولا ترهقنى من أمرى عسرًا. 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانًا يلعبون. قال فانطلق إلى أحدهم بادى الرأى فقتله 
كلك عنداها موسى افق 1غ 4 3 

ل 
5 عند هذا المكان « رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى 
العحب ‏ ولكيه أكذّله من ضاحه ذماطةء قال إن سالتك عن طون بعدها قاذ 
تصاحبنى قد بَلَغْتَ من لَدُنّى عذرًا. ولو صبر لرأى العجب - قال وكان إذا 
ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه « رحمة الله عليناوعلى أخى كذا رحمة الله 
علينا - « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةٍ لَِامَا فطافا فى المجالس فاستطعما 
اهلها كايو] 1 بعتو هيا فرعددا قبا دارا مويف أن فض كاقامد» قال الو 
شِئْتَ لاتخذت عليه أجرًا. 

قال هذا فِرَاقُ بينى وبينك وأخذ بثوبه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صِبرًا أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية. فإذا 


جاء الذى يسخرها وجدها منخرقةً فتجاوزها فأصلحوها بخشبةٍ وأا الغلام 
تَطِْمٌ يوم طم كافد|:وكان أبواء قذ.عطفا علبهقلو أنه أدرك أرهقهما طغيانًا 
عفرا نأردقا أذ ببدليما ربهما كما عند ؤكاة وأترب 0 ونا السدار 
فكان لغلاميْن يتيمَيْن فى المدينة وكان تحته). إلى آخر الآية."! 

© الفوائد والعبر: 

25 بذل الجهد من أجل العلم وزيادته: 

غلع هوم أن هناك ريجلا أعلم هته أ عدده يخطن غلم ليين عدك موسي 
فلم يكتف موسى بما عنئذده من العلم وأراد الزيادة فقام مو سى وغلامه 

ك2 الحصول على العلم أهم من الحصول على الطعام والشراب: 

ناز موسى وعلم أن غاخمة حتصوله على الخضر هو افقدان الحورت فلما 
اقفن علبيها الجوع وطليه مومن مع غاقية الطعام 92 مَالَ أَرَيتَ د نآك 
القخرة اق فيك لحرت ونا السهة ل التسلن أ الما كدي 
(05) م [الكهيف:1]... 

فنسى موسى أنه كان جائعًا» أتساه ذلك فرعا وجوة العلن لذا ما عنف 
غلامه وما زجره بل قال ذلك ما كنا نبغى. 

25 تعلم التواضع: 

وليه نوسن ادل أقل ننه مكاتة لكنه لها علي أن عدده مق العم جنا 
ليس عند موسى ذهب إليه وتعلم على يديه. 


.)7780( مسلم‎ :.)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 


العامة 20 
أكس<< 
كر وميا هلد اله مينا آزين انيد من البلى الب يف إلا قلد: 
وهو أول ما أشار به الخضر لموسى ففى رواية " قال يا موسى إن علمى 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه وعلمى وعلمك وعلم الخلائق في علم الله كما يأخذ العصفور من 
الجن , 
ك2 العلم هو الهداية والرشاد قال 38 فَالَ له موسئ هَل أَنبِعَكَ عل أن تُعَلْمَن 
مَِاعْلَصَت رُشّدًا (5 46 [الكهف: 17]. 
ك2 الصبر هو عدة العلم: 
فلما قال له موسى إن شيب محكة هو العلو قال 17 قَالَ نك أن سَْعَطِيمَ مح 
صَبْرا (4003 [الكيف:/117]. 
تقال له الخضي إن العلم يعضاتم إلى صين الكليا عفتم العلم كان اسوايده 
فبين موسى (لِسَهم أنه مستعد للأمرين معًا الصبر والطاعة. 
كي ومنها أنَّ أصحاب الدعوات لا يقدرون على تحمل رؤية المنكر 
ويسكتون عنه: 
فألبى عوسي .1 الكيف اللاي ينمه وم البتدى و اك علي قلما ذدرة 
تلك 
ك2 ومنها تعلم أنَّ المنكر قد يفعل لدفع منكر أعظم منه. كما فعل 
الخضر فى حالتى خرق السفينة والقتل. 
ك2 ومنها تعلم أنَّ الصبر قرين العلم» فكلما قوى الصبر وزاد زاد معه 
العلم وكلما قل قل. 


لي 


وقد أخذ موسى من العلم على قدر الصبر. 

فلاس للك ١‏ ل 2 

لذا قال النبئٌ 5" يرحمٌُ اللَّهُ موسى» لو كان صبر لقصّ علينا من 
مره" 

5ل ومنها تعلم أنّ العلم لا ينال إلا بعد التواضع والمذلة والتعب 
والجهد: 

فإلالعطبب ادا 800184 " قال يعضن: آهل العلم إن. فق ما غاثاه 
موسى من الدأب والسفر والصبر عليه ومن التواضع والخضوع للخضر بعد 
معاناة قصده مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته دلالة 
على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه 
ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد لارتفاع درجة وسمو منزله 
لسبق إلى ذلك موسى فلما أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن الوطن 
والحرص على الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى 
ما هو غائب عنه دل على أنه ليس في الخلق من يعلو على هذه الحالة ولا 
يكبر عنها '" 

© آداب المتعلم: 

وآداب طالب العلم كثيرة منها 

- الإخلاص: 


4 


قال تعالى 1 وال يتنذوا أن هين لل التن حنكاء نقتا لقاو 
وروا ل وَذالِك دين الْعَيَمَةٍ (©4- [اليينة: 6]: 


.)7378٠0( مسلم‎ »)75٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١57/١( الرحلة في طلب الحديث‎ 0 


| الس هت لمق ص 


وهذا من الآداب التى يشترك فيها المعلم والمتعلم. 

وأعظم العبادات طلب العلم. 

قآل كينا دلت لأحيد: دنا ما اقل الأعمال قال كلب العلم ثلث 
لِمَنْ؛ قال: لِمَنْ صَحَّتْ نيه قلتُ: وأيّ شىءٍ يصحح النية قال ينوي يتواضع 
فيه ويلفى عنه | لجها: "9 

فعلى العبد أن يستحى من الله وأن لا يصرف أجل الأعمال وأعظمها 
لغير الله. 

"- التواضع: 

وهو من الصفات التى يشترك فيها المعلم والمتعلم فمن تواضع لله رفعه 

فخفض الجناح والذلة لله ولطلب رضاه لا تزيد العبد إلا علمًا وعزة. 

وصدق القائل: 

على ص فحات الماء وه ورفيع 

والعبد كلما أذل نفسه لله أعزه الله تعالى وما أعظم أن يعزك بالعلم. 

قال ابن عباس " ذللتٌ طالبًا فعززث مطلويًا "7". 
)١(‏ طبقات الحنابلة »)78٠١ /١(‏ الآداب الشرعية (7/ 5 .)١٠١‏ 


(1) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (5/ 579/ 177*5)» جامع بيان العلم لابن عبدالبر 
(01/1). 


والمذلة لا تطول إنما هى دليل الصدق والإخلاص إن علم الله منك 
ذلك رقم غناك هذه المذلة وأيدلك هرا لوم 
ومن لم يذق مذلة العلم قليلًا دامت عليه مذلة الجهل إذ الجهل أعظم 
المذللات. 
وصدق القائل: 
#بححرة لححوو بححد ل (ابحو االحمنهواي سحكجاعة 
تجلرع ذل الجهسل ططل سول يه 
إذا الحو كرحا لا ا#يحححان [لاتححة 
وصدق القائل: 
قتلعالزم ان بأسرهمذالبو 
“"_ ومن آداب المتعلم مع معلمه: 
- أن ينظر عمن يأخذ منه. 
قال ابن ريق ]ذ هذا العلم دون قائظ روا عمو عزون عيضي 8 
ةا تيون أعامه ف طريق:.: 


- لا تواجهه بالخطأ... 


_ 


- تأدب معه فى لفظك ولحظك... 


قال الربيع صاحب الشافعى ''ما اجر أبن أن أقيرت الماء والشافعى ينظر 


.)١7؟5‎ /١( والدارمي‎ »)١5 /١( مسلم في المقدمة‎ )١( 


الهلم 2 

إلىّ هيبة له """. 

قال على بن أبى طالب " من حق المعلم عليك: 

- أن سلم على الناس عامة وأن شخضه دوجم شحية... 

- أن تجلس أمامه... 

- لا تشيرنٌ عنذه بيذك... 

عولا سمو يك 

- ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول... 

- ولا تغتابن عنده أحد... 

- ولا تشاور جليسك في مجلسه... 

- ولاتأخذ بثوبه إذا قام... 

- ولا تحل عليه إذا كل... 

- ولا تعرض: أي تشبع من طول صحبته ' 

5 - لا تستكثر العلم: 

ينبغى لطالب العلم أن لا يستكثر العلم لأنه مهما أخذ فإنه أخذ منه 
القليل فلا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير فينبغى أن يستغل نشاط نفسه 
وهمتها. 


لافة 


)١(‏ المدخل للبيهقى (؟/728). 
(؟) الإلماع للقاضى عياض »)58/١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5505). الجامع 
لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي .)١119/١(‏ 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ه- لا يهمك أن تكون متقدمًا أو متأخرًا: 
المهم أن تكون عاملًا سواء كنت مقدمًا عند الناس أو متأخرًا. 
لما عزل عمر خالدًا وسلم القيادة لأبى عبيدة» وأرسل الرسالة لأبى 
عبيدة لم يخير أبوعبيدة خالدًا حتى انتهت المعركة. 
فقال له خالد: يغفر الله لك أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية» ولم 
تعلمنى» وأنت تصلى خلفى والسلطان سلطانك. 
قال أبو عبيدة: وأنث: ريغف الله لك ما كانت لأعلمك ذلك» وما كنت 
لقعلاف تويك نض قفن ذللك» فى قن كيك أعلقاك زؤقاء الله 
وها منلطاق الفيها اريك نوها للديكا! فين وان تقر سيصي الى ا 
وإنما نحن إخوان... 
وما يضر المرء أن يلى عليه أخوه فى دينه أو دنياه'" . 
5- التحلى بأدب الاختلاف: 
وهذا من الآداب التى تلزم المعلم والمتعلم. 
إن التحلى بأدب الخلاف أمر واجب على العالم والمتعلم كما تحلى 
ذلك الزقيل الأول واتا عو هم:.: 
فإنه يزين العلم ويبارك فيه... 
ويتشر الآلفة والموذة والرحمة... 


ويغلق على الشيطان مداخله... 


.)5177/1١57( تاريخ دمشق‎ »)378٠ /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


| لهت لمق 202 


حيث إِنْ الاختلاف أمر وارد لكن لابد معه من الأدب الذي لا يزيل 
المودة والرحمة» بل إنه اختلااف تشاور ونصح لا تشاحومخ وتباغعض. 

# وها هى صورمن صورالاختلاف لكنها مزهرة بالأدب: 

عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: سمعتٌ الشافعى» يقول: قال 

قلت: تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: بل الإنصاف» قلت: فما الحجة 
عندكم؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: قلت: أنشدك بالله 
أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكه؟ 

قال: صاحبكم. 

قلت: فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله لدّ أم صاحبنا؟ قال: 
فقال: صاحبكم. 

قلث: فبقى شىة غير القياس؟ 

قال: لا. 

قلت: فتحن ندعن القيامن أكثر مما تدعون أنتم. 

وإنما القياس على الأصول يعرف القياس. قال: ويريد صاحبه مالك بن 
أنس َقالئَيَه (". 

قالابن خلكان: 


كه 


س0 سح سل 6 0 بح ب رو 56 53590 2 2 هه 7 0 1 
3 فَمَن يَعَمَلْ مِتَفَالَ دَرَوَْ حيرا ير ومن يعمل متفتال ذرو شرا 


.)75/9 37579 /5( حلية الأولياء‎ )١( 


ههه #6[الزلزلة: ]8-١/‏ فمن يعمل نصف مثقال؟ 
معديدية ان 


فقال له أبوالعباس: لم لا تجب. 

فقال: أبلعنى ريقى. 

فقال له أبو العباس: أبلعتك دجلة. 

وقال له يومًا: أمهلني ساعة. 

فقال: أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة '". 

قال ابن تيمية: وحكاية أبى يوسف مع مالك في ذلك مشهورة» لما سأله 
عن مقدار الصاع والمد» فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع 
عنده منها شىء كثير... فلما حضر أبويوسف... 

قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاء؟ 

قال: حدثنى أبى» عن أبيه» أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله 

وقال الآخر: حدثتنى أمى عن أمها أنها كانت تؤدي به -يعنى صدقة 
حديقتها - إلى رسول الله كن 

وقال الآخر نحو ذلك. 

وقال الآخر نحو ذلك. 


فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ 


)١(‏ وفيات الاعيان »)57/١(‏ طبقات الشافعية ("/ 5 ؟). 


ال ةق 2- 
قال: لا» والله ما يكذب هؤلاء. 
قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم ياأهل العراق فوجدته خمسة أرطال 
فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك ياأبا عبدالله» ولو رأى 
صاحى ما رايت ازجع كما رحبت "0 
© الإنصاف وعدم العصبية: 


وهذا أمر واجب على المعلم والمتعلم فهو شجرة لإثمار العلم وزيادته. 

والإنصاف هو دأب الصالحين إذ هو يديم المحبة ويوحد الأمة ويقضى 
على العضية 

عن ضرار بن ضمرة الكتانى لما سأله معاوية صف لى عليًا قال " كان 
سترحكن من الدانيا وزشرعها :ويآتين باللبل ووحشت»:. 

فسالت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه وقد 
اختتق القوم بالبكاء فقال " كذا كان أبو الحسن "7" 

وها هو على َه يسمع رجلين ينالان من عائشة وكان ذلك فى زمن 
الفتنة فأمر القعقاع أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة '". 


وقالت عائشة: ما كنا بينى وبين علي إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها 


(0) السنن الكبرى للبيهقى »)١1١/5(‏ مجموع الفتاوى ,))١77” /١(‏ عمدة القاري للعينى 
6 

(؟) تاريخ دمشق »)5٠١/75(‏ صفة الصفوة /١(‏ 710), حلية الأولياء /١(‏ 65). 

(") البداية والنهاية (19/ 71/5)) العواصم من القواصم .)١77 /١(‏ 


هي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وإنه عندي على معتبتى من الأخيار '"'. 

وقال عليٌ: صدقت والله وبرت وما كان بينى وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة 
عاق الدقا والكعية ا 

وسمع عمار رجلا ينال من عائشة وكان عمار فى جانب علي وليس فى 
جانب عائشة ولكنه مع ذلك قال من هذا الذي ينال من زوجة نبينا َل 
شكس بتر خا منيو ا ملس كاعر 7 

وغير ذلك من الآداب التى يحتاجها أهل العلم في طريقهم وسيرهم في 
ردلة العلي 

© آداب المعلم مع المتعلم: 

ك2 المعلم كالوالت: 

عنده الراحة والآمان والسكينة... 

وكان جعفر الضبى يقول " كنا اذا ساءت منا الظنون نذهب إلى محمد 
دنا 
وهو أحد الرواة عن أنس وكان فى وجنتيه خطان أسودان. 
المعلم كالطبيب أو كالوالد إنما هو راعى لرعيته يقدم لهم ما يصلحهم. 


ورو 


تى أحدكم 


ع 


لذا قال النبي يِل " إِنَّما أنا لَكُم بمنزلة الوالد» أعلّمُكُم فإذا أ 


.)5١ /7( تاريخ الطبري‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(") تاريخ دمشق (577/ 50/8 ).» البداية والنهاية (// .)٠١ ١‏ 

(4) صفة الصفوة (1/ 23574)» تاريخ دمشق (05/ »)١6١‏ عيون الأخبار (157/1؟). 


2 0 
65 


الغائط فلا يَستقبل القبلةً ولا يَستَدبرها ولا يستطِبٌُ بيّمينه» وَكانّ يأمرٌ بثلامّة 
أحجار» ويّنهى عن الرَّوثِ والرّمّةِ "" 

يحنو عليه ويرفق به ويرشده... 

وإن احتاج الأمر إلى شىء من الشدة والغلظة للإصلاح فلا بأس انما هو 
بمنزلة الوالد. 

وصدق القائل: 
وعباا الامتروواوفبن بسقت حار تسا 

25 الرفق والرحمه: 

فإِنّ بعض طلبة العلم ضعيف الهمة يحتاج من يأخذ بيديه» وجاءوا 
لقنب العلي توملين أن 23 الر احلة و الكظيففاة والتكنان والبدابة والرفف»: 

لا الغلظة والقسوة والحيرة. 

والرفق زينة للاعمال: 


ل يه 1 كت ما يط لقي 
كترايز ةقث عا تانتئد كم وكاينق نكن عت رق 1ك 


إذالنه حت الم د :6 1]. 


00 ولا كان الفحش فى شىءٍ قط 
:ب )(١‏ 
إلا شانه 


)١(‏ أخرجه أبوداود (/)» وحسنه الألبان في صحيح وضعيف سنن أبى داود. 
00 أخر جه ابن حبان في صحيحه »2)7١١/7(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (551/7). 


اه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وقال كَل " يا عائشةٌ إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفقَ ويُعطى على الرّفق ما لا 
يُعطى على العننيٍ وما لا يُعطِى على ما سواه "1" . 
25 موافقة العلم للعمل: 
من أهم الآداب التى تؤثر في طالب العلم علمًا وعمللا وتربية هى موافقة 
العلم للعمل» وإلا حدثت الفجوة بين المعلم والمتعلم» وفقدت الثقة فغاب 
روح العلم وأصله» ويكون ذلك سببًا في ضياع العلم؛لذا قال الله تعالى 
56 ل 2 يا سر م سس سس سس 2 6م اع وو مدو عا مخ ع زا عدص له أ[ 
:3 تامو أَلنَّاس يلير َتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنم تتَلُونَ الكتب أفلا تَعقِلُونَ * 
زالبشرة 11 
لابد أن يوافق عملك قولك وإلا فلن يتتفع الناس بقولك إذ أنه لم 
ينفعك فكيف ينفع غيرك. 
لذا يقول القائل: 
يأب هار جل المعلسم غيل ره 
ه لالفس 4ك كك ذالتع/2ههيم 
جما ميحنو بححصةو ابطق سحتو 
ابدأبتشسك فامع ا عبن غيهسا 
فؤااتتهت ع: هفاً_ت حكيم 
بسالقولهشئتكووينتف ع التعلهيم 
لا#حسهو همه عتجحق وتتناق هلح 
عرعليشفافعال تت عظطل يم 


.)5691( أخرجه البخاري (/7971), مسلم‎ )١( 


عن أسامة بن زيد قال:سمعت رسول الله 55 يقول " يُؤتى بالرجل يوم 
القيامة. فيّلقى في النار. فتندلِق أقتاتث بطنه. فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ 
بالّحى. فيجتمع إليه أهلٌ التار. فيقولون: يا فلانٌ ؛ مالَكَ؟ ألم تكن تأمدُ 
بالفعروك وتتوى عل لحر اقول بلي: قد كنث آمُرُ بالمعروني ولا آنِيه؛ 
وأنهى عن المنكر وآتِيه " 

قال عليٌ " هتف العم بالعمل فإن أجابه والا ارتحل "7" 

25 لا يفتي إلا بعلم: 

وهذا امتثال لقوله تعالى 32 وَلَاتَقَفُ مَا نس لَك يو. عِلَمْ إن ألسَمَمَ وَاَِصَرَ 
مواد عل ولت كَكان عَنْهُ مسَعُوا (03) 44 [الإسراء: م]. 

كان اث قر يشو أ سماء تطلي :وأ أرقن أقلى ذا قلكاق يكنات 
الله ما لا أعلم» '” 

ليتعلم ذلك طالب العلم أيضًا في بداية تعلمه أن يكون وقافا عند حدود 
ال توصك ما يعلية فإ العالم ,بلغ غن الله ومبين فراده وإن من أعظم 


53 1 7 28 آذ له عه - 
المنكرات القول على الله بغير علم قال تعالى 38 فل إِنَمَا حَرّمْ ري الْسوئْحِشَمَا 
عَهَر تابطم 2713 التق يكز الك أن فرظا وار 16 زرن بو فلت نان 


ىل 200 


تفُولوا عل أله ما لاتعامون (1)55 44 [الأعراف: 80"]. 


.)5989( مسلم‎ :»)72١9/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70 /١( (؟) اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي‎ 
.)17*5/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )'( 


الله إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


25 الصدق مع طلبة العلم: 

لابد أن يكون المعلم صادقا مع من يعلمه... 

بحطيوس قن طافقه ولا ببخل علبيم. 

وليعلم أنه كلما علا قدر متعلميه فإن هذا دليل على إخلاصه... 

ولا يدخل الشيطان بينه وبينهم ولا يظن أنه إذا أخرج علماء أجلاء 
والضرف الناس غطه إلبهم فإن هذا مذمة لديل هو ذليل على ضدقة وغعطائه. 

ماقي أن الراغقب اليا الخرس قاوقاسعايه على يقيقع بتاء لفايزقا 
يقص عليه قصة الدابة التى قتلها الله على يديه... 

قال له" أئ ب إنك أصبيخت أفضل مف "1, 

قاليا الفدجير الحا 

إن هذا هو ؤرهه قم عليه واعسين القيام وأخره فى اين طتورة: 

أليس هذا دليل صدقه وإخلاصه؟ 

وما يدريك لعل الله أراد أن يرفعك إلى درجة لا يبلغها عملك فيرزقك 


بطالب علم رفعت درجنه وعظم قدره وعم نفعه وكان كل ذلك ف ميزان 


من آفات العلم: 


أحن الحيبي اقل أن لكل كيه قات فاحلارها اذ عن امدق بركة 
العمل وتذهب أثره ولا تنتفع به ف دنياك وآخرتك» والآفات الى تحيط 


.)9005( أخرجه مسلم‎ )١( 


| لهت لمق ّيه 


بطلب العلم كثيرة كلها تسعى لإفساد عمل العبد عليه ومن هذه الآفات: 

25 تعلم العلم للدنيا: 

والدنيا أحقر عند الله أن تبذل لها هذا الثمن الغالى النفيس... 

إذ هى لا تساوى عند الله جناح بعوضة... 

عق أن خريرة أن الى 135 قال" إن آول الناس تقضى نوم القامة حليدة 
رَخُل استشهد. فأتن بداقعدفه تعمد قعدّفها -قال* قما غيلت فبها؟ قال قاتلث 
فيك حتى استشهدتٌ. قال: كدَّبتٌ .ولكتّكَ قاكلت لِأَنْ بُقَال جرىةٌ. فقد 
قبل. تر صر وي حي عن انون و انار ورجُلٌ تعلّم العِلمَ 
وعلّمه وقرأ القرآنّ. فأتِى به .فعرّفه نِعَمّه فعرّفها .قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمثُ العلمَ وعلَمُه وقرَأتُ فيكَ القرآن. قال: كذَّبتَ ولكنَّكٌ تعلّمتٌ العلمَ 
لِيُقال عالِم. وقرَأتُ القرآنَ لِيُقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسُحِبَ على 
يجيد محش القى اق النار. وول وسّع الله عليه وأعطاه من أصنافيٍ المالٍ 
كله فاق ,يه افع قد زتمد قعرقها «قال: قما هيلك قيها؟ قال ما روكت بين 
سيل حك أذ فشن فبها إلا أنقهت فييا لك قال: كذَّبتَ. ااا 
لِيُقالٌ هو جَوَادٌ. فقد قيل. ثم أمر به فشحب على وجهه. ثم ألقى فى النار َ 

دكت العلر: 

ا سد دنه قال: قال ظلةٌ " مَن كتم عِلْمّا على أهله؛ 
نجه ؛ يوم القيامةٍ لِجَامًا من نار'"!". 


2 


.)١19:00( أخرجه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح‎ »)77/8/١7( تاريخ بغداد‎ »)3١ 5 /( (؟) الكامل لابن عدي‎ 
.)60ه1١7( الجامع‎ 


هه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قال ابن عباس: علماء هذه الأمة رجلان: 
رجل أعطاه الله علمًا فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدًا ولم يشتر به 


أولئك يصلى عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام 
الكاتبون. 

ورجل آتاه الله علمًا فض" به عن عباده وأخذ به صفدًا واشترى به لوا 
فذلك يأق يوع القيامة يلجم لجامًا هن ثار "0 

كك العجب والكبر: 

إن من آفات العلم أن يعجب الانسان بعمله إذ يرى الجهل من حوله 
وقد رزقه الله تعالى وقتح عليه باب العمل وليعلم طالب العلم أن العلو 
فضل من الله ومنة... 

إن الى أعطاك يقدي أن يممافة ,ران اللذى بدك يقدر أن بتحرمافه 

وغير ذلك من الآفات التى تفسد على طالب العلم نيته وتمحق بركة 
عمله. 


أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. 


9 © مو 


() مفتاح دار السعادة /1١(‏ 57). 


الأمانة خلق من أخلاق هذا الدين... 


الأمانة خلق سمى الله به هذا الدين... 

قال تعالى 3 إَِاعَرضَا لمان عل لوت وَالْرْضٍ وَالْبَالٍ دب أن حلا 
وَأَسْفَفَنَ منها وحَلها لضن إِتَددكانَ ظَلُومًا جَهُولا ( 6 [الأحزاب: 77] والأمانة هنا 
فى الطاعة والديع والوفى :أن الكمانة خلق من أخلاق. هذا الديق ولك 
لأهميتها سمى الله تبارك وتعالى بها هذا الدين. 

© أهمية الأمانة وخطورة ضياعها: 

ك2 الأمانة حفظ للدين: 

بين النبى يله أنَّ هذا الدين يبقى ما بقيت الأمانة فإن فقدث الأمائة فقد 
الدين قال كله " أول ما تفقدون من دينكم الأمانة "(". 

وكآن القين بحلقاك مترايظة فإن. فقلاك ملا خلفة اعت الحلقات» 
وتكون أول هذه الحلقات انفراطًا الأمانة. 

كك الأمانة حفظ للحياة: 


فالناس يستحقون الحياة إذا بقيت الأمانة فيهم فإذا فقدت الأمانة انتهت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/ 7965)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1079). 


له إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


الحياة» لذلك لما سئل النبى ين متى الساعة؟ جعل علامتها ضياع الأمانة. 
توائيياء فل ريك ل عريرة ا( قال زينما كان لبا هي 
جاء أعرابتٌ فقال متى الساعة؟ قال (إذا ضَيّحَت الأمانة فانتظر الساعة)!". 


د لعو ل 0 
أنّهُ ألنّاسَ يما كسَبواأ ما تَرَلَِ مآ عل ره ون دآبكة ةَ وآحكن وحرهه 
إن أجل تسق تإذابصاء 0 كان بعبكادوء بَصِيرًا '(0؟ 46 [فاطر:4:] 
إلا إذا ضعت الأمانة. 


كك الأمانة نعمت البطانة: 


-ه 
ور 


كان النبى 05 كثيرًا ما يستعيذ من الخيانة وضياع الأمانة فقال 178 ' الهم 
إلى أغوذ بلك من الموع إن بس الضّجيمٌ وأعوذ بك من الخال كنا بشت ع 
الْبِطَائَةٌ "7 فالنبى الأمين ل يستعيذ من الخيانة التى هى بكست البطانة فدل 
غلى أن الآمانة نعمت البطانة. 


ك2 الأمانة خير عطاء: 

غن ايخ عرق أن الننى له قال " أربعى إذا كن 'قبلك. قلا غلبك:ما فائك 
من الدنيا صدق الحديث وحسن الخلق وحفظ الأمانة وعفة المطعم "0" لا 
تحزن على ما فاتك من الدنيا لأنك أخذت الخير كله. 


.)55957209( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود .)١551(‏ النسائى (5759 0)» ابن ماجه (7705), وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع .)١7587(‏ 

(؟') أخرجه أحمد .)777/١(‏ الحاكم (7”59/5)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ولام ). 


25 نزول الأمانة ورفعها: 

عن .حذيفة ف قال " حَدَثنا رسول الله 8# حديدين ريت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر حدَّثَنَا " أن الأمانة نَزْلَثْ فى جَذْر قلوب الرجال ثم عَلِمُوا من 
القرآن ثم علموا من السنة " وكأنَّ الأمانة هى الفرش الذى بنى عليه الكتاب 
والسنة. 

وهذا الذي رآه حذيفة وهنيئًا له بما رأى» وأما الثانى الذي لم يره قال " 
وحَدَّثنا عن رفعها قال " ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فييقى 
أثرها مثل أثر الوّكت ثم ينام النومة قتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المّجل 
كجمر دحرجْتَةُ على رجلك فتفط فتراه منتبرا وليس فيه شىء ويصبح الناس 
يتبايعون ولا يكاد أحدٌ يُوَدّى الأمانة فيقال إن فى بنى فلان رجلا أميئًا ويقال 
للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان "7". وذلك لأن مقياس الناس الحقيقى وهو الدين والأمانة قد ضاع 

ك2 الرجل الأمين أغلى من الذهب واللوَلوٌ: 

غو ايد نو ألم عن أنه أن عبير يدم القطايه قال الأصخابد تراه قال 
أحدهم أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله» فقال 
تَمَنْواء فقال أحدهم أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبًا فأنفقه في سبيل الله» 
قال تمّئواء قال آخر أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرًا فأنفقه في سبيل 
اللا ذقال عر تعاراة لقان :ما متنا بعد عن قال صمو لكف اتيش أن يكوة 
ملء هذا البيت رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة 


.)7170( متفق عليه: أخرجه البخاري (/5591)) مسلم‎ )١( 


يي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله)7". 

فكأنه لم يقنع بهذا فهناك أفضل مما تمنوه» فالقضية ليست قضية مال ولا 
ذهب ولا جواهر وإنما هى قضية ضياع الأمناء فهم الذين يجلبون الخير 
للناس في الدنيا والآخرة. 


# أنواع الأمانة: 

الأمانة أنواع كثيرة منها: 

ك2 أمانة الدين: 

فإن الدين أمانة: 

ومعنى الأمانة أنك تأخذها لتحافظ عليها ولا تتهاون مها ولا تردها ناقصة 
ولا تضيعها من يديك. 

إنك ستعود لصاحبها يومًا ما وسيسألك عنها. 

أين الآمانة التى أرسلتها لك ماذا فعلت فيها؟ 

ولذا فالنبى كلع علّم أصحابه أن هذا الدين أماثة ستسآل عنها... 

هل عملت به وبلغته للناس؟ 

هنا يظهر الفرق بين أصحاب الأمانة والمضيعين لها. 

فالدين يحتاج من يقوم به ويحافظ عليه ويبلغه للناس... 

ولا بد أن يقوم به أمناء... 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير )١777(‏ واللفظ لهء وابن سعد (7/ .)55١‏ و أبو 


نعيم في الحلية ))٠١7 /١(‏ وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في سير السلف الصالحين 
(2020/5». وهو في فضائل الصحابة (؟/ .)75٠‏ 


وكساك عسي طالتف. 

فإن كنت غتيًا فهناك أمانة بيديك... 

وإن كنت فقيرًا فهناك أمانة بيديك... 

وإن كنت قويًا فهناك أمانة بيديك... 

وإشاكنت ضعنا فيناك أمانة بيديلة:.. 

- تبليغ الدين للناس أمانة يحتاج من يقوم به: 

ولذا اجتمع الصحابة في مكة يومًا وقالوا نريد رجلا يُسمع قريش 
القران»؛ 

رجل يقوم ويؤدي جزءًا من الأمانة التى معه. 


عن الزبير بن العوام قال (كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله و بمكة 


وقال (اجتمع يومًا أصحاب رسول الله وَلدٌ فقالوا : والله ما سمعت قريش 
هذا القرآن يُجهر لها به قط فمن رجل يُسمعهموه ؟ 

فقال عبد الله بن مسعود : أنا. 

فالواة إن يسقاهي عليف 

إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه... 

نال اوموق قاد الله سيعت 

ولكن من هو ابن مسعود وقوته كى يقوم بهذا العمل؟!. 

فابن مسعود رجل ضعيف البنية قصير نحيف كانت الريح تكفأه. 

كان الصحابة إذا رأوا ساقيه ضحكوا من دقتها. 


يه إرشاد السالضين إل سبيل الصالحين 
لذلكةقالرا له تفي عليك::: 
فالأمر يحتاج رجلا له منعة وقوة يدافع عن نفسه ويدفع عنه قومه... 
فإن المج ملو 
لكنه يحمل الأمانة على كتفيه ويريد أن يؤديها... 
لذا قال: دعوني والله تعالى سيمنعنى. 
قال الزبير: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في 
أنديتها حتى قام عند المقام... 
وق رأرافعًا بها صوته مو ليحن عَلَمَ الْقّرْءَانَ © حَلَقََ الْإفسن © * 
[الرسدية: تم 


ثم استقبلها يقرؤها فتأملوه.. 

فجعلوا يقولون ماذا يقول ابن أم عبد ؟ 

فالوا ]له لعلو عضي واسداديرة محم 

فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء 
الله أن يبلغ. 

ذهب ابن مسعود إلى الحرم... فلم يذهب بعيدًا حتى يفر إذا أوذي 
وضرب... ولم يأت ليلا حتى لا يراه أحد أو يعرفوا من هو... 

وإنما ذهب إلى الحرم ضحى... 

فهورجل أمين واحب أن يؤدى الأمانة فى سه صورها وان للها 

فاختار الحرم... واخثار الضحى:.. 


فجلسر يقرأ أ نك فوخ سنورة الرمحمن»:: 


فاجتمعت له قريش يضربونه حتى إنه لم يعرف وجهه من قفاه حتى جاء 
إلى أصحابه بعدما أنقذه الله ببعض أهل مكة... 

قال الزبير: ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه. 

فقالوا: له هذا الذي خشينا عليك. 

فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شتتم لأغادينهم 
كلها غدل فالراة للضيياق قد اسيم وا مك 

ون غنا بتخلي أن الله آزاءة' أن يكافع عدا الأنين الذى :قام بالكامانة على 
أكمل وجه وسارع فيها مع ضعفه ونحافته ولكنه يحمل على هاتين الكتفين 
الضعيفين أمانة هذا الدين فقام يبلغه. 

فلا تعجب إذا قال النبى 5 لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال لهم 
النبى وَل " مم تضحكون؟ ". 

قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيه. 

فقال: " والذى نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من أحد "ا 

فلم يقل النبى ويدٌ رأس ابن مسعود أو قلبه بل ساقه... 

لأخهما وإن كانتا ضعيفتين لكنها تحمل جسذا يمتلئ إيمانًا وأ 

فلما قام ابن مسعود بأمانة تبليغ كتابه تعالى كافأه الله تعالى... 


,)"85 3486 /( أسد الغابة‎ »)73 1١6 . 15 /١( ابن هشام‎ »)50 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)81/7( وجاءت في الروض الأنف‎ »)١77/١( وابن إسحاق في سيرته‎ 

(؟) أخرجه أحمد .)57١ /١(‏ أبو يعلى (١١07)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(70195). 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فقال النبى يي "من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة 
ابن أم عبد نذا 


وقال " خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن 
جبل وسالم مولى أبى حذيفة "". 

فذكر ازلهى عه اليه سود :لان الأسابد بويصدوة. دانقا إن انه 
يتاجروق مم الله: 

© أمانة الدين لا تقف على الشباب أو الرجال: 

بل هى أيضًا على الشيوخ والنساء والعجائز والصبية ولا يعتمد أحد على 
أحديل كلهم سارعوة كن يكوة كل واحلد هع مق الأمتاء كل عان سيت 
طاقته. 

فمنهم من يؤديها بنفسه... 

ومنهم من يؤديها بماله... 

ومنهم من يؤديها بولده... 

على حي ل اهدي و لذ كدت تدديق رضفار بواقير الاو اثناني ولتي 
وإنما كانوا جميعًا من الآمناء. 

روى أهل السير أنه كان بالبصرة نساء عابدات» وكانت منهن أم إبراهيم 
الهاشمية» فأغار العدو على ثغر هن تغور المسلمينة قانثدت الثاين للجهاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)57١ /١(‏ ابن ماجه »)١78(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(1كوه). 
)١(‏ أخرجه البخاري (51949)): مسلم (5575). 


فقام عبد الواحد بن زيد البصري وكان من تلامذة الحسن البصرى يحث 


قام عبد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبًا فحضهم على 
الجهاد... 
وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه» وتمادى عبد الواحد في 
كلامه» ثم وصف الحور العين» وذكر ما قيل فيهن» وأنشد في صفة حوراء : 
غلااةذات دلال وم ترح 
لاحي فالس "ليسصيق '" فيهعت ]| #انحورخ 
زافن ا الله ومس سه جمسغ ‏ تا 
في :وه وص اف غريبات قُلح 
2 
وبخلهدمس كهفي دهدرشئتح 
ناععمتجري على صفته 
فقسدرةالهلحسحك ولةآلاء اليترء 
أل وى خاطبهايسعهها 
إزتتدير الكأس طل وورًاوالقدح 
بوتس سافن تت سسبسوزق جبيمسسبسة 
وه ل هت شد دعوه ب ووه ص ادق 
با ها ليق اللو بحو 
بالخوائب ع جوهبل تي المفة: 5 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فماج الناس بعضهم في بعض» واضطرب المجلس... 
فوثبت أم ابراهيم من وسط الناس... 
وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم» ورؤساء 
أهل البصرة يخطبونه على بناتهم؛ وأنا أضن به عليهم؟ 
فقد والله أعجبض هذه الجارية» وأنا أرضاها غروسًا لولدق» فكرر ما 
ذكرت من حسنها وجمالها. 
فأخذ عبد الواحد في وصف حوراء» ثم أنشد : 
تولد:وورالئورمن نوروجهها 
فمازج طيب الطيب من خسالص العطصر 
فلو وطئت بالقنا متها قل الحهبسسن 
لأغشيث الأقفكلار قبي قيسر فنا قلسور 
ولوشتت عق دالخصرمنهاعقدته 
كعُمس حكن فنح الر سان ذى ورق حر 
لطاب لأهسل البر شرب من البحسر 
بكداأة اعستلاس اللسظ يسرم حدقا 
بجارج وه م القلب من خارج السسر 
فاضطرب الناس أكثر... 


فوثبت أم إبراهيم... 


وقالت لعبد الواحد: يا أبا بيد قد الله أعجبى هذه الجارية وأنا 
أرضاها عروسًا لولدي فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ منى مهرها عشرة 
آلاف ديئار» ويخرج معك ف هذه الغزوة» فلعل الله يرزقه الشهادة» فيكون 
شفيعًا لى ولأبيه في القيامة؟ 

فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبوولدك فورًا 

كم نادت ولدها: يا إبراغيم. 

قواثبيه ميخ .وينيظ الثامن:.. 

وقال لها: لبيك يا أماه. 

قالت: اي بنى أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيله وترك 
العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أماه رضيت أي رضى. 

نقالت: الليم إن أشهدك أن زوجت ولدى هذا هن هذه الجازية يذل 
مهجته في سبيلك» وترك العود في الذنوب فتقبله منى يا أرحم الراحمين. 

ثم انصرفت فجاءت بعشرة آلاف دينار... 

وقالث: يا أباغييد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز ز الغزاة في سبيل الله. 

وانصرفت» فابتاعت لولدها فرسًا جيدّاء واستجادت له سلاحًا. 

فلما خرج عبد الواحدء خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرءون 
ا وي اي عه و 0 ل سل ا" 

]١١١ [التوبة:‎ 


فلما أرادت فراق ولذها دقعت إليه كفنا وتحتوطا... 
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وقالت له: أي بنى إذا أردت لقاء العدو فتكفن مبذا الكفن وتحنط بهذا 
الحنوط وإياك أن يراك الله مُقصّرًا في سبيله» ثم ضمته إلى صدرهاء وقبلت 

وقالت: يا بنى لا جمع الله بينى وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. 
تلقال برق إبراغيم ق المقدمة فقدل من العدى لقا كد ثم الجتمعرا عليه 

قال عبد الواحد: فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابى: لا 
أجرها. 

فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا... 

وخترجت ام إبراهيم فيمن خرج+: 

قال عبد الواحد: فلما بصرت بى. 

قالت: يا أبا عبيد هل قبآّت منى هديتى فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ 

فقلت لها: قد قبلت والله هديتك إن إبراهيم حنٌ مع الأحياء يُرزق. 

قال: فخرت ساجدة لله شكرًا. 

واتهم فكاء.: 

فلما كان من الغد... 


آئعه إلن سعد ضيل الراك 


لإمافة 02 

فنادقة؛ البلام عليك يا آبا غيل يشراك:.. بشراك: 

فقال: ل الك ميشرة بالخ 

فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة 
خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول لى يا 
أماه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس"". 


إنها امرأة قامت لتؤدي أمانة رمها وإن كلفها ذلك أحب ما تملك وهو 
1" 


سبحان الله! 

ومن يقوى على فعل هذه المرأة الصالحة... 

لكنّ الأمناء يستمدون القوة من السماء... 

فأنت صاحب أمانة سيسألك الله عنها يوم القيامة ماذا فعلت بها؟ 

فإياك إياك أن تلقى الله مضيّحًا أو مُفرطًا. 

فهذا هو النوع الأول والأعظم من الأمانات ألا وهو أمانة الدين وكل 
أمانة ترجع إليه. 

فلابد أن تسأل نفسك عنها هل حافظت عليها هل بلغتها أم قصرت فيها 
أم ضيعتها؟ 


)١(‏ ذكر هذه القصة الشيخ محمود العالم رحمه الله في مختصره فكاهة الأذواق من مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (ص 9-77 5) للعلامة أحمد 
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ك2 أمانة الأبناء: 

َ 3 لهاع ع ع راع 2 2 و 

إن كلا منا أمين على أهله وأولاده ا و0 

. . 3 
أهل بيته وهو مسؤولٌ عَنْ وُه والمرأة وَاِيُ على بيت زوجها وونده وهى 
مسؤولةٌ عنهم وعبد الرجل راع عَلى مال سيده وهو مسؤولٌ عنه ألا فكلكم 

0 

راوكاك ميزول عن رعيته" 

فطالما أنك راع فأنت صاحب أمانة فالرجل راع في بيته. 

ك2 والنبى يَيِدٌ يعبر بالراعى لأَنَّ الراعى له وظيفتان: 

الأولى: أن يأخذ ما يرعاه إلى أماكن الخير والكلا. 

والثانية: أن يمنع الذئاب والمخاطر من أن تقد تقترب مما يرعاه. 

وهذه هى وظيفة الراعى في البيتث فأبناءك يجب أن تكون أمينا عليهم؛ 
بجي أن تأحذهع لكل مكان قنه ختير» وتمتع عنهم كل شر وإلأا كنت عقرطًا 
مضيعًا خائنًا للأمانة. 

لذا حون البخاري لهذا الحديث عنوانًا فقال باب دقوأ أتمسك وأهْليك 
ثآرًا # [التحريم: "] ا فكما تقيهم من الحر والبرد لايد أن تقيهم من الثار. 

فلابد أن تحافظ على أبنائك حتى لا يكونوا خصومًا لك يوم القيامة 
ويقولون يارب إنه خان الآمانة وضيعها. 


فليكق هذا المدت :حك افإنيو قن يعقروة للك يعض الشيق. عليهم أ 


.)١18579( متفق عليه: أخرجه البخاري (0947).: مسلم‎ )١( 
.)85( البخاري: كتاب النكاح (/اك), باب‎ 0 


الدنياء ولا يغفرون لك ضيق النار يوم القيامة. 

فإياك أخى الحبيب أن تضيع هذه الأمانة فلذة أكبادك وقرة عينك... 

فافتح لهم طريق الله والدار الآخرة» واحبسهم عن طريق النار وأعنهم 
على ذلك فبذلك تكون قد أديت الأمانة ورضى الله عنك وأرضى عنك 
أولادك ورعيتك في الدنيا والآخرة. 

ك2 أمانة البيج والشراء: 

وهى أمانة بين العبد والناس... 


ن حقا من المؤمين الأمناء... 
قال الى 8 ١‏ والذى تنين بدو لأ ثونه لحن كد توك لكفد فا 
لنبى ٍْ والذيى هسسى بيده وس حنى بحب سه هسل 


1 لح رفظ فكونك أميئًا مع أخيك المسلم فأنت مؤمنٌ ولا تكون مؤمثا 


701 


إلا بذلك. 

فهى أمانة تشيع بها الألفة والمودة والإيخاء في المجتمع المسلم فلا 
يوجد مسلم يخون أخاه المسلم إلا وبإيمانه خلل. 

لذلك قال النبي ول " من غشنا فليس منا '" وني روايه أخرى زاد فيها 


.)55( متفق عليه: أخرجه البخاري (17١)؛ مسلم‎ )١( 
أبو داود (27557)» ابن ماجه (75؟١75) بلفظ " ليس منا‎ 23١١01١ 7( (؟) أخرجه مسلم‎ 
." من غش‎ 
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عاا ‏ 7- 222222 22ت 


النبى كَلِدٌ فقال "... والمكر والخداع ف النار "7" لأنه فعل أمرًا عظيمًا حين 
عُشْن أنحاة المسلم أو مكر له أو خدعه. 

قال النبى يد هذه المقالة لما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللا فقال " ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال أصابته السماء يا رسول 
الله قال " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا""ا 
لذلك سادت الأمانة في هذا المجتمع فكثر فيه الخير وعمت فيه البركة. 

وإن غاب الراعى فالمراقبة تكون لرب الراعى. 

فعن عروة بن أبى الجعد البارقى قال (عرض للنى وليه جلب فأعطاني 
دينارًا وقال " أى عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة " فأتيت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما فلقينى رجل فساومنى 
فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا 
ديناركم وهذه شاتكم قال " وصنعت كيف؟ ' فحدثته الحديث 

فقال: اللهم بارك له فى صفقة يمينه فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفه 
فأربح أربعين ألمًا قبل أن أصل إلى أهلى” وفي رواية أخرى " فدعا له 
رسول الله 35 في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه "". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ».)١728/١١(‏ وابن حبان (777/5), وصححه الألبانن في 
صحيح الجامع (/555). 

)سا هديت "مرو كته ذليين يننا" 

(؟) أخرجه أحمد (73725/5) والسياق له. الترمذي (/771)., ابن ماجه (5507).: وقال 
الألباني في الإرواء: صحيح )١78/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (3557)» أبو داود (7”3"85). ابن ماجه .)75٠7(‏ 


فهذه هى الآمانة لذلك بارك الله له وكافأه على ذلك وفاز فورًا كبيرًا في 
الدنيا والآخرة أما في الدنيا بدعوة النبى يليلدٌ له بالبركة فكان لو تاجر في 
التراب ربح وأما في الآخرة ففاز برضا الله عنه وجعله مع الآمناء. 

يرو أهل السير آنه كان عتك يوسن بن عبيد خلل متغلفة الأثمان:.: 

ضربٌ قيمةٌ كلّ حلةٍ منها أربعمائة... 

وشيرك 4 علة قببدها ماكان... 

فمك إلى الصلاة وخلفوابن أغيه ف الدكاة.» 

فجاء أعرابى وطلب حلة بأربعمائة... 

فعرض عليه من حلل المائتين... 

فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهى على يليه... 

فاستقبله يونس فعرف حلته... 

فقال للأعرابى: بكم اشتريت؟ 

فقال: بأربعمائة. 

فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها. 

فقال: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها. 

فقال له يونس: انصرف فإِنَّ النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ثم 
ردّه إلى الدكان ورد عليه مائتى درهم. 


ع 


وخاصم ابن أخيه في ذلك... 


وقال: أما استحبيت أما اثقيت الله؟! 


كك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
<< _مبببتتل << 


فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بما. 

قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك ". 

روي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها 
بعشرة فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة... 

فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابى المشتري طول النهار حتى 
وجده. 

تقال له إن الخدم قن غاط قباصلف ها تاوق كسينا يعار 

فقال: ياهذا قد رضيت. 

فقال إن رضيت انا لآ ترهى لك إلأنها ترضاء لأفين 7 

أخي الحبيب: 

احرص أن تكون من الأمناء... 

فإنَّ أصحاب الأمانة هم المحسنون هل وَلَمابََ أَشْدّمُ وأستوق -َالْسَهُ حَكُمَا 
وَعِلَماوَكَدَِكَ جر َلْمحْسِنِينَ (150 44 [القصص: 5 .]١‏ 


0 
2 < مدي >< حد اسه هه 
5 


إِنَ أصحاب الأمانة هو المخلّصون 99 وَلْعَدَ هَمَّتَ يِه وه 


لك 1د .صلق اخترك كله اانوه بالمققا إنذ ون وار القزاي به 
9 6 [يوسف: 14]. 
إن اضيحات الآناقة بحي الضاو قر 21312 13156 إذ رو اشقهو 


.)79 إحياء علوم الدين (7؟/‎ )١( 
.)8١ (؟) إحياء علوم الدين (؟/‎ 


وود تعن مود وَإِنَدلَمنَالصرويرت '(0) 4 [بورسفة 01]. 

ألا ترضى أن تكون من المحسنين والمخلصين والصادقين» جعلنا الله 
وإياكم من الآمناء والصالحين والمخلصين والصادقين. 

فوائد الأمانة: 

25 الأمانة تجلب لك الخير والبركة: 

عن زيد بن أسلم قال: مرّ ابن عمر براعى غنم... 

فقال: يا راعى الغنم هل من جَرّرة؟ 

قال الراعى: ليس ههنا ربها. 

فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. 

فرفع الراعى رأسه إلى السماء... 

ثم قال: فأين الله؟! 

فاشترى ابن عهر الزاقى واشتري القن فأطنقه بوأعطاه العنب 7 

25 الأمانة سبب في تفريج الكربات: 

وذكر النبى يلٌ ذلك في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار... 

قال النبى 15 " انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» قال رجل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 27577» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات (19/75). 
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منهم اللهم كان لى أبوان شيخان كبيران و كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا 
فنأى بى فى طلب شىءٍ يومًا فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبئت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة؟ 
فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج» وقال الآخر اللهم كانت لى ابنة عم 
كانت أحب الناس إلى فأردتها على نفسها فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة 
من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين 
نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا 
بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى 
وتركت الذهب الذى أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منهاء وقال 
الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد 
الله أعطنى أجرى فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بى فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئًا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون"7". 
دعوا الله بالأمانة ففرج الله عنهم كرمهم. 
فأحدهم: دعا الله بأمانته مع أبويه وكان بارا مهما. 


والثاني: كان أميئًا على ابنة عمه بعد ما أوشك على الوقوع بها. 


.)71757( متفق عليه: أخرجه البخاري (7717)) مسلم‎ )١( 


والثالث: كان أميئًا على مال أخيه المسلم ففرج الله كربهم لحفاظهم على 
الأمانات. 


ك2 إن صاحب الأمانة يرعاه الله ويقضى حاجته: 

عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ ذل عَنْ رَسُولٍ لله 75 (أنة ذْكرَ وَجُلَا مِنْ بتى إسْرَائيل 
شأل ينض وى [شدائا. أن فشيلقة آلف ويتان فَمَالَ الى بالشهداء أشيلف: 
فَقَالَ كفى بالل سَهِيدًاء قَالَ كَأْتِنى بِالْكَفِيل قال كتى يئر كيل 000 
فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أجل مُسَمَ فَكَرَجَ فى الْبَحْر فَقَضَِ حَاجَتَةُ تَُ ثم | لتقمل 8 
ينها ينْدة عليه لمعل الذى اا لل سد رك أذ عقبة كرك 


أدْحَلَ فيا آلف ديار وَصَحِمَة نه إلى صَاحِبِهِ نم ل ل تَى بها 
وي انس ده 8 و بعر صا عه 


إلى الفخرء ققال اللهة نك تنكم الى كلك تشلنث فلا ال وبتار فسالق 
فا عل كفى بالله فيلا َرَضِى بك وَسَأنِى شيا تقلت كفى بال شَهِيا 


كك 5 5 


قَرَضِىَ بِكَ وَأَنّى جَهَدْتُ أَنْ أجدَ مَرْكبًا أَنْعَتْ إلَيْه الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَْير وَإِنى 
2 مه كاج ف مسرسر 3 5 0 سا 8 لي 21 ف سروت سابرسم ا ء 0 
أسْتَوَدِعَكَهًا فَرَمَى بها ففى البَخر حتى وَلحَت فيه ثم انصَرَّف وَهُمَ نى ذلك 


- 


لقيش 6 كا عفد م إلى بكو مرج لجل اذى كن أسلة ين مَل كبا < 
قَلْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذّا بِالْكَسَبَةٍ الى فِيها الْمَالُ تَأَحَدّمَا لِأَمْلِهِ حطبًا كَلَمَا نَصَرَ 


وَكَد المَال والطجيفة 21 كه الى كا نلق تك الأب ير تق و 
مَا زْلْتُ جَاهِدًا فى طَلَب مَرْكَب لِآتِيِكَ بِمَالِكَ كَمَا وَجَذْتُْ مَرْكَبّا قَبْلَ الْنِى 
َنيْثُ فيه َال كل كُنْتَ بَعَنْتَ ِل بد بشَْء؟ َال برك أنّى لَمْ أجذ مَرْكَبًا قَبْلَ 


الَنِى جِيْتُ فيه َالَ فَإِنَّ الله كَدْ آَدَى عَنْكَ الَذِى بَعَنْتَ فى الْكَسَبَةِ فَانْصَرفْ 
بالآلنف الدَّينَار رَاشَِا'"" 


3 


2 


.)١59/( أخرجه البخاري معلقًا‎ )١( 


2ك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


25 صاحب الأمانة إذا خسر شينًا من الدنيا عوضه الله أفضل مما 
أخذ منك: 

وهذا وعد الله الذي قال :3 إن َعَم امهف قلو بكم ارا يويك حيرا مآ أضِدٌ 
يلحك ووز للك والاكترة فيه 22 [الأنفال: .]0١‏ 


كان والد عبد الله بن المبارك حارسًا على بستان» فلم يتطلع يومًا للأكل 
فخ السيثا ل..: 


وهو ما اكتشفه صاحب البستان وتعجب له... 

ففى إحدى زياراته طلب منه عنبًا وقيل رمانًا يأكله... 

فجاءه بواحدة فوجدها حامضة فطلب منه واحدة أخرى فكانت كذلك... 
فقال له: كم لك في هذا البستان وأنت لا تعرف الحامض من الحلو؟! 
فقال المبارك: وكيف أعرف وأنا لم أذق شيئًا منه. 

فتعجب صاحب البستان... 

وقال: ألا تتمتع ببعض ما هو تحت يديك. 

قال المبارك: لَمْ تأذن لى في ذلك فكيف أستحل ما ليس لى؟! 

فتعجب صاحب البستان من أمانة هذا الرجل وأخلاقه... 

فعرض عليه أن يزوجه ابنته. 


وتزوج هذا الرجل من تلك الزوجة الصالحة وكان ثمرة هذا الزواج عبد 
الله بن المبارك هذا العالم الزاهد ١7‏ 


.)7 7“ /"( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


الإهملانة 


١ 


و 
0-4 

062 
3-3 

ىا 


فلتعلم أخى الحبيب أنك بالأمانة لن تخسر أبدًا في الدنيا 

ك2 بنت بائعة اللبن: 

وكيف كافأها الله تعالى على أمانتها؟! 

عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: كنت مع عمر بن 
الخطاب فيه وهو يعس المدينة... 

إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل... 

فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. 

فقالكه يا أمعاد :وما علدت جا كان من عدمة أمير الموس؟! 

فقالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ 

قالت: لقد أمر مناديًا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء. 

فقالت: لها يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك في موضع لا 
يراك عمر ولا منادى عمر. 

فقالت الصبيّة لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه 
الخلاء. 


1 


وض هم كا ذللق 

فقال يا أسلم: علم الباب واعرف الموضع. 

ثم مضى في عسسه... 

كنا سس 

قال يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها؟ وهل 
لهم من بعل؟ 


فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها فأتيت عمر 
وأخيرته... 

فدعا عمر ولده فجمعهم... 

فقال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أو زوجة فلو كان بأبيكم حركة إلى 
النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية؟ 

فقال عبد الله لى زوجة» وقال عبد الرحمن لى زوجة؛ وقال عاصم يا 
١ 00 /‏ ا 0 )0( 
أبتاه لازوجة لى زوجنى فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم) ‏ . 

هذه هى أم عمارة بنت سفيان بن عبد الله الثقفى» فكافأها الله تعالى؛ 
فرزقها ابن أمير المؤمنين زوجًا لها وهذا من ثمرة أمانتها بل وبارك الله لهماء 
فكان من ذريتهما الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. 

وغير ذلك من فوائد الأمانة» جعلنا الله وإياكم من الأمناء. 


9 © مو 


.)708 /9( صفة الصفوة‎ ))707 /1/١( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


إن الله تعالى يأمر بالخير ويرشد إلى الإصلاح وإلى بناء المجتمع 
| وذلك يقوم على أسس: 


ك2 من هذه الأسس الهامة: التعاون وشكر الجميل والمكافاة 
عليك: 


فخ عبد اشيم عمز طقلة قال:قال 28 " من انصماة باللد فأعيكاوهه ومن 
سأل باللو فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» و من صنع إليكم معروثًا فكاؤئوه» 
فإن لم تجدوا ما تُكافئوه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأّموه "20. 

لذا كان النبى كي يقبل الهدية ويجازى عليها ويعلمنا أنَّ من صنع لكم 
مسرونا فقولوا له حدراك الله نيا فحن أسافة بخ زود قال#قال يسول اله 
"من شعم إليه:مغرواقكٌ فقال لقالعله مراك الله حي تققد ايلم فى القند "00 

فإن عجز الإنسان عن شكر العمل وجزاء صاحب المعروف فليدعٌ الله 
أن يكافئه ويجزيه خيرًا. 

وإنَّ من أعظم المخلوقات معروفًا على العبد بعد الله ورسوله كل 
الوالدين. 


.) 807( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١571757( أخرجه أبوداود‎ )١( 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (4ة).‎ :)5١70( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


إذ هما سبب حياتك ووجودك وخاصة الأم... 
فلكم تألمت وأنت آمن في بطنها... 

ولكم سهرت وما اكتحلت عيئنها بالنوم لكى تثام... 
ولكوى يكت عينها إذا الككدبك الكلام... 


إن رأتك فرحًا فالفرحة تملا قلبها... 

وإن رأتك حزيئًا فالحزن والغم يخيم عليها... 

ونظما لترتوى أنث:.. 

بل ترجو أن يكون الموت نضيبها لتخيا آنس.»: 

إنهبا صاحبة البسمة الحانية... واللمسة اللينة... والحضن الدافئ الآمن. 

ولكن لما كان العبد ينسى هذا المعروف وهذا الفضل ذكره الله به وأمره 
به وتوعده على التقصير فيه. 

كك قرق الله برهما بعبادته: 


تالله إن ذلك لفضل عظيم ومنة كبرى أن يقرن الله برهما بطاعة ريهما قال 


ده عع 00 عد ره | ساسم 2 محم امم 2 مح لح لس ره 0 
تعالى 22 وقَضَئ ريك ألا تعبدوا إلا إَاهُ وبالوالدين إحسنئًا إِمَا لعن عِندَكُ 


م ده هده رس 2 سل سس م 2 ملسم ابن دك لزه رز رغ صوا م ويد 
أحكير أحدهما أو ولاهما فلا تقل هنما أَفِ ولا تتهرهما وثل لَهُمَا موك 
كريما (25 4 [الإسراء: 77]. 

هذا أمر من الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له... 

ثو ثتى بالآمر بالاحسان للوالدين:.: 


ثم بين صورة من صور هذا الإحسان وخاصة عند الكبر بعدما أديا ما 


فو الوالوايق ّيه 


علييينا واحقاجا لآرداكيينا وإن ذلا قن سبي كيد | وفنا لأنائينا: 
5 0 سجن فاكس مه ا 
فيقول تعالى قلا تَمّل مما أن دوهذا أقل الجر أن تقول لهنا " أ 
"كلمة بسيطة قليلة قد لا ينتبه إليها الأبوان لكن نهى الله عنها. 


عرس ماج و 


وقال #ؤولا ننمَرهمَا *# ليس هذا فحسب... 
5 ريعي صو يا 222 > 8 

بل قال #إوقل لهما فقولا كريما # كل قول كريم حتى الكلمات 
الخارجة من فيك إليهما لا يكون إلا قولًا كريمًا. 

ليس هذا فحسب بل عليك أن تذل لهما وتتواضع لهما ومع كل ذلك 

ةعاس لاع لاع ع ع قد عر ع جه عد جردق ل ان ليه عراستم ديد 

تدعو لهما قال 36 وَاحَفِض لَهمَاجِنَاحَ الذَّلْ مِنَ الرَحَمَةَ وقل رب أنحمهما ما رياف 
صَغِيرا (50) 46 [الإسراء: 4 1]. 

وكآن ماله سآن لم كل هنذا" هل هما كان كن الف 


عير 
3 


فيذكرك الله تعالى بفضل واحد من فضائلهما عليك فقال 32 رَبَاقٍ 


5 8 2 م م عدو 0 ح م 0 0 : 0 ب 

- قال تعالى 38 قل تَصَالْوَ تل مَاحَرَمْ رَبُحكم عإتحكم ألا تشروا يو سب 

2 سي سه 55 ره -- مه م 55 عه ل سدع ا جح سلس 2 
وَبِاْلْوَلِدَينِ إحسننا ولا نَعَدْلُوَا أُؤلندَكم من إِمْلَقَ خحن رَرْفَكُم وَإِيََاهُمٌ وَل 
م ا ا ا 0 ال 0000002 
تفريوأ الفوحش ما ظهَرَ مها وما بطري ولا تفثئلوا التفس أل حرم الله إلا 


0111 
وتبدأ الآية بتنبيه شديد» بتنبيه السامع عما يأتى بعدها... 
فقال :3 فَلْتصالوًأْ #انتبهوا واسمعوا... 
ماذا يارب؟ 
تل مَاحَرَمْ ره عرد در ثم | مائة < بده 5 0 5 
حرم بكم عارّحكم والمحر ت كثيرة لكن جمع لله ي 
هذه الآية عشرة أوامر ونواهي وكأنها أّهم الأوامر والنواهي. 


هه شولك واي وثناها بقوله لك َي إِحَْسَسنًا 46. 
0" بش م 7 الموائيق م 0 7 0 
اله ولوق سانا وذف الشرق والستام والم والسسحكين كر ازا لاس خه - 
0 هوا المكلزة راثا كر 2 يَإََكُرَ ِل وا ليلا مَنَكُمْ وأ 
شرب 2 4 [البقرة: 47] فالأمر ليس جديدًا ولاخاضًا بهذه الأمة 7" هو 
في كل الأمم وفي كل الشرائع. 

وكثير من الشرائع والأحكام تتغير من شريعة إلى شريعة لكن الأمر بير 
الوالدين والإحسان إليهما لم يتغير ولم يتبدل في شريعة من الشرائع 

من هم أهل البر؟ 

كك الأنبياء: 


هم أكثر الناس برا بآبائهم مسلمين كانوا أو كفارًا. 
ك2 إبراهيم لْسَضِ : 


يقوم داعيًا أباه إلى الإسلام فإِنْ أعظم البر أن تقدم للأبوين ما ينفعهما 
في الآخرة. 
ويدعوه برفق وإحسان مع غلظة أبيه ومع توعده إياه؛ فيقول8ة إِذقَا 1 


2ج شير 


ألم دما لمت وله تق ولذقى عدف شغ 0 كه مربي 49] 


-0- 


أبوه يتوعده» وإبراهيم يتودد إليه... 

أبوه يهدده بالرجم والقتل» وهو يعده بالاستغفار له 

أبوه يأمره بالهجر وخروجه من رعايته» وهو يقول سلام عليك وأمان... 
إن الى والاحساة:.. 


بو الوالوايق ّيه 


و 3-9 


ومع كل ذلك توجه إلى ربه وقال 22 وَاَغْف لان إِنَككانَ من الصَّاننَ () 46 
[الشعراء: 85]. 

25 إسماعيل نمض : 

يأمره أبوه أن يطلق زوجته... 
وإن أحبها... 
ا ف أنه مهجة فوّاده كيار بابية وخاصة إذا كان يعلم أن 


1 
0 
5-5 03 


00 0 
فيقول سمعًا وطاعة ويقف ويناول أباه الحجارة حتى أتمها... 


00002 


امه أن يتجهز ويستعد لذبحه فيقول 38 فََمَا بلْمَ معة لسّىَ عالق 


إن 0 لْمَنَام أن ادك كَ فَاظرٌ مادا د كف قال كات اتعل ما م ودر سَكيدة 
إن سَاءَافَدُمِنَالصََبرِينَ 97 4 [الصافات: »]١٠١7‏ ياله من بر عظيم. 
قال عنه الله تعالى 2 وَسِرًا بولدَيْهِولَريَكُن جَسَّارَاعصِيًا ل #6 [مريم: 5 .]١‏ 
ك2 عيسى لسَّضٍ : 
قال غقه اللهتعاكن وير بوالدق ولك خعلق ارا مهنا 15 45 نري 
25 النبي محمد سف : 


الذى ماتت أمه قبل أن تسلم ومع ذلك كان يأخذة البر والإحسان 
ويحاول أن يقدم لها شيئًا فيقول " استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
لىة واسعانه ان أزوس برها فادن 1 ا 

© الصالحون: 

كك جارثة بن النعماق: 

عر عو تل قال رسول الله وَل " نمث فرأيتتى فى الجن 
ميمعت ضِوت فاربخ يقرأ فقلتٌ مَن هذا؟ فقالواء هذا بغار بن م الثعمان 
ل ود اللو صلَّى الله عليه وعلّى آله وس كذلكٌ الب كذلكَ ار وَكانٌ 


م 00) 


يه اران 
للك ا .» هش ططللك 50١‏ .2 ع اك اس > م 
عن عمر #5 نه قال:قال رسول الله عله إن خيرَ التابعين» رجل يقال له: 
2 
ويس » وله والدة هو بها بد لو أقسم على الله ليه وكان به اضر فمروه 
لْيَسْتَغْف ا 
ها هو أويس القرني تابعى لم ير النبى 525 ولم يفز بصحبته... 


وهو أنه كان صالحًا وبارَّا بأمه» ولعظم البر عند الله ذكر النبى كل أعظم 
أغمالة إنه يار بأمة. 


بل وأمر أصحابه الأبرار أن يطلبوا منه الاستغفار. 
تالله إنها لمنة عظيمة وجزاء كبير لأصحاب هذا البر. 


.)١851/7( ابن ماجه‎ »)7١75( أخرجه مسلم (91/5).» أبوداود (7775).» النسائى‎ )١( 
.)411( وصححه الألباني في الصحيحة‎ ») 51/4 /١0( (؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
.)56057( أخرجه مسلم‎ )7( 


فو الوالواينق 2 


قد يسأل سائل كيف أبر والدىّ وأحسن إليهما؟ 

البر والإحسان أبوابه كثيرة لذا لم يحدد الله نوعًا واحدًا من الإحسان 
ولم يعدد صور الإحسان إذ أنها صور كثيرة ولكنها ذكرت مطلقة لكى تكون 
بكل بر وإحسان في طاقتك. 

© بعض صور البروالإحسان: 

5 الإحسان بتقديم الخير والدين اليهما: 

إن أعكتم با حيدق يه لو الدياك: ان تقلع لمنابغي الآخرة برأ تعاميها 
أمر دينهما وأن تأمرهما بالمعروف وتنهاهما عن المنكر في حدود البر 
والأدب مهما كينا قعل إبراهبه: اقش نوات النان بوالفيه غارة ما يفاك أن 
ينقذ أبويه من النار وأن يسكنهما الدرجات العليا في الجنان. 

5 أبو هريرة وآمة: 

قال أبوهريرة: كنتٌ أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة... 

تبغر ها يوقا 

فأسمعتى فق رسول الله كلل ما أكرة... 

فأتيت رسول الله كَل وأنا أبكى. 

قلت: يا رسول الله ! إى كنث أدعو أمى إلى الإسلام. فتأبى علع؛ 
تدعوتها البوة فأسحكتتى فيك نما أكرةة قادة الله أن يدق أ أى عريرة. 

فقال رسولٌ الى " #“اللهمّ امْدِ أمَّ أبى هريرة. 

"فخرجت مُستبشرًا بدعوة نبئ الله يل... فلما جعت فصرث إلى 
الباب... فإذا هو مُجافٍ... فسمعت أمّي خشف قدمي... 


ا ع لي 


فقالف: مكاتك !يا أن عرير 6 .وسيغت حضيخضة المات.: 


قال فاغتسلث ولبسث دَرْعَها وعَجِلَتٌ عن خمارها... 

ففتحت البابٌ... 

ثم #الهذيا أبا هريرة اأفيدٌ افلا إله إلة الك .واشهن أن محمد غيده 
وزشوله 

قال فرجعتٌ إلى رسول الله يو فأتيته وأنا أبكى من الفرح. 

فال قلث: يا رسول الله ! أبقذ كذ استجات الله دعوتك وهدى م أبى 
هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرًا. 

قال قلت: يا رسولٌ الله ! ادع الله أن يُحيبّتى أنا وأمى إلى عباده 
المؤمنين» ويحبَبّهم إلينا. 

فال تفاك وسول ا 1 اتلية حك ختدك هذا ديمس أناغرير حوائه 
إلى عبادك المؤمنين. وحبّبٌ إليهم المؤمنين. 

فما خَلِقٌ مؤمنٌ يسممٌ بى» ولا يراني؛ إلا أحبّى'". 

إن داسو حين "الدبو اعظمف:: 

البر الذي ينجى من النار ويفتح أبواب الجنان... 

حتى في طلب الدعوة لحب المؤمنين إليه وحبه إليهم ما استطاع أبو 
هريرة أن يطلبها لنفسه فقط» بل أشرك فيها أمه ذَكْنَا. 


.)5591( أخرجه مسلم‎ )١( 


برالوالدين هه 


- عمرو بن الجموح وأبناءه: 


وها هم أبناء عمرو بن الجموح لا تكتحل أعينهم بنوم وهم يرون أباهم 
يوشك أن يكون في نار تلظى فقاموا بعمل الحيل والمحاولات حتى هداه 


كان عمرو بن الجموح له صنم فلما أسلم أبناءه قاموا بعمل الحيل 
لإسلامه... 


حيث حملوا صنمه بالليل ووضعوه في حفرة بها عذرة. 

فجاء عمرو إلى صنمه فلم يجده... 

فيحث عنه فوجده في مكان العذرة منكسًا... 

فأتى به وطيّبه وطهره... ثم قال أما والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزينه. ثم إذا نام فعلوا ذلك مرارًا... فلما أكثروا عليه ذلك... 

وضع في عنقه سيمًا وقال له إن كان فيك خير فامتنع. 

فلما أمسى عَدَوا عليه وفعلوا به ما سبق... 

وقرنوا به كلبًا مينًا ثم ألقوه في بئر بها عذرة. 

فلما رآ عمرو على هذه الحال تركة وأسلى وحسن إسلذية 7 

حق أت غزوة احله: 


ويخرج عمرو فيها ويقول إنى أريد أن أطأ بعرجتى الجنة فيخرج 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ »)5١5‏ تاريخ الإسلام /١(‏ 2575 البداية والنهاية 
١/0‏ 6). 
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يحوت شهيذا. إنا آثان الأ حسان والبر... 

رجحل يعقل فى تار سعيمم إلى عتازل الشهداء ق الحنة... 

أليس هذا أعظم البر؟! 

أخى الحبيب: 

إن اعم الى والاحيناة انانبلاك: لرالديت الكفرة وا فقس البو طوينا 
لطتكهم. 

كك الأدب معههما : 

ومن البر أن تتأدب معهما في لفظك ولحظك وعملك. 

قيل لعمرو بن زيد كيف بر ابنك بك؟ 

قال: ما مشيت هارًا قط إلا وهو خلفى ولا ليلا إلا وهو أمامى ولا رقى 
برقل ءانا دو 

قال محمد بخ سحيريز "مخ مشى بين يدع أبيه. فقد. عقة إلا أن يمشى 
فيميط الأذى عن طريقه"""» وغيرذلك من صور البر. 

© فضائل بر الوالدين: 

-١‏ يفرج الله به الكربات: 

كما حدث مع الثلاثة الذين أووا إلى الغار للمبيت فسدت صخرة الكهف 
فدعوا الله بصالح أعمالهم وكان منهم رجل بار بوالديه ففرج الله عنهم. 


.)7" 17 /1١( عيون الأخبار‎ »)5١ /( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)5١//5( (؟) صفة الصفوة‎ 


بو الوالواينق 22 


"- بر الوالدين كفارة للكبائر: 

فو هظاء برع ونان قن انق كاين 211 آناة وج > نقالة فى ملت اموا 
فأَبَت أن تتككنى» وخطبها غيري فأحبَّت أن تنكِحَة» فَهِرْتَ عليها فقئّلة 2 
فهل لى من توبة؟ قالّ: أَتّكَ حيّة؟ قال: لاء قال: تب إلى الله كن وتقرّب 
إليه ما استطعت» فذهبت فسألت ابن عبان لم سألثة عن ساة أبب؟ فقال: 
إن لا أعلَمٌ عملا أقرّبَ إلى الله كبك من برٌّ الوالدة '" 

بر الوالدين يعدل الحج والعمرة: 

عو غية اللدون حمون قال: أقا ريع إن الي انق ار فتانة ا بان اك خا 
الهجرة والجهاد أبتغى الأجرّ من الله قال " فهل من والدّيك أحدٌ ح*؟ " 
قال: نعم بل كلاهما قال" فتبتغى الآجرّ من الله؟" قال: نعم. قال " فارجع 
إلى والدّيك فأحيِسنْ صُحبتّهما "" 

وغير ذلك من الفضائل. 

© برهما بعد موتهما: 

إن فى الو الديم لذ ينطع عموسما با مش 'باقنًا لهما ماعية هنا 

وبرهما يكون ببر كل شىء يصل إليهما. 

عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمارٌ 
يروخ عليه» إذا عل ركيت الراحلة. معام قا باءرامهد فبينا هو يومًا 
على ذلك الحمار. إذ مرّ به أعرابىٌ. فقال: لست ابنَ فلانٍ بن فلانٍ؟ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5)» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: صحيح 
على شرط الشيخين .)7١١/5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (56059). 
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بلى. فأعطاه الحمارٌ وقال: اركب هذا. والعمامة» قال: اشدّد بها رأسّك. فقال 
له بعض أصحابه: غفر الله لك اأعطيتٌ هذا الأعرايق حمارًا كنت تروحٌ 
عليه وعيانة كدق ققد با راشاك ١‏ لقال؟ إى سبع رسوك للد قله درن" 
ِنَّ من أَبْرّ البرّ صلةٌ الرجل أهلّ وُدّ أبيهء بعد أن يُولَىَ '" وإِنَّ أباه كان صديقًا 
ل 

عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله كه إذ 
جاء رجلٌ من بنى سلمة فقال يا رسولٌ اللو هل بَقَى من بر أبوَىَ شىءٌ أبرّهما 
بهبغد فوقيما كال.تقم الضّلاة علبيما والالسففاة ليها 'وإنقاذ عيدهنا من 
بعِهما وصلةٌ الرّحِم الى لا تُوصَلٌ إِلّا بهما وإكرامٌ صديقهما"7". 

إياك من غضب الوالدين: 

أخى الحبيب: احذر أن يغضب عليك والداك فإن رضا الله في رضاهما 
وسخطه في سخطهما فاحذر سخطهما وتجنب دعاءهما عليك فقد يصيبك 
دعاوفهنا بشروإن كنت صالخا تفنا: 

عن غدران بن خضيق قال كذاة :ا الك عدد رسول الله الث ناننا دنا 
قال إِنَّه كان فيمّن كان قبلكم من الأمم رجلٌ يتعبّدٌ صاحبُ صومعةٍ يقال له 
جُريجٌ فكانت له امرأةٌ أو أمَّ فكانت تأتيه فَتُنَادِيه فيُشَرفُ عليها فيُكلّمُها فتن 
يومًا وهو في صلاته مُقبلٌ عليها فنادَنُه - فحكاها ورسول: اله ل ووضع يذه 
على جبهته - فجعلت تُنَادِيه رافعةً رأسَها إليه واضعةً يدها على جبهتها أَيْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟5065). 
(؟) أخرجه أبوداود .)2١57(‏ ابن ماجه (7775)». وقال شعيب الأرنؤوط فيه على بن 
وهو مجهول لم يرو عنه إلا ابنه أسيد وذكره ابن حبان في الثقات وباقى رجاله ثقات» 


ضيه الالياق اق فنعيف الث كيب والر عيب 


برالوالدين 22> 


جُرَيجُ أَىْ جُريج ثلاث مرّاتِ كل ذلك يقولُ جُرَيي أئْ رب أمّى أم صلاتى 
تتفت نقاات الله الا يموق خري سن ين فى وجوو الشرصسات قال 
وبِلَعَّت بنث مَلِكِ القربةة فحمّكت فولّدت غلامًا فقالوا لها مَن فعل هذا بك 
مَن صاحيّك؟ قالت هو من صاحب الصّومعةٍ جُريجٌ فما نشيب جُريجٌ حتّى 
سيع بالفؤوس فى أصل صومعته فجعل يسألّهم ويلكم ما لكم فلا بُجيِبُوه 
فلمًا رأى ذلك أحَذ الحبلّ فتدلّى فجعلوا يجرُونَ أنقّه ويضربوتّه ويقولون 
مُراءِ نُحَادِعٌ النّاسَ بعملك قال ويككم ما لكم قالوا بنثُ صاحب القرية بنتُ 
امات ا رد اإررراك لاب اج امار 
َي نحمْ قال فولُوا عنّى فتولّى فصلَى ركعتين ثُمّ مشى إلى شجرة فأحَذ منها 
غصنًا َم أتى الغلامَ وهو في مهده ثُمّ ضرّبه بذلك الغصن وقال يا طاغيةٌ من 
أبوك قال أبى فلانٌ الرّاعى قالوا إن شِئْتٌ بنَيّنا لك صومعتّك يذهب وان 

شِعْتَ بفِضَّةٍ قال أعيدوها كما كانت فرعم أبو حرب أله لم يتكلَمْ فى المهدٍ 
١‏ ثلاثة عيسى ابنُ مريم وشاهدٌ يوسف وصاحبٌُ جُريج"". 

إنه كان قائمًا يصلى ولم يجب أمه؛ فما منعه من إجابتها إلا الصلاة ليس 
الاعرافى نول العقوقة بوهذا درس الاقم عميكا» مع أن ابه الى .عوقية 
فأنطق على يديه الصغير وأظهر براءته إذ لا ذنب له فيما حدث وما قصد 
عقوق أمه. 

© عقوق الوالدين يعجل العقوبة في الدنيا: 

عن نفيع بن الحارث الثقفى قال:قال يله " ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجُلَ 
حو ماسو ل ويام اياي 
الرّحِمِ والخيانة» والكذب» وَإنّ أعجلّ الطاعة ذ نوابًا لصلة الرّحِمِ؛ حتى ! 


لاسا 


5 


حك 


.)75060( مسلم‎ ))١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


أهلّ البيتٍ ليكونوا فجَرةٌ» فتنمو أموالّهم؛ ويكثرٌ عددُهم؛ إذا تواصّلوا "1" 

و رواية عن انس بن مالك 55 ذه قال: قال كل " بابان مُعجّلان عقوبتهما 
فى الدنيا: البغى» والعقوق ٠"‏ 

ك2 العقوق: من أكبر الكبائر 

عر لع ب الصاوت مسا ألا م ا 
وكان م: ناه فقال - ألا وقول لور قال: فما زال يكرّزها ع اقلناة اليه 


34 


0 


8 


25 عقوق الوالدين يحبط الأعمال: 


عن أبى أمامة الباهلى ظكه ضيه قال:قال طلِهِ " ثلاثةٌ لا يقبل الله منهم يوم 
القيامة صرّنًا و لا عَذُلَا: غانء ا وتكارث بالق ل 


25 العاق لا ينظر الله إليه ولإايدخل الجنة: 


عن عبد الله بن عمر 5 قال: قال طَلِدُ " ثلاثة 5 لا ينظ الله إليهم بوم 
القيامة: العاق لوالدّيه» ومدمن الخمر» والمتاذ عطاءه. وثلاثةٌ لا يدخلون 
اللجفةة العاق لوالدية» وَالدَّوت» والكجيكة لا 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5405). الترمذي .)301١(‏ ابن ماجه »)57١١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)01١١5(‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك »)١947/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )78١٠١(‏ 

(") أخرجه البخاري (7705)؛ مسلم (81). 

(5) أخرجه ابن عساكر »)7١8 /51١(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع .)7١56(‏ 

(5) أخرجه البزار (؟/ 270/8» وقال الألباني في صحيح الترغيب: حديث حسن صحيح )5901١(‏ 


شهر رمضان: 


شهر رمضان هو شه أنزل فيه القرآن... 

شهر رمضان هو شهر أصحاب الهمة والإيمان... 

شهر رمضان هو شهر تغلق فيه أبواب النيران... 

شهر رمضان هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان... 

شهر رمضان فيه ليلة من أفضل ليالى الزمان... 

شهر رمضان هو شهر العطش ف الدنيا والري يوم القياة للظمآن بشربة 


هنيئة من يد سيد ولد عدنان... 


شهر رمضان هو شهر التوبة والطهر من الآفات والأدران... 

شهر رمضان هو شهر العودة من الذنوب والزلاات وطلب الغفراك... 
شهر رمضان هو شهر الأنس والقرب من اللطيف الرحمن... 

شهر رمضان: 

هو شهر ترك الدنيا ولذاتها» والبعد عن المعاصى وشهواتما... 

شهر رمضان هو شهر تَشْفى فيه القلوب من أمراضها... 

شوو رمفاة عو ,شهز تن ل فنها الصسالفت مره لتو ا فووا الشيرائف 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


شهر رمضان: 
هو سوق الخيرات وفتح البركات... 
شهر رمضان هو شهر الصدقة والزكاوات... 
إنه شهر تكثر فيه العبادات... 
ويظهر فيه أثر الجود والخيرات... 
وتزداد فيه الخلوة برب البريات. 
إنه سوق فيه لكل طالب ما يريد. 
نب ترب البحفين أله انا تعن ومن الم قراف ونه 
نه شو مقا ب 
إن تفحة من تفحات الرصيم الرعجمو..: 
فإن اتدل ل هر عاك » ومواسي للطاعاسه و العنادانت ينصيها الله 
بكثير من الخيرات ومن هذه النفحات شهر رمضان. 
[[5] أركان العمل فى شهر رمضاخ: 
إنَّ لشهر رمضان أركانًا ثلاثة: 


© أولها: الصيام: 

فما هو الصيام؟ 

هل الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب» أم أنه اكتساب التقوى 
لرب الأرباب؟ 

قال المناوى كْلدَتَه" وني الصوم خلاء عن الطعام وانصراف عن حال 
الأنعام وانقطاع شهوة الفرج وسلامة الأعراض عن الاشتغال بالدنيا والتوجه 


نفحات شهر رزمضخضاق 


إلى الله والعكوف فى بينه "(0, 

قال ابن القيم " الصوم هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار 
والمقربين وهو من بين سائر الأعمال لرب العالمين... 

فإن الصائم لا يفعل شيئًا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل 
معبوده فهو ترك محبوبات النفيين: وملذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته.... 

وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والصوم يحفظ على القلب 
والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر 
العون على التقوى قال تعالى: 8[ يه ألدِينَ اموا يِب عَلْحَكُمْ ألضِيَامْ كم 
كِب عَلَ أَلَد رح من مَك َمَلَّكُمْ تَنَقُونَ 07 46 [البقرة:7]188". 

والصوخ قير لعدق الله لآن وسيلة العدو الشيوات والما تقوى الكتهوات 
بالأكل والشرب وما دامت أرض الشهوات خصبة فالشياطين يترددون على 
هذا المرعى وبترك الشهوات تضبق ليهو المسالك» 

قال علي ذَنه: " ليس الصيام من الطعام والشراب ولكن من الكذب 
والباطل واللغو بللا 
والمآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك»؛ ولا تجعل 

6 5 1 0 

يوم صيامك وفطرك سواء "© . 


.)77/1/ /5( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

.)79 زاد المعاد لابن القيم (؟5/‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى (5/ 9 »)7١‏ مصنف ابن أبى شيبة (*/ 5). 
(5) شعب الإيمان (7/ 117 7)؛ مصنف ابن أبي شيبة (7/ “7. 
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بعض نفحات الصيام: 

١‏ - شهر الزيادة للحسنات: 

غن أنى هريرة فك أن رسول الله لل فال " كل عمل ابن ذم لده إلا 
الصيام فإنه لى وأنا أجزى به» والصيام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخبء فإِنْ سابّة أحدٌ أو قاتله» فليقل إن امرؤ صائم والذى 
نفس محمد بيده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة» من ريح 
المسك وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره؛» وإذا لقى ربه فرح 
بصومه "٠"‏ وفى رواية "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف قال الله كتْكَ إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يدع شهوته 
وطعامه من أجلى للصضّائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. 
ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك"7". 

فالأعمال كلها لله لكن جعل الله لكل عمل ثوابًا معلومًا قد يضاعفه إلى 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف أو أضعاف كثيرة» لكن الصوم لما صبر 
أصحابه على البعد عن الشهوات والملذات أعطاهم الله أجرهم بغير 
عينات: 

"- الصيام جنة: 

أي وقاية وستر في الدنيا والآخرة» وقاية من الذنوب والمعاصى في الدنيا 
ووقاية من نار جهنم يوم القيامة. 


.)١١5١1( مسلم‎ »)١4١ 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١51١( أخرجه مسلم‎ )١( 


فسان سم مضاة ص 


"- الصيام يهذب الأخلاق ويدعو إلى مكارمها: 

الصائم لا يرفث ولا يصخب ولا يرفع صوته فالصائم له أخلاق خاصة. 

؛ - الصيام يعلم كظم الغيظ والدعوة بالأخلاق الحسنة: 

قال 25: " فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم" أي ما يمنعنى من 
أن رده غليك إساءتك العجر والضعت وإثما وى أق سناكم ولس السوع 
والفحش من أخلاق الصائمين. 

ه- الصيام يعلمنا أنَّ الأحكام عند الله تختلف عنها عند الناس: 

قال يي "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "070. 

فالعبد إذا أصابه المكروه من أجل الله فهو عند الله حسن وإن كان عند 
الكامن عذمومًا. 

إن بعضن العباداث ق الظاهر تؤدى إلى شع مكروه غتد النامن لكنه 
لما كان من أجل رضوان الله صار عند الله حسنا. 

فالخلوف وإن كان كريهًا عند الناس لكنه لما كان من أجل الله كان عند 
الله أطيب من ريح المسك. 


وذلك كمن قتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يدمى» والدم وإن 
كان قبيحًا في الدنيا لكنه لما كان من أجل الله جاء يوم القيامة اللون لون الدم 
والريح ريح المسك. 

”- الصيام يجلب لك الفرح فى الدنيا والآخرة: 


وهذا غاية مراد العبد - الفرح في الدنيا والفرح في الآخرة - قال كَل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


غك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


"وللصائم فرحتان يفر ا )1 
/- الصيام مغفرة للذنوب: 


عن أبى هريرة ضيه أن النبى يل قال " من صَامَ رَمَضَانَ» إِيمَانًا وَاحْتِسَا 


ا و 


ا 


غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 

وعنه أن البى ول " رقى المنبر» فلما رقى الدرجة الأولى قال: "آمين" 
ثم رقى الثانية» فقال: "آمين".. ثم رقى الثالثة: فقال: "آمين". فقالوا: يا 
رسول الله! سمعناك تقول: "آمين' ' ثلاث مرَّاتِ؟ قال: "لما رقيت الدرجة 
الأولى جاءني جبريل 0 فقال: شقى عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم 
يغفر له. فقلتُ: آمين "" 

8- الصيام يفتح أبواب الجنة: 

12 اإلللك» 7 0 صلل . ال نه 5 8 

عن أبى هريرة 85 أن النبى 525 قال " إذا جاء رمضان فْتِحَتْ أبواب 

البحية "5 


4- الصيام يحفظ ويقى من الوقوع فى الكبائر: 


قال 5:5 " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليترّوَّجُء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاءٌ "1 


.)١١51١( مسلم‎ ».)١9٠0 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (78)»: مسلم (775). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد ,)775/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد(0١6).‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (/184١).؛‏ مسلم .)1١1/9(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (0057225-0565)): مسلم .)١5565(‏ 


نفحات شهر رزمضخضاق 


-٠‏ الصيام يشفع للعبد في أرض المحشر: 

يوم تدنو الشمس من الرؤوس وكل يبحث عمن يدفع عنه أو يجيره أو 
يغفم له فاق الضيام خفيعاء غى عبدالل بن عمرو أن النبى ل قال "الصباة 
والقرآق يَشْنَعَان للعد. يوم القيامة. بقول: الضيام. أ يت معنثة الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القرآن منعْتةُ النوم بالليل فشفعنى فيه 
قال كنقوي 117 

-١١‏ الصيام يباعد وجه صاحبه عن النار: 

إذا جاءت جهنم في أرض المحشر... 

وقشع الناس لهيبها... 

والخوف والفزع منها قد ملاً القلوب... 

يتذكر كل عبد ذنوبه... 

واذا به يراها مهلكة من شدة الموقف... 

وحينها يأق يوم واحد ليدفع عنه... 

فيقال هل يستطيع يوم واحد أن يدفم كل ذلك؟! 

نعم إنه يوم صامه العبد في سبيل الله... 

لا يحجبه عن النار فقط بل يباعد وجه صاحبه بعيدًا بعيدًا عن النار عن 
أبى سعيد أنَّ النبى كد قال " من صام يومًا فى سبيل الله بَعدَ الله وجهه عن 
نزو بين حر 0 


.)485( وصححه الألبانن في صحيح الترغيب والترهيب‎ »),/5٠ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١١61( مسلم‎ ))7585٠( (؟) متفق عليه: أخرجه البخاري‎ 


هليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


-١7‏ يُنادتى صاحبه من باب الريان: 

وبعد كل هذه الأحوال والمفاوز تزلف الجنة للمتقين... 

وادواها تنادي على أصحانياء.. 

فينادي كل باب على أصحابه... 

من كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة... 

ومن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة.. 

ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد... 

وإذا بالصوام لا يجدون بايا يسمى باب الصيام... 

كأنهم يقولون... أين نحن؟ ومن أين ندخل؟ 

وإذاماهم بي باك الريانه.: 

إذ لا صوم هناك ولا جوع ولا عطش» إنما هو الري بعد الظمأ» والشبع 
سد الحوة 3إفا شريوا لايظيارة يعدها أبدا عن مني ون صعد أن المن 2 
قال " إنّ ق الجنة بابًا يقال له الكَيَانٌ» يدخل مه الضائمون يوم القبامق» لا 
يفخل فئة حل غيرهم؛ َال : أين 007 فيقومون لا يدخل فك حل 
غيرهم؛ فإذا دخلوا أَعْلِقَ فلم يدخُلُ منه 

ك© محروم من النفحات: 

أخى الحبيب: ومع كل هذا الخير وهذه النفحات والبركات... 


تجد أناسًا حرمهم الله التوفيق... 


.)١١67( مسلم‎ »)١18457( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


نفحات شهر رزمضاق 


خرموا بذنوهم من كل هذه الخيرات والنفحات... 

لاتباعهم الشهوات ورفقاء السوء... 

فاستبدلوا بالعبير بعرّاء وبالثريا الثرى. 

إذ هم أفطروا فى هذا الشهر بغير عذر وحرموا من خيري الدنيا والآخرة. 

عن أبى أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله ولد يقول: «بينا أنا نائم 
إذ أتان رجلان» فأخذا بِصَبَعَىَ» فأتيا بى جبلا وَعْرَّاء فقالا لى: اصعد حتى إذا 
كُنْتُ فى سواء الجبل» فإذا أنا بصوتٍ شديد» فَقَلْتُ: ما هذه الأصوات؟ قال: 
هذا عواء أهل النارء ثم انطلقا بى فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة 
أشداقهم تسيل أشداقهم دمًاء فَقَلْتُ: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون 
5 5 5 )0 

25 الصوم من أعظم الأعمال وأفضلها: 

غن أن آأنامة أنه شال رسول: الله 88 أن العمل أفضل قال3 .عليك 
بالصوم فإنه لا عدل له »"". 

عن أبى هريرة قال: قال النبى كَلِدٌّ الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار"7". 


فغاية مراد العباد أن يصلوا لدرجة الصائم القائم عن عبدالله بن عمرو 


.)"901١( أخرجه ابن خزيمة (/ 7717)» وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)485( (؟) أخرجه النسائى (7777)؛, وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
.)1597/( (؟) أخرجه البخاري (5601/05005267617)) مسلم‎ 


كك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قال " المسلم المسده ليدرك قرجة الضوام القوام .بآيات اث "7 
© الركن الثانى : القيام : 
قيام الليل: 
- قيام الليل علامة المؤمن: قال قتادة " ما سهر الليل منافق "0" . 
- مدرسة الليل مدرسة الدعوة والهداية: 


5 من يتخرج من مدرسة الليل يؤثر في الأجيال الحاضرة والأجيال 
القادمة» والمتخلف عنها قاسى القلب لا تأثير له ولا عمل في أفئدة الناس. 

قال بشر بن الحارث " بحسبك أنَّ قومًا موتى تحيا القلوب بذكرهم؛ 
وأنَّ قومًا أحياء تقسو القلوب لرؤيتهم "7" 

- قيام الليل تزكية للنفوس: 

إذ فيه الخلوة والقرب والأنس بالله العزيز الحميد. 

- قيام الليل سمو بالنفس وبعد بها عن الآفات: 

إذ هو ترك للحياة الأرضية واتصال بالسماء العالية والنفس كالطائر كلما 
علت بعدت عن الآفات والمهالك. 

١د‏ العد سف ذا لكيه تدمع هدلة اليه التري. 

إن العيد فقي لذا لأيد لدهد سيلة بإلهه الع ... 

وخاصة لو كانت هذه الصلة في أوقات قرب الله من عبده في أوقات 
)١(‏ أخرجه أحمدمرفوعًا (؟//ا/ا١)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (077). 


(؟) حلية الأولياء (؟77/8/5). 
(") تاريخ دمشق ))7١5 /١١(‏ صفة الصفوة (؟/ 773). 


فسان سم مضاة ص 


الليل. 
اغلوة أن العبد كلما كان غمله امن من غيره كان أقرب إلى الل 
والليل أصعب وأشق على الناس لذا كان لأهل الليل ميزة وفضل قال 


تعالى م3 إِنَنَايِئَةَ الله أسَدُوطََا ووم قيلا(5) 6 [المزمل: 7]» وقال تعالى :2 إِنَّ 


عه مرب 6م وءَم > وعر مه لس 2و رعشو ل عر رار دم هو هه سو مهاد 

ربك يعَامٌ أنك تقوم أذ من ثلنى اليل ويصههه وثلثه: وطايفة من الذِين معك والله يقَدّر اليل 
8 7 0 3 

مس 2 سس هه 2 و وى حر ست او و ل سس ل سخ سر 2 سر سه بيو سخ 

وَألتَارَعَلِمَ أن أن خصو فاب عَلكح فاقرءوأ ما تسر مِنَ الْقَرْءَانٍ عَلِم أن سيكون منكر 

دي لا سام 2-6 لا ثم 


- صد 
0 ل ا 6 10ت 
مرنئ وءاخرون يضربون في الارّضٍ يبتغون من فضل الله وءاخرون يقلئلون فى سبي لٍ لله 
ل ممسكاتن 


وا ما يرنه مُأ الصَلء وأ الك سوا لله ًا سكا وما نوأ 
شك نح ججدُوه د لل محرأ وم أب ويروأ له نه فو حم 1 
[المزما : *؟]. 

إن سجود المحراب والاستغفار بالأسحار ودموع المناجاة علامة وفضل 
يحتكره المؤمنون. 

فلن رهم امستحاب» اللانا وسفاعها أن دهي "فى 'الدنيا العا والآموال 
فإِنَّ جنة المؤمن في محرابه بين يدي ربه. 

إنه حين يطول الأمد ويشق الجهد يحتاج العبد إلى الصبر: 

الصبر على الطاعات... 

والعس من عظف اللضيري. 

والصين على قافن لباكلا .... 

والعبين بعلن الطريق القناقاف... 

والضين على كثرة الشهوات... 

والعمر على قرور اليا 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فلابد وقتها أن يقترن الصبر بالصلاة» وأن يلجأ ما لا حول له إلى من له 
الحو لسو اشوا 

فالصلاة هى المعين الذى لا ينتهى والزاد الذى لا ينفد والذي ينهل منه 
العبالخوة العائووة ق كل رلك وس 

إنه لابد للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بالله حين تضعف قوته وتعجز 
درق 

إن الغيلاة تهى السيلة البباشرة يق الختسان الفا ومو لله الباتى.:. 


الشدة... 


انا الروت والندف:.. 

إنها الظلال فى الهاجرة وشدة الحر... 

إنبا اللمسة الحائية اللبتة للقلب المتجهد... 

إغنا الراحة توفت التعب:: 

إنها الشفاء للقلب المكلوم المجروح... 

انها زاد الطريق الطويل... 

إنا مله الروح المجهدة:.. 

إنها جلاء القلوب التى صدأت بعد طول الأمد. 

إن الله تعالى حينما اختار النبى كيه للرسالة» وهو حمل عظيم كبير أمره 


أن يستعد لهذا الحمل الثقيل فقال تعالى :3 يبا الْمرّعَلُّ 2 و اليل إِلَا يا 22 


ضري عورد > - نس صحيو لاا مه 2 رد سا 2 وك 2 «* 
8 2 


يْصَعَهُ: أَوأنفّض مِنه ليلا )ورد لَه وبل لفان زرتِلَا 2 إِنَاسَتْلْق عَليَلك قَولَا تيلا (5) إن 


مه 


نفحات شهر رزمضخضاق 


0-4 
دس سا 2 


نَاشتَةَ أله أَسَد وْظَا وَأَقوم قيلا:(6)5 [المزمل: ١‏ -5]. فكان الإعداد للقول الثقيل 
والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن. 
إنَّ قيام الليل وترتيل القرآن هى العبادة التى: 


وتضىء الطريق المظلم... 
وتضع منارات الهدى للحيارى التائهين... 


وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان على القلوب وإن أظلمت 


© أهل الليل وحبهم لقيام الليل: 

قال غلن بيخ يكان "متذ أريعيو سظة ما احرش إلآ طلوع الف "0 
قال المغيرة بن حبيب: لما برز العدو... 

قال عبدالله بن غالن: على ما آسى هخ الدتياء.: 

والله لولا محبتى لمباشرة السهر بصفحة وجهى... 

وافتراشى الجبهة لك ياسيدي... 


والمراوحة بين الأعضاء والكراديس في ظلم الليل رجاء ثوابك وحلول 


.)7”0/8/1١( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


رضوانك لقد كنت متمنيًا لفراق الدنيا وأهلها... 

فقاتل حتى قتل... فلما دفن أصابوا من قبره مسكا... 

ورآه رجل فيما يرى النائم... فقال: ياأبافراس ماذا صنعت؟ 

قال: خير صنيع. قال: إلى ما صرت؟ 

قال: إلى الجنة. قال: ثم قال: بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ 
الهواجر. قال: فما هذه الرائحة الطيبة؟ 

قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ بالهواجر. 

قال: له أوصنى. قال: اكسب لنفسك خيرّاء لا تخرج عنك الليالى 
والأيام غطلا» فإق رأيت الأبراز ثالوا الين بالير 97, 

ِنَّ أهل الليل يكونون دائمًا مشغولين عن النوم المريح اللذيذ بما هو 
أروح منه وأمتع وألذ» إنهم مشغولون بالتوجه إلى رمهم وتعليق أرواحهم 
وجوارحهم به... لذا نام الناس وهم قائمون ساجدون... 

وخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون لعرش الرحمن... 

ومع ذلك تمتلئ قلوبهم بالخوف من عذاب جهنم. 

- أهل الليل تحسن وجوههم كما تطهر قلوبهم لأخهم خلوا بالله بالليل 
فأجزل لهم رمهم العطاء. 

قال شريك بن عبدالله القاضى: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار"". 


.)" 5/( التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (/27» تدريب الراوي للسيوطي 1لا فتح المغيث-‎ 


فسان سم مضاة وه 


أيها الراقد ذا اللي ل التمام قوفاللي الى في انص رام 
وتقرب بصلة وصيام وابته لا لله في ج نح الظقفلام 

© قيام الليل يفتح لك أبواب السماء: 

قيام الليل يفتح لك أبواب السماء. 

تترك الدفء والراحة وتقوم تنصب قدميك لربك... 

وتطرق بابه. 

والله ينزل لعباده إلى سماء الدنيا لا ينتظر أن يدعوه بل هو يدعو سبحانه 
وتعالى أحبابه أن قوموا إل واطلبوا واسألوا ما تريدون... 

وأنا أعطى المحتاج حاجته... 

وأجيب للداعى دعوته... 

وأغفر للمستعفن ؤلتهة. 

فقم واطرق الباب وأدم الطرق يفتح لك بإذن الله وفضله ومنته. 


قال ابن مسعود "ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك ومن يقرع 


.)15717/1١( -للسخاوي‎ 


غ2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


باب الملك يفتح له""" 

© الركن الثالث: القرآن 

رمضان هو شهر القرآن فعليك بالقرآن في هذا الشهر المبارك وفي غيره إذ 
فيه كل حاجاتك وأمنياتك وغاياتك. 

إذ هر كنات الله الشيدة وخخيله النن».: 

فيه خبر ما قبلناء ونباً ما بعدناء وحكم ما بيئنا... 

هو الفصل ليس بالهزل... 

من حكم به عدل... 


ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم... 
ومن استمسك به استمسك بالعروة الوثقى. 
إنهحاة لخر النامن من الظلمات إلى التون ويمدى الناس إلى الطويق 
المستقيم والهدى القويم قال تعالى 35 إِنَّ هَذًا اْمَرَانَ وى لِلَتىَ هه أقوم ورٌ 
الْمؤْمِِنَ ادن يَعَمَلُوْنَ لصحت أن طم لجرا كبا( 4 [الإسراء: 4]. 
ا 00 557 


نه الشفاء والرحمة قال تعالى 38 وَنْترْل من الْفَرَءَانِ ما هو سْقَاء ورَحمة 
ومنت 5 ش2هظ1 2 6ه [الإسراء: 47]. 


0 


إن العبد كلما اقتزب من القرآن رفع الله قذره وذكره ونشر حبه بين 
العباد. 


.)600 /5( شعب الإيمان‎ »)5١16 /١( صفة الصفوة‎ »)١7٠١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 


نفحات شهر رزمضاق 


عن مسروق قال ذكر عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال: ذاك 
رجل لاأزال أحبه بعدما سمعت رسول الله وظةٌ يقول "استقرئوا القرآن من 
أربعة ابن مسعود فيد به وسالو هون أن ححذيلة وآارع عاذ" 

53 ع 5 ع 1 

عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال أتى عمرّ رجل... 

فقال: ياأمير المؤمنين لما فتحنا المدائن أصبنا كتايًا فيه كلام معجب. 

قال: أمن كتاب الله؟ 

قال: لا. 

قال: فدعا بالدرة فجعل يضرب بها ويقرأ «#اكر يَلّكَ ءَاينتُ الكني الْمِْينِ 
40 [يوسف:١]...‏ 

ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم 
وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من 
العلم"". 

© فضل القرآن: 

كك فى الدنا: 

-١‏ يمنع الشياطين من دخول البيت: 


عق أبن عريرة أن .رسول الله 288 "قال لا تجملوا بوتكم مقائر وإن 
البيت الذى تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان'" والبيت الذى لا يدخله 


.)75575( أخرجه البخاري (51949).» مسلم‎ )١( 


(9) كثر العمال للمعقى اليندى 705/1١0‏ 
() أخرجه مسلم .)728٠(‏ الترمذي (/ا/781). 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


الشيطان بيت آمن وهادئ ومستقر تسوده الألفة والمودة والاجتماع على 
الخير والطاعة فتكثر فيه البركة والنعمة. 
" - يحفظ العبد من الشياطين: 
1 آرد 


قصة أبي هريرة مع الشيطان وفيه قال: إذا أويتَ إلى فراشك» فاقراً 
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عل م م2 و 


الكرميى: أسَّهُ كك إل إل هو الحى قوم 4 [البقرة: 70]» حتى تختم الآية؛ 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظٌ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح)"". 

"'- يعصم من الدجال: 

الدجال من أعظم الفتن لذا حذر النبى يل منه أمته وما من نبى إلا أنذر 
أمته الدجال فالنجاة منه أمر يشغل الناس جميعًا فجعل الله العصمة منه في 
عشر آيات في كتاب الله قال النبى طل: «من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال)1". 

5 نزول السكينة والرحمة: 

ىو 5 

عن البراء بن عازب» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه 

1 00 في َّ 5-7 
حصان مربوط بشطنين» فتغْشّتْهُ سحابة؛ فجَعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه 
ينفر» فلما أصبح أتى النبى وللدٌ فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت 
بالقرآن7". 


.)771١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (609). 
("') متفق عليه: أخرجه البخاري »))50١١(‏ مسلم (0740. 


نفحات شهر رزمضاق 


كضفى الآخرة: 

-١‏ يمنع من عذاب القبر: 

القبر أول المنازل ومن نجى منه فقد نجى وإن هناك سورة من سور 
القرآن ثلاثين آية تمنع من عذاب القبر ألا وهى سورة الملك فعن ابن 
مسعود ذَبه أنْ النبى كل قال: « تبارك هى المانعة» تمنع من عذاب القبر )!". 

"- الشفاعة في أرض المحشر: 

عن أبى أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «اقرءوا القرآن 
فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل 
فِوْكَانِ من طير صَوَافَ تُحَاجَّان عن أصحابهماءاقرءوا سورة البقرة فإنَّ أخذها 
بركة وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البطلة ». قال معاوية بلغنى أن البطلة 
السو 

- منزلتك فى الجنة بقدر أخذك من القران: 

إنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آيه تقرأها 
فعن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول الله م 1 يقال لصَاحب القرآن: اقَرَأ 
وَارَتق وَرَكْل كما كنت تزئل ف الدنيا فَإِنْ مرك عند تحر آية تقروى "1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7840)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7557)) وني 

(9) أخرعة ملم (8+2): 

(”) أخرجه أبوداود .)١575(‏ الترمذي (2359415)» وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود حسن صحيح. 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ا الل يبر راتت يي 


© الهاجر للقران: 

الباتدر للقر قياض يوم القبافة عاحنا على تيف 

باكيًا نادمًا... ويتمنى لو كان سار خخلف النبى صفُ... 

بل إن الى كلل الرحيم بالآمة يقف. صما له يوم. القيامة لبحدذه عن 
القرآن وعصدرء إياه قال تعالى 12 ويوم يك الا لمعل يديه كدو مق عدت 
م الول سيل ()بَوَع يِذ مطل (2) قد سيوس لكر بد 
مسر قامس 52 7 م > 2 010 مجه مو ار م مدى- مهل 0 
دجن وَحكات السَّيِطلنٌ لِلْإِضدن حَدُولا 07 وَفَالَ الَسُولْ يرب إن قوتى أَععَدُوأ 
هنذا الْفَرءَانَ مَهجُويا (:1)5 4 [الفرقان: ٠ -١1/‏ ]. 

أخى الحبيب: رمضان شهر الخيرات والبركات والنفحات... 

فلابد أن تتعرض لها... وتنهل من نفحاتها... 

وتستكثر من خيراتها وبركاتها... 

وإلا ستكون ممن رغم أنفه وتكون من الخاسرين. 

إن هوم قاز مرمقناة فقن قاذ كردا عظيقا لا كان ابلك ونهوة عية 
أشهر بعد رمضان فيقولون " اللهم تقبل منا رمضان " وخمسة أشهر قبل 
وقنات يدعرن " اللهن بلها رمقبان 57 


9 © مو 


.)١1958/١( لطائف المعارف لابن رجب‎ )١( 


الإذة ا 


0 


المذا 


كه + + ل +و 
كر ويا هم 
مص سه 2 


1 
١م‎ 


إن الله تعالى خلق الإنس والجن» وخلق لهما ما في الأرض جميعًا 

العبد أن يدخر من ذلك لآخرته ولا تشغله الدنيا عن ذلك ووعده على ذلك 

خيري الدنيا والآخرة» ولكن منهم من رضى بوعد الله وصدقه» ومنهم من 
غرته الحياة الدنيا ورضى بالعاجلة فخسر الدنيا والآخرة. 

4 فضل الإنفاق والترغيب افيه : 

0 286 ص اس ع ع ب اسه سك سل ل عر ء دك 2 < وم مي 

- قال تعالى :3 كايا اليس امهل دعل رشك ون عدا ألم (10) ومو به 

000 لو ع 2 عرفل تسل و و - ره ء سظ وو سم 

لكي وسكي الح حير لي نكم لون (01) يففر لك ذنويكة 


ور دشم عوبي. ل امه 
ورسوإه وجهدون في سبي لآ لله يأ 
و عريق 06 عن مين وو صمح 


وَيُدَيِلكدٌ جَئَتِ جرَى ين لها الأتهز ومس بد ف جدّتِ عَذ ذلك الور المج (5) 146 
[الصف: .]١5-5١‏ 

فالله تبارك وتعالى - جل ذكره - إذا ناداك فلابد أن ترعيه سمعك... 

لأنه يدلك على فلاحك... 

لأنه يأمرك وهو الغنى عنك... 

لآنه يرشدك وأنت فقير إليه ولا مصلحة له وإنما المصلحة هى لك... 

فلو كانت المصلحة مشتركة لكان حريًا بك أن تسمع فكيف وإن كانت 
المصلحة خالصة لك. 

الهو الدق خلق العناد ويعل, أن الدقا سيط ر عن اعوالهي اريم 


لوي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لذلك يحدثك الله بلغة التجارة التى هى أعظم أبواب الرزق في الدنيا... 

فإن كنت تتاجر وتحب المتاجرة فالله تبارك وتعالى يقول لك هناك نوع 
من المتاجرة لا تنسه أبذا ألا وهو مون الله ووس واه 6 

هذه التجارة هى الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 

ع ١‏ 7 5 4 لم و 27 و يكو لم 

وأنفسكم ثم بين لك الجزاء بإجمال فقال ف داح حي لي إن كم لون (01) 44. 

95 1 1 ”0 م و ع سع 75 5 .4 

ثم بين الجزاء التفصيلى ##يَعفْرَ لَك ويك # لم يقل من ذنوبكم بل قد 
تصبح صفحتك بيضاء ناصعة اليياض يفير لك ويف يدك بدت جر ون 
حا روصيب ف جَدتٍ عَذْنِ ذَلِكَ الْو عطي (059) 46. 

العبد الذي يتاجر مع الله تكون الآخرة في قلبه والدنيا تحت قلميه. 

فكافأه الله أن أقر عينيه بالجنة وأجري الأنهار من تحت قدميه. 

فإن كان هذا الوصف في الدنيا لكان نعيمًا عظيمًا فما بالك وإن كان في 


فلما تاجر الناس مع الله بأموالهم الطيبة أسكنهم الله مساكن طيبة 
وس طبَةف نت عَذَنٍ ذلك افو رْالْمظِمْ 405 [الصف:17]. 

أن التجارة معم اللّه تجارة رق تبور وَلْنْ تكسكل أبذًا بل هى تجارة رابحة 
دائمًا وأبذدًا. 

+ كان تعالن 1 كن ]ا قط الززق لكل اللو مكايو ريكوة انيما 
امقر من َه فهو خلفه. وهر كير التزقرت (150 46 [شبا 4] فالتفم 
فطرت على حب العاجلة لذلك جعل الله من جزاء الإنفاق شيئًا عاجلًا وبيّنه 
الله تعالى 92وم] أَنَفَقثّر من قَىّْءٍ فَهُوَ يخِْضّةَ *# الفاء تدل على السرعة 
والتعقيب» إنه سيخلفك سريعًا. 


ثم يقول وهو خير الرازقين فلابد أن تثق بوعده. 
- قال تعالى طط كن 5 الى يفص اله كرا سكا نمه له أسْعَاة 
دي رم 2 5-6 201 و 2201 
مككيره و أله يفص ويبطط وإِلِكَهِ رجور (18 #4 [البقرة: 5: 7]. 
فالقرض مردود عليك... 


والقرضن الحسن ف فى الدنيا يكون بغير فائلة» أما عند الله فهو بزيادة بل 
يضاعفه له أضعافًا كثيرة. 


توك لك أن النقر والفقى لسن بالكل أن لاطا ل كلى انلك ذا 


أعظييك سعفقر أى إذا قدت مش .... 


قال لكام #افعَيمة: و21 لمك 2003 [المنيذ11] ثم يعرض صورًا 


.2 زوع عاد | #اكوة م سوج و 9 نل 0007 2 و در سو وروم 
قال 38 يَوْمْ ترَى الْمؤّمِنِينَ والْمَؤْصتِ يسع نورهم بين أكبية ويأيميهر دشرباكم الوم 
1 ث4 حتت زهو قير الور كينها ذهو الْهور الما م 0 4 [الحديد: 7]ولم 


0 رق 


واليمنى هى التى 0 وفي الحديث "حتى لا تعلم شماله ما أنفقته 


1 


ا 


وتتلقاهم الملائكة لم يكتف الله تبارك وتعالى مبذه الصورة ب دك للك 
صورة أخرى لأناس منافقين كانوا مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم في الباطن 

أعداء. 
0 اي عه 4 


مصءدد وهو هو م 


2س سه اجر سس اس بره م له صمح 4 2 
0 للدت مدا ونا م ير وراء 001 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
7071_0012[ [#[#[#[ [0[#آ2آ222 


ره ل سوبو 8 ا 


فضرب ينيم إسور 0 بره من فبلا لْعَذَابٌ 4 [الحديد: ]1٠‏ 
لآخيم إذا ساروا أضاءوا الطريق 
قارجعوا إلى الدنيا لآن النوى للا ونين هنا وائما اتسين فق "الديا بالعفل 
والصدقة 
عو رم لوم م ٠.‏ 5 575 
«( هضرب بَيََبُم بسو رِلَسه باب * هذا هو يوم الفصل» والسور يحجز الرؤية 
3 م اج رافق رلا 0 را سه ل رار 
00 نيه وكاو لدي نك ا 51112 ترشن 
لَص 4410 [العديدة 12] إن هذا البوم يات قدية يققدى با 'العيك نقسه 
من النار وأعظم ما يفتدي به العبد نفسه الصدقة لذا يقول كيد إن الله أوحى 
ليحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بمن وأن يأمر ب: تن إسراكيا أن 
عملزا' بين ركان هنيا أن الله يأمركم بالصدقة فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل 
ال و سر رس رن ادي ا 
أملك فافتدى نفسه فتركوه فكذلك الصدقة 0 كنا 


7 


ف يعاتيك الله قازك وتغالن ضنايا لقلينا فقول 2د أن نان ليت اموا أن 
ل 0 
عقا الأكد فقوت لوقع كوفؤت 217 نش النق بنذ مها قد 
2 سمل 5 5 220110 
ا ا قر لي ل وق لبت الس 
للد رَيَحَ لهم جره وَووْهُمٌ وَالد ىت كترُوأ وَكَدَوِكيتآ 2-0 
لحيو (0) كا م م ةر ا 6 
الأرثر ككل كين أغيق الكذا 2 2 يب نم أ شل رو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7877)» وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 


الإنفاق ييه 


3 
مج سر له د الخ مسح الى سل مايه ل طق سس لجسل ل ل لد سه كل سس ب مجعو 
اكد عدا نوي وتففر قن الل ورضوة وكا لكر الذيا إلا مكم الخروي 0 
هوردره م 5 م صخر 2# م سم رصح هه 0700 0-7 0 
. يد نا لا د عر 2 - 2 سس 2 آآ ور 
سَايموأ إل مَعْفْروٍ من رد وَجِنْةٍ عرَضهًا ض السَّمَلهِ الارض أع تَ لأذبتءامنوا 
ف 
7 مرو 3 > دامس ودر اس سد سكو سمهو ل مادج -ه 
بالله ورسَله ذلك فضلالله بوه من نشاء وألله ذ لْفَضْل الْعَظِي م 25 4 


.]5 ١-١5 [الحديد:‎ 


ألم يأن للقلوب أن تخشع وتلين لذكرالله لينالهم الفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. 

سؤال:هل يمكن أن يحيى الله قلبى بعدما قسى؟ 

يقول الله تعاك جلا اتلنرا ألم لله نح الحص يَتَدمويباً # أى أن الذئ أحبى 
الأرض بعد موتها قادرٌ على أن يحيى القلوب بعد موتبها. 


ثم يقول اله تعالى «اإد اَيَو الكت أن له وكا جسن 
تدمث لَمُموَكمْمْ كريد () 4 وما أغفلك وماردك إلا الدنيا 
لذا يقرل الل عاك 3 اقتجوا أذ كليو نظا يك وك 4 


7 اله سس حر سر لشي سه ميك اس سس 
١‏ 


أما عن الآخرة قال وني الَو عدَاب سَدِيدُ ومغفرةمن الله وَرِصُوان #4. 


3-4 
3 


إِذَا فماذا أصنم؟ 
7 5 ل لجسم 1 سح لس سف 
يجيبك الله بعدها بقولهة سَايمُوا إن مَغْفْروَ من ريك 1 
إن العبد إذا أراد أن يقرض أحدًا فتسمح نفسه بذلك؛ ولا يفعل ذلك إلا 
إذا ضمن أن يعود إليه ماله... 


فإذا علم أن الله تعالى هو الذي سيقترض» والله وعده حق ووعده أن يرد 


اللي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2أتييح<ل!| ___ببتبتبتبتتطت؟؟<+<؟ا 722 


إليه ماله سمحت نفسه بذلك... 
وإذ اهلو أن اللسعاكر تدر لق ماله رادت يواض ال للقي 
نإذا غلم أن اللسعظه لبه ا زانذا سيعت ثيه يلالك وظاز طيرانا إل 


)0( 
ربهة 2 . 


بل يقول الله موَالّهُ يفيص وَيَبَصظ وَإِلِكَهِ بُتجعومك 4410 1[البقرة:145] 
فإن كنت بذاتك وشحمك ولحمك سترجع إلى الله فأين يكون المال 
إذن. 
- عن أبى هريرة ذَفك قال: قال النبى يد "ما من يوم يصبحٌ العبادٌ فيه» إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدّهما: اللهم أعطٍ مُنفقًا خلفًاء ويقول الآخرٌ: اللهم 
أعط م بك تلق" 
فربما يقال إن هذه دعوة ملك ولا أعلم هل يستجيبها الله أم لا؟ 
آرية أن فى أكف:. 
فيأتى القسم من النبى يةٌ على ذلك... 
هل ستصدق قسم الصادق المصدوق؟ 
- عن أبى كبشة أن النبى 984 قال " ثلاث أقسمْ علبي وأحا كي سا 
و 2 
فاحنظوة. قال: ما تقصّ مال عبد من صَدقة» ولا ظلع عبدٌ مظلمةٌ صب عليها 
إِلّا رَادَهُ الله عرًاء ولا فتح عبدٌ باب مسأل إِلّا فنحّ الله علّيه باب ققر - أو كلِمَةً 
ع سر 2 - - 4 3 5 - 
نحوّها - وأحدَّنْكُم حَدينًا فاحمّظوةُ. فقال: إِنَّما الدّنيا لأربعة نفر: عبدٌ رزقه 


.)078/1١( طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 
.)١٠١١١( مسلم‎ ))١557( (؟) أخرجه البخاري‎ 


له مالا وعِلمًا فهو يتّقى ربّهُ فيه ويصلٌ بِهِ رحِمَهُ ويعلّمُ و فيه حمًا هذا 
بأقضل_الكنازل» وعبك. .روقة الله علمًا ولو :يرزتة مالا فهو حادق اله يقول: 
لو أنَّ لى مالا لعَوِلتُ فيه بعمل فلانٍ فهو بنيّهِ فأَجرُهُما سواءٌ. وعَبدٌ رزة الم 
مالا ولم يَررّقهُ عِلمًا يخبط في مالِهِ بغير عِلم لا يتّقى فيه ربّةُ ولا يَصلٌ فيه 

رحمَةُ ولا يعلّم لله فيه حقا فهو بأخبَّثِ المنازل وعبلٌ لم يَرَزُقَهُ الله مالا ولا 
عله نيو يقول: لو أنَّ لى مالا لعَمِلْتُ فيه بعمّل فلان فَهِوَ بنيّته فوزرُهُما 


عد )١(‏ 
اه 7 . 


5 د 


0 


ويخرج المال وباب الغنى يفتح عليه... 

ق هذا الحديت يسم النى 28 يقسي أن هال العين للا ينقصة صدقة. 

بل نا وهاي يط لك الاوريستات عادر تمن أب قريرة 

ض قال: كَل " قال الله تبارك وتعالى: يا ابنّ آدمَ اأَنفِق أَنفِقُ عليك. وقال: 
33 اللو ملأى (وقال ابن نمير ملآن) سحاء. لا يغيضها شىءٌ الليل 
والنهار"7". 

يقول الله تعالى +7 الشَّبَطانَ يدك امقر وََأمْوكُم بالقخها له ل 


0 > 5 


مغهرة منه ا" سِعٌ علي (58 4 [البقرة :34 ]. 
شل نك بأ الوعدي تو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (737705). ابن ماجه (/577). وصححه الألبان في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585)): مسلم (497). 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


الدليل. 

ولذلك يقول النبى يل" الطهورٌُ شطرٌ الإيمان. والحمدٌ لل تملاً الميزان. 
وسيخاة الله والحمد له تملآن (أ و تملك)هما بين السماؤات والأرضى. والضلاة 
نور والصرانة برها : والصبرٌ ضياءٌ. والقرآنٌ حُجََةٌ لكَ أو عليكَ. كل الناس 
يعدو قانة ننه فقنيتها أو وي 

فهى برهان على تصديق وعد الله لك» فلما طلب الله منك أن تخرج 


٠‏ يقول الل تعالى ظا َكل عو وهم ب سبل الوك 


قد 


0 6ج هه سم هو عب يسمه 

1:2 ل نه سابل كل تتانيافة ل وال يك إن ل واه 
وَسِةٌ عَليِءٌ (418 الغ 

وهذه صورة من صور الإخلاف... 

صورها الله تعالى كسنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
دن سه لقيامة سبعمائة 
ا | "0 

ف لمن الوقت يشر البق 98 بإعلدك. ا له ومذناعقة الاجر إلى 


0 
3 


.)7011( أخرجه مسلم (237377)» الترمذي‎ )١( 
.)1847( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الذة اق لزنه 

يقول الس 17ل "نامكم من لحن إلا وستكلته النا'يوة القيافة» لبس نبة 
لل وبينه ترجمانٌ» ثمَّ ينظرٌ فلا برَى شيئًا قُذّامَهه ثمَّ ينظرٌ بين يدَيْهِ فتستقبله 
النَّاك فمن استطاع منكم أن يِتَقِنَ الثّارَ ولو بشقٌ تمر . قال الأعمش: حدّثنى 
عمرٌوء عن حَيْتْمةه عن عديىٌ بن حاتم قال: قال النَينّ :كظوّانّقوا انار ثَ 
أعرض وأشاح» 0 ثم قال: انّقوا انار 0 ثمَّ أعرض وأشاح ثلاناء حلى طن ل 
بنك إلبهاء قم قال 4 اتفوا الاق ولو شق مره قمن لم بعد فككلبة مزق 111 

وماذا يفعل شق التمرة مع النار التى لها سبعون ألف زمام فعن عبد الله 
بن مسعود 5 قال:قال رسول الله كَل" يؤتى بِجَهِنَمَ يومئذٍ لها سبعونَ ألفَ 
5 ا كاه 2 ]او > (ر(") 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملكِ يجرونها 


ا 0 تصدَّقٌ 
بعدلٍ تمر من كسب طيّب» ولا يصعدٌ إلى الم إلا الطَّيبُ» فإنّ اله يتقبلها 
بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبها كما يُربّى أحدُكم فَلْوَه حتى تكونّ مثلّ الجبل. 
ورواه عن عبدٍ اللو بن دينارء عن سعيدٍ بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبىّ 
ا الله إلا 0 


0 


.)1١١5( أخرجه البخاري (5601550)» مسلم‎ )١( 


(0) أخرحه سبلم 14541 
(”) أخرجه البخاري (17/570). 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


# المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة : 
يقول سعيد بن المسيب: لا خير في رجل لا يحب جمع المال يتقى به 
ظ 1 عند #4 (0 

ربه ويصل به رحمه؛ ويكف وجهه عن الناس ويعطى حق الله فيه . 

والمال لا يذم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدمى كشدة حرصه أو 
ال در سوه يي 
الأمارى: قال: قال وَصْولٌ اش كل ما تا جائمان سلا غنم بأد ل 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه "ا 

قال يحيى بن معاذ " الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه» فإن 
لدغك قتلك سمه؛ قيل وما رقيته» قال: أخذه من حله ووضعه في حقه "7 

اعنم أن المال فين ينيك أفظاء الله إلباك لتصام داك وميم كانه 
فإذا ذهبت إلى ربك سئلت عنه بعد ما تركته في الدنيا. 
بحكليها توخل منه كله فم يسأل عنه كله 80 

© التجارة مع الله : 


.)794١ /١5( 7)؛ شرح السنة للبغوي‎ /١( مكارم الأخلاق للخرائطى‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (27717/7)؛ ابن حبان (7778), وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(00كه). 

(7) إحياء علوم الدين /٠(‏ 777)» مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (9/ 51). 

(:) صفة الصفوة .)4١/5(‏ 


الإنفاق ييه 


قال إن شاء الله لا تمسون حتى يفرج الله... 

وفي الصباح وصلت قافلة لعثمان بن عفان... 

قجاء التجار يكوه 

فقال كم تعطوني. 

قالوا العشرة باثنى عشر. 

قال زادني. 

قالوا: العشرة بخمسة عشر. 

قال: زادني. 

قالوا: من زادك ليس غيرنا تجارًا بالمدينة؟ 

قال: قد أعطاني الدرهم بعشرة. 

قالوا: ومن هذا فنحن جميع تجار المدينة؟ 

قال: الله. 

فانصرفوا وهو يقول اللهم إني أعطيتها لفقراء المسلمين بلا ثمن"". 
© قصة رجل صالح من المتصدقين: 

قال الشوكاني صَكَتَه: كان رجل من الزرعة وكان ذا دين وصدقة... 


فاتفق أنه بنى مسجدًا يُصلى فيه... 


.)75١57/1١( الرياض النضرة في فضائل العشرة لأبي جعفر الطبري‎ )١( 


وي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وجعل يأتى ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه... 

فان وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء والا أكله 
وصلى صلاته واستمر على ذلك الحال... 

ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار... 

وكانت له بثر... 

فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده... 

فخربت تلك البئر والرجل في أسفلها خرابًا عظيمًا... 

حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها... 

فأيس منه أولاده ولم يحفروا له... 

وقالوا قد صار هذا قبره... 

وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف فيها... 

فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه... 

فأقام في ظلمة عظيمة... 

ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذى كان يحمله إلى المسجد... 

وذلك الطعام الذى كان يحمله كل ليلة... 

وكان به يفرق ما بين الليل والنهار... 

واستمر له ذلك مدة سث سنين والرجل مقيم فى ذلك المكان على تلك 
الحال... 


ثم انه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها فحفروها... 


2 0 


حتى انتهوا الى أسفلها... 

فوجدوا أباهم حيّا فسألوه عن حاله... 

فقال لهم ذلك السراج والطعام الذى كنت أحمل إلى المسجد يأتينى 
على ما كنت أحملة تلك المدة فعحجبوا من ذلك 07 

ذلك بما قدمت يداه... 

هذا في الدنيا فما بالكم في الآخرة. 

أخى الحبيب: 

اعلم أنك إذا أنفقت إنما تتفق لنفسك فاشتز نفسك الآن وتاجر مع الله... 

إنها تجارة رابحة في الدنيا والآخرة. 

لما آلت دار الندوة إلى حكيم بن حزام باعها بمائة ألف درهم... 

فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش... 

فقال: له ذهبت المكارم يابن أخى إلا التقوى. 

اق اشار وكيا عازافى الجن افيد كي اق فد احغلديا 1" 

العبد وو ا 

عن أنس بن مالك ذه قال: ل ل 


الجبالٌ» فقال: مها 5 فاستقرّث» فحَجبّت الملائكة من شِدَة الجبال. 
فقالوا: بارت عل ون خلقاك دررة كذ من الجال؟ #الوتم | الجدية. 


(7) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (5/ /01). 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


تقالوانيا وت 1 فيل من ختلقك كد كيل بن الحديو؟ قال تعب 1 التاق 
قالوا: يا رَبّ ! فهل مِن خلقك شىء أَشَّدْ من النار؟ قال: نعم ! الماءً. قالوا: 
ناوث اقول ف خاناك فى كد من المار؟ قال 1 قم ١‏ الزية ب اقائرا نينا رت 
القيل ل علقاك كي اكد مخ الاير ؟ قال عم 1 از اده تصذن بصيةا 
بيمينه يُحفِيها من شماله""". 

ذلك لأنه تغلب على نفسه وشهوته والشيطان وحبائتله والدنيا وملذاتها 
صار بذلك أقوى مخلوقات الله تعالى. 

# صور للسباق في الصدقة : 

جاء أبو بكر ذه في غزوة تبوك بكل ماله يقول عمر 45 :أمرّنا رسول 
اللو يليه أن نتصدّق فوافقٌ ذلِكٌ عندي مالا فقلتٌ اليومَ أسبقٌ أبا بكر إن سبقئة 
يومًا قال فَجِنْتٌ ينص مالى فقال رسول الل يلل "ما أبقيت لأملك" قلت 
مفلة وا أنئ تكر يكل هااعددة فقال يا آنا بكر ما نقيت لأخلك تقال أبقيث 
لَهُمُ الله ورسولةُ قلت لا أسبقةُ إلى شىءٍ أبدّا ".!" وما نقص مال أبى بكر 
ذلك 

بل على العكس ما هى إلا أيام وسنين وأصبح خليفة للمسلمين 
وأصبحت كل أموال المسلمين تحت تصرفه و أمره. 

وجاء عثمان بن عفان بتسعمائة وأربعين بعيرًا وستين فرسًا وألف دينار» 
تعن حبق الرحيى نح سر قال ساء فيان إلى إلى لاقي فيان فال 
الحسَنْ بن واقع: وفي موضع آخرٌ من كتابي» في كمه حينَ جَهّرَ جيشٌ العُسرة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)717//١9(‏ الترمذي (7"59”) وقال حديث حسن غريب» 


وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .)١517/57(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (232585)» وقال الألباني في المشكاة )707١(‏ حديث حسن. 


إسفة ص 

٠. 520‏ 05-5 > ا 5 ر صإلا و ٠.‏ 1 
فينئرها في حجرو قال عبد الرّحمن: فرأيت النبئى 75 يقلبها في حجره ويقول 
ما ضرّ عثمانَ ما عَوِلَ بعد اليوم مرّتين"". 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقال يا ر سول الله مالى ثمانية 
آلاف هذا نصفه ولم يفتقر عبد الرحمن بن عوف من ذلك كما لم ينقص 
ماله بل وفى الله له وعده في الدنيا قبل الآخرة فلما مات عبد الرحمن بن 
عوف قيل كان تضيبه المرأة من نسائه مائة ألق»يعق أن العمن كان أربحماتة 
الف وقيل أعبى كاتوا«يكيلوة ماله بالسساء"". 

فإنه جزاء الثقة بوعد الله تعالى. 

قال يا ر سول الله والله ما كنت أملك شيئًا فأجّرت نفسى ليلة بصاع 

هناك أناس من الصحابة لم يجدوا شيئًا فعادوا يبكون. 

وجاء غلبة بن زيد وكان لا يملك مالا فجاء رسول الله كلو فرده... 

وبحث عمن يعطيه مالا فما وجد... 

فعاد إلى بيته فصلى وأطال الصلاة بالليل وبكى... 

وقال: يارب إنك قدرت الجهاد وما استطعت الخروج... 


فذا املك هال انميت دب 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)737١١(‏ وقال الألباني في صحيح الترمذي (7470) حديث حسن. 
(0) تاريخ دمشق (90/ 2077 سير أعلام البلاء /١(‏ )0 


(2) سبق تخريجه. 


كك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


يارب إني أتصدق بكل مظلمة لمسلم ظلمنى إياها رد إليه حسناته فتكون 
صلافة.: 

توعبلي الجر هع الناسن. 

فلما أتم رسول الله صَل... 

قال: من المتصدق الليلة؟ 

فما تكلم أحد... 

فأعادها ثلاثة... 

فتذكر علبة... 

فقال: أنا يارسول الله فعلت الليلة كذا وكذا. 

فقال النبى كَلم: أبشر فوالذي نفسى بيده لقد كتبها الله لك في الزكاة 
المتقبلة 7". 

فلما لم يستطع أن يتصدق بماله تصدق بأعظم من ماله وهى حسنتاته. 

وكأنه يوم عيد... 

يومٌ يقوم فيه المسلمون جميعًا يدخلون حلبة السباق رجالا ونساًا 
وشيو اك بتذه أغلى وأعظم ما عنده. 

الصدقة طريق لنيل البرٌ والتوفيق: 

قال تعالى ط لك كلاق شما بت ماف أيه كن أل بو 
عَلِيمٌ (59) 46 [آل عمران: 97]. 


.)5 ٠4 /١( وصححه الألباني في فقه السيرة‎ »)87”5 /١( أخرجه البزار‎ )١( 


الإذة اق 2 


م ال ا ا لي ا 
95 سسا ل و6 صرح 
وقال تعالى أن الوأ الْرَحَقَّ تفقوأ مما يورت 4" . 
فذهبت إلى رجل فطلبت ما عنده فإذا فيه ابنة مخاض... 
قرول أمرة قال الرجل زإن هذا أو لهام يقرع فنه وسو ل وشول اله 111 
في مالى وابنة حاضيا حي لها و لبن ولكن أعددت هذا البعير اليه 


لافقا روما أن عد الها مريت فووسول اله اللا سلف تررب» 


فيقول يا رسول الله في مالى ابنة معخاض - أئ أنه يملك خمسًا وعشرين 
بعيرًا - وهى صغيرة لا لحم فيها ولا لبن وقد أعددت هذا البعير لله تعالى 


فقال رسول الله كَلِوّ هذا ما عليك فما زدت أجرك الله تعالى وأسأل الله 
أن يبارك لك. 

يقول ابن عمرو الذي يروى الحديث عن عبادة: 

(وليت الصدقة في زمن معاوية وجاء وقت الصدقة من الناس ورأيت 
فيهم هذا الرجل: وإذا بعيرة ألف. وخمسمائة بعيراً وكانث زكاثه ثلاثي: 


"70 


عع 4 


حقا إن يمين الله ملأى. 


97 اننا غليء الندين 9/0 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (75/5)» صحيح ابن حبان (//77)» وصححه الالباني في 


التعليقات الحسان (0/ .)١95‏ 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


© صورمن الواقع: 

يذكر أحد القائمين على بناء بعض المساجد قال: كنا نبنى مسجدًا ورأينا 
صورًا كثيرة للبذل والعطاء. 

ومن ذلك: 

فتاة في الثالثة عشرة من غمرها في آذهها قرط (الذى يسمى الآن الحلق)... 

قالت لى إني لا أملك إلا هذا القرط... 

وإني تذكرت أبا بكر ظَبه في غزوة تبوك لما جاء النبى كله وأعطاه ماله 
كله... فأنا أرسل لكم مالى كله لعل الله يرحمنى به. 

- يقول آخر: 

كنا نريد أن تشترىئ قطعة مخ الأرض لبناء مسمجد عليها وذغوت: الله أن 
أكون أول من يتصدق لشراء قطعة اللأرض... 

وكان سيان 7 مال من تجارة لى وكان موعده بعد العصر ف اليوم 
التالى... 

قال: لقد. غلمت أنكم. تبون مسجدًا عندكم وأنا سوف: آق. إليكم 
لأعطيك بعض المال في صباح اليوم التالى... 

يقول:غلى قدو :فرتى بالمال لي قذن حزق أنض لح أكوت الأولب: 

فلما أتى: طلبت منه المال فقال لا حول ولا قوة إلا بالله أنا نسيت المال 
ولكني أخبرت زوجتى أن تتذكره هي لعلي أنساه وسأجده معها... 


3 0 


فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله والله لقد نسيته أنا أيضًا... 
كأن الله امكحاب دعا قآراذ أن وكرض عر الارل: 


فالله يقول أنا عند ظن عبدي بى. 


فهى تعيش هى وأبناؤها الأيتام في غالب الأحوال على ماء وسكر تشربه 
وتسقى أبناءها لضيق الحال وشدة الفقر وتعيش على الصدقات... 

فأرسلت بناتها الصغار كل واحد بخمسة جنيهات وتقول يا عم هذا 
مصروف الدراسة عشرة أيام فضعه في المسجد... 

أخى الحبيب: 

اشثر نفسكت الات 

ولا تأخر ولا تسوف ولا تأجل... 


وأفلم أنعا ترجه يقن نيه اله ال 


9 © مو 


الحج: عبادة العمر وختام الآمر وكمال الدين... 

الحج: العج والثج... 

احير التحب والمشقة والبذل والتضحية... 

السير: هو ترك الدنيا وراد ظورك والذعاب واللجرع إلى الله المللك, 

الحج: هو التجرد من الدنيا وملذاتها ولباسها ومظهرها والذهاب لله بأقل 
متاع يستر العورة. 

الحج: هو الطهر للبدن والطهر للقلب من الآثام والذنوب... 

الحج: هو ذهاب العبد بأحمال ثقيلة على ظهره ويضعها هناك ويعود 
تاهو دون اعمال ول أو1 ار 

الس هر فحرل الفبيطائف السوداء إلى شاه تاضعة الباق 

الحح: هو عودة العبد من ذنوبه كيوم ولدته أمه» إنه يعود بالحسنات 
مفعاق هن الذنوب والسيثات... 

للحي عادة عخاصة ن وداه قال تمان لك آذية تتاركيك مت رن 


لا ا 010 ا 
0 


5 00 2 د 0-8 اه مس 7< ساكر م الى سرج اله سد م دك 
فيهري الحج فلا ر ّ وَلَا موف وَلَاجِدَالَنى لحي وَمَا نمْعَلوا مِنَ حَيرٍ يَعَلَمَه الله 
سآ | و و صم 7 ل م 0000 أ 8 م جر 

كَروَّدُوأ فرك حَيْرَ ألرَادِ نَمَو وَأَتَفونِيتأولي الأ لب 450 [البقرة: 1917]. 


الحج: عبادة خاصة ف مكانها...وخاصة ف مواقيتها...وخاصة ف لباسها. 


لهي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لذا جعل الله للحج مناسك» وجعل عند كل منسك منها حِكمًا وأسبايا 
رزقنا الله والمسلمين جميعًا حج بيته. 
© نفحات في الحج: 
ك2 إن أقلقتك ذنوبك: فمغفرتها في الحج: 
0 الإللك» 3 2 7 لو "5 7 إل ٠‏ 
عن أبى هريرة ذََيُبْه أن النبى صلى الله عليه سلمَ قال من ححج هذا 
5 2 ا . >5 0 )١(9‏ 
البيت» فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 5 
ك5 إن كنت صاحب همة تبحث عن أجل الأعمال وأفضلها: فعليك 
عن أبى هريرة ذه قال سئل النبى كله أي العمل أفضل؟ قال: فقال: 
«إيمانٌ بالله ورسوله)». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ 
ان عد 5(0) 
قال: حح مبرور. ٠.‏ 
كن كنت وحيدًا تريد ضامئًا وكفيلا لك: فعليك بالحجح: 
8 76 ل صلللك . ١١‏ وبري وي + / 8 
عن أبى هريرة» أَنْ رسول الله وَلْدُ قال: " ثلاثةٌ فى ضمان الله: رجلٌ خرج 
ل كناك ,3 5 خ|ء>) 4 ١,‏ 7 
إلى مسجدٍ من مساجد الله دَبْكَ» ورجل خرج غازيًا في سبيل الله» ورجل خرج 
؟) 
حا" 


.)176٠0( واللفظ له. مسلم‎ ».)»2387١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (077 ,)١80١19‏ مسلم (87). 

(') أخرجه الحميدي في مسنده (2)577/7) أبو نعيم :)70١/9(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (/09). 


ك إن كنت تبحث عن كريم تنزل عليه وتكون وفده فيكرمك ويجزل 
لك العطاء: فسارع بالحج: 

عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ جابر عن النَِتَ يي قَالَ " الحجاج والعمار وفد الله 
دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ا 

كه إن كنت تخاف الفقر وتبحث عن الغنى وتريد أن يزيد رزقك» 
ويُمحى أثر فقرك: فتابع بين الحج والعمرة: 

غن انق سيدوة أن الى #للز قال " تابعوا'بين الحير والعمرة فإنهما نقياة 
الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للححة 
المبرورة ثوابٌ إَا الجنة "1" 

كي إن وسع الله عليك فى رزقك» وأصح لك جسمك» وكنت تخاف 
الحرمان من فضل الله ومعيته: فلا : تترك الحج والعمرة: 

عن أبى سعيدٍ الخدري» عن النبى يلد قال: " يقول الله كبْكْ: إِنَّ عبدًا 
أمتشكك لد عنسمة وازشكة لاق برؤقه لذ بنذ إن فى كل حمية أغراء 

8 0 
لعبد محروم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (758947)» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (711/7). وني 
الصحيحة .)1857١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ».)8١١(‏ النسائى (7770. .)275772١‏ ابن ماجه (7//1)» وصححه 
الآلبان في صحيح الجامع (59101). 

(؟) أخرجه أبو يعلى (7/ 23205)» البيهقى في الشعب (75/57). وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة .)١557(‏ 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
طيخا __ببببت<اا 722 


5ك إذا كنت قد أديث ما عليك وتريد أن تضمن الجنة في الآخرة: فمن 
أبوابها الحجح: 


كال الك" الغيرة [لن الغيرة كنارة لما ينهدا واللتحم الميرون لبس اله 
جواء إلا البدرة 1 


تواضع له يرفعك... أذل له يعزك... 

واعلم أنه مهما زاد التعب واشتدت المشقة لأجل الله فإن فيها السرور 
والسعادة بفضل الله ورحمته. 
>] حكم وعبرفي مناسك الحح: 

© أونا: الإحرام: 

25 الإحرام بالبدن والروح: 

يخرج الحاج والمعتمر من كل زينة الدنيا ومتاعها ويتجرد الناس من كل 
الفروق ويلبسون لباسًا واحدًا. 

فالإحرام كما أنه إحرامٌ بالبدن واللباس» فهو إحرام بالقلب وتطهير له 
بالتوبة والإنابة. 

كك الإحرام ويوم الحشر: 

يخرج الحجاج من لباسهم كما يخرجون للقاء ربهم حفاة عراة ليس 
عليهم من الزينة الا ما يستر عورتهم كاشفى رؤوسهم بادين ظاهرين لرمهم 


.)1759( مسلم‎ »)١0/1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحجح مناسك وعبر 22 
لحج 0-5 أكحس<< 
أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس 
فقال له" أيه لمن احرف 334 
© ثانيًا: التلبية: 
وصيغتها " لبيك اللهم لبيك؛لبيك لاشريك لك لبيك؛ إِنْ الحمد 
والفعمة كه واليلك له شريك للك" عن عبد الله يخ عدر ههه أن ثلبية 
رسول الله يللِمْ: «لبّيك اللهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبّيكء إِنَّ الحمد 
يه 
بل 5" سا 0 
ومن معانيها: ا جاهى وقصدي إليك. 
ومن معانيها: : المحبة 5 : مأخوذة من " امرأة لبة " أي محبة لولدها أي 
مع كل هذه المشاق وهذا الجهد فمحبتى الكاملة لك. 
ومن معانيها: " الإخلاص " مأخوذ من قولهم 
ومن معانيها: " الإقامة " مأخوذ من قولهم " لب الرجل المكان " أي 
أقام فيه أي أقمت على طاعتك مستمر فيها مع ما ينالنى من التعب والمشقة. 
فيكون معنى التلبية: يارب مع كل هذه المشاق وهذا الجهد والتعب 
(9) أخرحه اليبيقىن فى السصن الخرع (76 )+ صنب ابن أبى نشيية 9 07797 


وصححه الألباني في الإرواء موقوفًا (5/ )3٠١‏ بلفظ "أضح لمن أحرمت له ". 
() متفق عليه: أخرجه البخاري ))١859(‏ مسلم .)١١85(‏ 


وتلكر التلبية آريم مراة: 


ألبى لك: لأنك أنت الله الواحد الأحد لا شريك لك. 


ألبى للقن لأن الود ع اللياة اكوا كله الو لكي كله ودياك والشين 
ليس إليك 

الى لكر لأنّ النعمة منك ونعمك سابغة على عبادك 98 وَإِنِتحُدُوانعَمَةَ 
أ لاوما رت لق لت تو 460 اسل دالا 

ع لك: لأنَّ الملك كله لك» الملك والقوة في الدنياء والملك والقوة 
يوم القيامة فلا حول ولا قوة لمخلوق إلا بك لا شريك لك ولا ند لك ولا 
معين لك ولا ظهير لك. 

25 التلبية جزاؤها الجنة: 

عن أبى هريرة ظَكُه قال: قال رسول الله 5ة: " ما أهل مُهل قط إلا بُشَّر 
ولا كبر مكيرٌ قَطُ إِلَا بُشر " » قيل: يا رسول الله بالجنة؟ » قال: " نعم "(0. 

كك رفع الحوت بالتلبية: 

اعد ياترف إلى انث تعالن وضالة أو ركيانا هم المفشة يلبون ويرهون 
أصنتواكيم بالتلية بح تيم أصواسه فم اسم يصون سميعا بيصي ا هم يبذلون 
أقصى طاقاتهم حتى في رفع الصوت وهذا أمر من السماء قال رسول الله كله 


))١577 /0 ( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (17/ 7374)» السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 
.)١571( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 


الحج مناسك وعبر 2 

والتلبية"() 

إنما الأجر على قدر التصب لذا قال ابن عباس: " ما اسى على شىء 
قاتتى مين الذنيا إله ألى لى أخْكّ ماشيًا سح أدركى الكر» اسمم الله تعالن 
1 لاا ا ع ل عر سا د 0 
يقول: "يأتوك رجالا وَعَلَى كل صَامِر" ". 
إلى الحج. 

عن مجاهد: في قوله: و وَأَدْنْ فى النّاس بِالْحَحٌ # [الحبر: /79]. قال: " لما 
فرغ إبراهيم طَيْسَّشِ من بناء البيت» فقيل له: ناد في الناس بالحج» قال: كيف 
أقول يارب؟» قال: قل: يا أيها الناس استجيبوا لربكم» فقالها فوقرت في قلب 

"() 
كل مؤمن 

ومن أجل ذلك: 

فإن اللحد يجتام إلى ةا ضادقة خالضة لأن الخشراة الكبير انير 
العبد كل هذا العنت وكل هذه المشقة ثم لا يقبل منه. 

قال الأصمعى " دعا أعرابى بمكة فقال " اللهم لا تمنعنى خير ما عندك 
بسوء ما عندي وإن كنت لم تقبل تعبى ونصبى فلا تحرمنى أجر المصاب 


على 58 دا 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)238١5(‏ الترمذي (879). ابن ماجه (079471 7977 )» وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (57). 

(9) شعحب الأبماك البييق 8 +51 )الستن الكرى للببهقي (5/ 01 

(") شعب الإيمان (7/ 5779)» تفسير الطبري (7/ 7/5). 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة /١(‏ 57 7). 


# ثالنًا: الوقوف بعرفة: 

وعرفة جبل لا نعلم له نفعًا ولا ضرًا لكن أمرنا الله أن نقف عليه 
ونتضرع ونجتهد في الدعاء عنده حتى غروب الشمس الا 
بالكر موالقعاء وف علي أركاة الح قال 00 "ل 331 نا نون 
هناك نفحات عظيمة تحدث على هذا الجبل المبارك: 


© نفحات الوقوف بعرفة: 

25 مباهاة الله بالناس ملائكته: 

عن أن شويرق أن ترسوك الك لذ خا "1 "إن الله ياه بأهل عرفاتٍ 
ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عِبادى هؤلاء» جاؤون سند با" ل 

ككيوم عرفة يوم مغفرة الذنوب: 

تذهب وتقف على جبل عرفات وأنت مُحمّل بالذنوب والأوزار 
والأثقال وتضعها هناك وتذهب سليمًا معافى قد غفر الله كل ذلك. 

و ا " معشر الناس أتاني جبرائيل (لَِاضِِ آنفا 
فآقرأني من ربى السلام جل إنَّ الله كَبْنَ غفر لأهل عرفات وأهل المشعر 
وضمن عنهم التبعات "" . 


)١(‏ أخرجه أبوداود .)١159(‏ النسائى ,*:١5(‏ 7055)» الترمذي (884)» ابن ماجه 
(7015)؛ وصححه الألبانن في صحيح الجامع (711/7). 

(؟) أخرجه ابن حبان (9/ »)١77‏ الحاكم »25757/١(‏ ابن خزيمة (777/5)» وصححه 
الألبانن في صحيح الجامع (147/7)»: وفي صحيح الترغيب والترهيب .)١١07(‏ 

() أخرجه ابن حبان »)١77/9(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١6١1(‏ 


لضو سكاس اق وين 20 
لخو الك كس << 


كك يوم عرفة يوم العتق من النار: 

إن العبد قد يفرح بمغفرة الذنوب وعوده كيوم ولدته أمه... 

فيزلا غقران ما مض ... 

له الغيد قل ماف مو الهف :“لك عن لى ها مقي 4 فنافا يم 
فيما بقى؟ 

فتظهر النفحة العظيمة على عرفات... 


أن آناقا يكم الله وكضى الوم أذ عقي مع القان افو متا 
المستقبل كما استراحوا من الماضى عن عائشة «إ أن النبى يه قال " ما 
ِنْ يَْم أَكْثَرَ من أَنْ يُْيقَ الل فبه بدا نَ لاه مِنْ ؤم عَرَكَة "1 

© رابعا: الذهاب إلى مزدلفة: 

والمريك با والتوم عناك... 

إنه تشريمٌ اللطيف الرحيم... 

بعد عناء ومشقة السفر وعناء ومشقة يوم عرفات يأذن الله بالراحة 
والتوم» والاتعداد لسمة المناسك: 

4# خامسا: الرمي: 

الذى يُذّكر برميات إبراهيم ويُعلم الإنسان أنه عبد مستسلم لربه مؤمن 
بتشريعه. 


.)3 01 5( ابن ماجه‎ »)7٠٠7( النسائى‎ ))١754( أخرجه مسلم‎ )١( 


# سادسا: الذبح والحلق: 

الذبح هو تقديم النسك لله» وإراقة الدم تقربًا لله المتعال وتركها للفقراء. 

ثم التجرد والتحلل من شىء آخر من متاع آخر من متاع الدنيا ألا وهو 
الشعر الجميل الحسن فيأمر بحلقه أو بتقصيره... 

وكلما كان العمل أتم وأكمل كان أحب لله تعالى... 
والمظهرء أما الحلق فهو تجرد من كل هذه الزينة لذا دعا النبى صل 

قال يه «اللهمّ اغْفِرٌ للمُحلّقِين» قالوا: وللمُقصّرين» قال: «اللهمّ اغُفر 
للمُحلقين»؛ قالوا: وللمُقصَّرِين» قالها ثلاناء قال: «وللمُقصّرين»)!". 

فكلما تجرد العبد من الدنيا ومتاعها نال من الآخرة ونعيمها. 

# سابعا: الطواف: 

وهو الطواف بأفضل بقعة في الأرض» في بيت الله الحرام. 

قال ابن مسعود النظر للبيت عبادة 7 

فوفد لل أن الصلاة فتدببانة الت عده 7" 

يطوف به آمنا ويتذكر لكم أوذي رسول الله 55 وصحابته هنا وضربوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (211/71 2 7/8/١)؛‏ مسلم (170701701). 


(0) شعب الإيمان (5/ .)١141/‏ 
(') أخرجه أحمد (77/ .)51١0‏ ابن ماجه .)١١55(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل - 


صحيح - (157/4). 


21111 22> 
لدم بلاطك كس << 


هناك وأسيل دمهم هناك لكى يصل إليك هذا الدين صائيّاء وتطوف وتحجح 
وأثك سعيد آم 

© الحجر الأسود: 

وفيه يمسك الحجر بيديه ويستلمه ويقبله» أو يمسه بيده ويقبل يده؛ أو 
يشير إليه فقط إن لم يستطع هذا ولا ذاك. 

الحجر هو الشىء الوحيد ني الأرض من الجنة. 


الحجر الذى نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن والثلح فسودته 


ل 6 10 كَانّ١‏ قا 1 3 لذ 1 م عو سد 724 كىي لسعم 
عَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ يي اع سْوَد مِنْ الْجََِ وَهُوَ 
8 ساة إن 2 دعاق ب .و 
أشد يَيَاضًا مِنْ اللبّن فسَودَتَهُ خَطايًا بد بَنِى آدمّ "وق نرواية عفد ابن خزيمة ة (أَصَدٌ 


- كأنه يقول لك في كل استلام له احذر الذنوب التى سودت حجرًا من 
الجنة كان أبيض كالثلج. 

ألا تغير قلبك أيها المسكين. 

عإن لضو ويل للقة يوام القيايةة 

حيث يخلق الله له عينين تبصران ولسانًا ينطق به ويشهد لمن استلمه 
بحق. 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله في الحجر " والله لَيَبْعََنّهِ الله يوم 


.)5165( أخرجه الترمذي (//81)» وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 


القيامة له عينان يبصر بهما ولسانٌ ينطق به يشهد على من استلمه بحق""". 


عن عبد الله بن عبيد قال: قال رجل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن مالى 
أواكَ تسعلم الركتيخ ولأ تتركههما وكان ابن غمر يفعله قال إن سمعت رسول 
الله لله يقول: إن مسيحهما بحط الدنواب7. 

© صلاة ركعتين خلف مقام ابراهيم: 

خلف أثر أقدام إبراهيم التى رفع الله قدرها وذكرها... 

إذ هو عامل للهء وضحى وبذل من أجل دين الله. 

وما كان إبراهيم يرى أن يكون لقدميه هذا الأثر لكن هذا عطاء الله إذا 
أراد أن يعطى فعطاؤه واسع جزيل. 

# الشرب من ماء زمزم: 

التى هى طعام طعم وشفاء سقم. 

كان البولكر قينا العام للق تس ود سحك اتددى عاضا ادقن 
ضهرء امعتى' أن :الك ليشيم أرلباءة فظوم قلي أولبالة بوقيدا ويب 
وتركن إلى ربمهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)45١(‏ الدارمى (7/ 57)» ابن حبان (77/9)» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (4609). النسائى (35919).» الطبراني في الكبير /١7(‏ 7947)» وصححه 
الآلباني في المشكاة (/750). 


17 2ض 20 
لحو القطاك كس << 


# ثامنًا : السعي ببن الصفا والمروة والدعاء بينهما: 
تذكيرًا بأم إسماعيل الصالحة التى ذهبت هنا وهناك بحثًا عن الطعام 
لابنها فخلد الله ذكرها وجعل السعى لها مكرمة» ولنا عبادة. 
وصدق القائل: 
أما وال لذي حعلسج المحلون يتنه 
فلب وال هعن: دالمه إاباأحرم وا 
وقد كتبسفوا تلك الححرؤوس تواضْحهعا 
لعزةم ن تعن والوجووهوتس لم 
يهل ون بابي دلي كربن ا 
نك الواحاكة والسحه الاق الست لحم 
دعه ااههمفالب ووهرضاووىمحبة 
فلمادع ووهك نان أق رب منهسم 
الك 2 كك ١‏ كك اككد ١‏ كه 
وقنصيرا وقححم #وحسا سين واعتو 
فوائد هامة لمناسك الحج: 
إذ العم مين أعظى مانيريد العلة بارت فهو راد مال العاولين بوؤياة: 
تقوى المتقين. 
هو مدرسة للعبودية وتهبذيب للنفوس وبعدها عن الشهوات والملذات 
وعدم تعلق القلب بالدنيا الفانية وتعلقها بالآخرة الباقية وله كثير من الفوائد 
منها: 
-١‏ تحقيق التوحيد لله تعالى: 


وهذه فائدة عامة في عامة المناسك يظهر فيها أثر التوحيد والعبودية لله 


وحده كما يظهر ذلك في صيغة التلبية وركعتى الطواف والدعاء على الصفا 
والمروة وغيرها. 

"- تعظيم 0 الله : 

قال تعالى 96 دَلِكَ ومن يُعَظِمْ سَعكير اله فَإِنَّهَا من تقوىف الْقلُوب (05) 4 
[الحج: ١‏ 5]. 

لذا من سنته الاغتسال للإحرام والتطيب وسوق الهدي من ذي الحليفة 
واللهج بالتلبية برفع الصوت بها والتزام الحجر وتقبيله. 

"'- كثرة التضرع والمناجاة: 

وفيه غاية الذل والتضرع والدعاء واللجوء إلى الله . 

5 - يعلم الناس التسليم لأمر الله تعالى: 

وإن كان العقل لا يدرك حكمته... 

فيمسك بحجر ويقبله... 

ويطوف بأحجار... 

ويرمى أحجارًا في أحجار... 

و الس ب وبر م 

وف الطواق يمشى ويرمل ..: 

كل ذلك ليما لأمر الله 

لسان حالهم يقول 2 اماي - كل من عند ونا وما يذ لك ووأ الك يتب 


415 [آل عمران: /ا]. 


لضو سكاس اق وي 22> 
لحي لك كس << 


إلى كل من لم يحح: 


فإن لم تكن قادرًا فأخلص النية لله لعل الله يرزقك أجر الحجاج... 

فإن رأيت الحجاج خارجين فقل في نفسك ياليت لى مثل ما لهم من 
الاستطاعة والقدرة فأحج كما حجوا فتكون ممن قال فيهم النبى 205 " إنما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقى فيه ربه ويصل رحمه 
ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا 
فهو صادق البّة وبقول؛ لو أن لى مالا لعملث بعمل فلان فأجرهما سواع"27. 

وتذكّز أنَ أناسًا كانوا بالمدينة يوم تبوك ولم يخرجوا مع النبى كل 
ولكنهم صدقوا النية والعزم فكانوا كما لو أعهم خرجوا قال ذه " إِنَّ بالمديئة 
أقوامّء ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديًا إِلّا كانوا معكم؛»؛ قالوا: يا رسول الله؛ 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر """. 

أخى الحبيب: يا من لم تحج وأنت قادر: 

ماذا تننظ ؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7775). ابن ماجه (/577)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(3"075. وفي المشكاة (/07/1). 
(؟) أخرجه البخاري (5571)): مسلم .)١91١1(‏ 


2ه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وَلِمّ تحرم نفسك من هذا الخير؟ 

أترضى أن تحشر يوم القيامة مع المحرومين؟ 

أم تريد أن تكون مع المعتقين من النار؟ 

قم واستعكد... 

وجهز زادك وطاقتك... 

وتعجل الحج... 

فإِنَّ النبى ل لم يأمرك بالحج وحثك عليه فقط» بل أمرك بالتعجل إليه. 

عن ابن عباس» قال: قال رسولٌ الله ولهِ: "تعجلوا إلى الحج فإنَّ أحدكم 
لايدرى ما عرض ب" 

لذا قال عمر " هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم 
ا ار 

أخى الحبيب: 

يا من حججت مرة وتملك الطاقة... 

تابع بين الحج والعمرة... 

فما أظنك قد قضيت وطرك... 

أو سكن فوؤادك... 
)١(‏ أخرجه أبوداود (17/77)» ابن ماجه (78/17), وصححه الألبان في صحيح الجامع 


(70ه59). 
() كنز العمال (5/ )١55‏ للمتقي الهنديء وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور. 


فإن العبد يشتاق للذهاب ويظن أنه إذا ذهب هدأت نفسه وروحه 


فإذا به كلما ذهب وعاد إلى أهله زاد شوقه وتعلق فوؤاده. 


لذا قال تعالى 35 وَإِدٌ جَعَلَنَا لدت مََابَةَ داس وَأمَْا وَأَحجْدُوأ من 0 
3 وَعَهِدْنا إل إِبْهِتَمَ وَإِسَمِعِيلَ أن طهر بَيِق لِلطَايِفين والْمكفين وا 
َلسَّجُودٍ (10 46 [البقرة:75١].‏ 
قال ابن عباس: مثابة أى وطرًا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون 
0 
إليه '. 


وعن ابن أبى لبابة " لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه 
وطره ولو تردد إليه كل عام استجابة من الله لدعوة خليله ابراهيم ممَجَعَلَ 
أفْكِدَةٌ مّرح ألنَّاس 4# [إبراهيم:/ام] 7" 

إن الحو زان كان فيه يذل المال وتعيه النفس والمحقة.., 

لكن لابد أن تعلم أنه إذا طال السفر عظم المطلوب... 

وأن لحم الغزال لا يطيب إلا إذا أدخل الثار. 

فكلما كانت المطالب عالية كانت الأثمان غالية. 


3 ان ري اي 1/7 
المصدر الباق 


اه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لض اللحييية اجذ ال قبي ونقيياك أن السو ريه شاع كل ملم يد 
حجٌّ ومن لم يحج. 

ذلك لأنّ الحج فيه: 

إقالة العثرات... 

وسكب العبرات... 

ومحو السيئات... 

وقفران الدتوي واللياف. 

إنَّ فى الحج: 

إجابة دعوة المهلوف... 

وتفريج كربات المكروب... 

وؤوال اممو والخعرى: 

إِنَّ الحج يصدق فيه قول القائل: 

وحىئ منالروحلاوحى مر القلم 


هه الماتتاغر بن وأسسى إلى قدهسي 
اودارا عيصيع الجن ونيم 

شوق!إل ,ىه الله من عرب ومن عجم 
لبيكاللهوياررّ ا الوذبه 

سجع الحناجر تحدوها بلا سهم 
لمارأوا البييت حقاقلال قالهم 


الحا 


0 


0 مزجتدمعاجرىمنمقلتى بدمى 
وَهِببِ فقت يفن أزيمج القفرح أققذة 
فزالعنهاسوداله وولس قم 
في ساح البيت والأبصار شاخصة 
كأزنناهى أطياف من الحلم 
والطضائفون ك أمواج البحار وهم 
مابين بال على ذنئب ومبتسم 
الله ]كتحير نحي فحزت متت | لها يححة 
وكلمعليهاريقتأدمعالندم 
وكمتوس ل مح سروم فبلغله 
رب الحجميج أمان الروح والنعم 
وكم تنس مظل وم بحرقته 
وقم اتبل فلي الذتبي واللحجحم 
اللهم ارزقنا حج بيتك ولا تحرمنا نفحاته... 
اللهم إن كنا لسنا أهلا لأن تنالنا نفحاتك ومغفرتك على عرفات» 
فرحمتك أهل لأن تنالنا في كل مكان. 
اللهم إن قدرت لنا الحج فاجعله حجًا مبرورًا جزاؤه الجنة ورضوانك. 


اللهم إن حبسنا العذر» فلا تحرمنا الفضل والأجر. 


9 © مو 


رسالة إلى الشباب 


مك ** 44 ك4 4ك اث 4/ 
د كسلا لك لآل الفنبسباكه 
اللليهه !2 © لبطلا 
7- 2-2 « 


الشياب هم عمو الآمة..: 
الشباب هم القوة... 
الشباب هم حملة الدين ودعاة السنة. 
إذ الغيك الى يري أن مدت مكاقة وقددره ضقن يه اننظ ماة اخيو ليقت 
فانظر ماذا ولاك سيدك؟ 
فاخو لكك الكدوى التكليية فإن للك عنل» مكانة:., 
500507 
فإنك إذا أقصاك سيدك وأبعدك فلا شفاء لك ولا سعادة. 
وصدق القائل: 
فكي ف يص فنع من قصاهمالكه 
ولما كان الشباب هم القوة والهمة والعزيمة قدر الله عز و جل للنبى كَل 


مجموعة من الشباب» كانوا حوله يدفعون عنه ويحملون تبعة هذا الديرة. 


هه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


- فحوارى النبى 75: الزبير بن العوام كان من الشباب. 

عن جابر بن عبد الله أن النبى كن قال"من يأتينى بخبر القوم(بنى 
قريظة)يوم الأحزاب» قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينى بخير القوم قال 
الزبير: أناء فقال النبى " كي إن لكل نبى حوارياء وحواريى الزبير"". 

- سيف الله: خالد بن الوليد كان من الشباب. 

0 ة ظلنه قال: ن لنا ل اله ل ا ذ العامة 

عن أبى هريرة 85 قال: نزلنا مع رسول الله 55 منزلا فجعل الناس 

وا نه بيه 1 4 ل صإالك ٠١١‏ 5 03 02 ع اير و و 
يمرون فيقول رسول الله 555 "من هذا يا أبا هريرة" فأقول فلان فيقول نعم 
غَبدٌ اللو هذا فيقول "من هذا" فقول قلان فبقول كن عبد الله هذا حت مد 
خالد بن الوليد فقال "مَن هذا" قلت هذا خالد بن الوليدٍ قال "نعم عبد الله 
خالدٌ بن الوليدِ سيفٌ من سيوف اللو""". 
- حب رسول الله وابن حبه: أسامة بن زيد كان من الشباب. 


فن .غافقة خففة فالك:أن فريشًا أهكهم شأن المرأة المخزومئة الى 
سرقت في عهدٍ النبيئٌ 75 في غزوة الفتح فقالوا: من يُكلّمٌ فيها رسول الله ©/؟ 
ققالراة ومن يسارع عليه إلا أسنامة يا زايد حا رسول اللا ب 

- على بن أبى طالب ابن عم النبى وزوج ابنته: كان من الشباب. 

و كان من النبى 5:5 بمنزلة هارون من موسى. 

عن سعد بن أبى وقاص ذه قال: أمر معاوية بن أبى سفيان سعدًا فقال: 
ما منعك أن تست أبا التراب» فقال: أما ما ذكرت ثلاثًا قالهنّ له رسول الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (75855). 


(؟) أخرجه الترمذي (7857), وصححه الألباني في الصحيحة .)١771/(‏ 


رسالة إلى الشباب 42> 


لذن انه لافكوة لن واحدة سني لحب لم يهن در العم سفعت 
سيوك كيوك لضام الى سفن مكازيهة لقال هلاق تيا وسو لالد ١‏ 
خلّتتى مع النساء والصّبيانٍ فقال له رسولٌ الله يلي " أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلةٍ هارونَ من موسى إلا أنه لا نبو بعدى " وسمعتّه يقول يوم خيبر " 
لأعطينَ الراية رجلا يحب الله ورسولّه» ويحيّه الله ورسولّه " قال فتطاولنا 
لها فقال " ادعوا لى عليًا " فى به أرْمَدُ فبصقٌ في عينه ودفع الراية إليه ففتح 
اللهُ عليه ولما نزلت هذه الآيةٌ: ممم لَتََالوا سد أبنَاكنا وَأسَاَكْرٌ © [آل عمران:١1]‏ 
دعا رسولٌ الله يلد عليًا وفاطمة وحسنًا وحُسَينًا فقال " اللهمّ هؤلاء أهلى'". 

- مؤذن النبى كَدْدُ: بلال كان من الشباب. 

فكان عموم هؤلاء من الشباب لأنهم أهل الهمّة والطاقة الذين يرفع الله 
بهم الأمة أو تنكس رءوسها. 

لذاكان الالاه عض غنابة قافقة بالخزيات وثزيية النيات كزيية خناصة 
ورفع شأن كل من يسلك هذا الطريق منهم. 

فجعله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله وهو شاب 
نشأ في عبادة ربه. 

كيف ربّى الإسلام الشباب؟ 

ك2 ربّى الإسلام الشباب على العمل والهمة العالية: 

رباهم على اتباع نهج النبى ولد واقتفاء أثره مبمة عالية. 


نجد ابن عباس ذه وهو صبى صغير في بيت النبى كلو يبحث:كيف 
صلاته بالليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55177705)» مسلم )55٠5(‏ واللفظ له. 
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لا ا 22222222222222 تق 


0 000 ا ل لمر 0 ااه 

يقول: بت في بَبيتِ خالتى مَيمونة» فقامَ رسول الله 25 مِنَ الليل فأطلقّ 
القربة فترما» 3 أوكا الفرية» 5 قام إلى اللاي فثيث رمات كبا 
توضّأًء ثمّ جئتُ فقمثُ عن يسارهء فأخدّني بيمينه فأدارني من ورائِه فأقامنى 
عن يمينه ف فصلَيتٌ معة"". 

وصلى مع النبى و5 إحدى عشرة ركعة وهو قائم بجوار النبى كن ما 
فتر وما تركه حتى إذا أخذه النوم كان النبى كل يفرك أذنه. 

- إنهم يربون على العبادة وعلى الهمّة العالية»؛ لا عمل بهزل وضعف 
وخور. 


إن العمل بضعف وخور وإن نفع صاحبه قليلًا لكنه لايدوم ولا ينفع 


ع 


4. 


أمة. 
- علمهم أن خدمة الدين نعمة وفضل من الله تعالى من خُرمها فقد رم 
كر 
يقول سعد بن أبى وقاص 85 رأ 
م فقلت له: لم تخت ِ 


يت أخى عميرًا في غزوة بدر يختبئ من 


فقال: أخاف أن يراني رسول الله وَنك. 
فقلت: وماذا لو رآك؟ 


قال: فعرضه النبي 525 فاستصغره فرده. 


.07717( أخرجه البخاري (/2791 /599:59)., مسلم‎ )١( 
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قوق له الى قلا رذق لي" 

رباهم على حب العمل والهمّة... 

إن خرم احدهم مو العمل كان سكقى ريرض أن ذلك سرمات من .الله 
55 

كانوا شبابًا يستغلون شباءبم قبل فوات الأوان. 

كك ربى الإسلام الشباب على المنافسة في الخير: 

رباهم على العمل والمنافسة فيه» ولا يعتمد على غيره» ولا يؤثر غيره 
على نفسه في الخير والعمل للآخرة وإن كان أخاه أو أباه. 

إله يت أن يكرة سانا للكير داتكا وأن يكون العامل للنين أولا. 

هاهو سعد بن خيثمة يريد أن يخرج هو وأبوه للجهاد. 

فقال أبوه: يجلس واحد منا لآخواتك... 

قأبى سعه:: 

57 

وعرض أبوه عليه أن يؤثره... 

فقال ياسعد: اجلس أنت مع أخواتك ودعنى أخرج. 

قال شعدة يا أ والذى تنسى بيذه لو كان غير الجنة لآترتك نه 


يا ليتها متعة من متع الدنياء ولكنها الجنة... 


.)95 /١( الطبقات الكبرى (”7/ 9 5)» صفة الصفوة‎ )١( 


اليه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فاختصما للنبى وف... 

فقال النبى وَلي: يخرج أحدكما. 

فاستهماء فخرج سهم سعد الابن. 

قال أبو هريرة: خرج سعد فأصابه سهم فلقى ربه ا 

هؤلاء هم الشباب: 

الذين يستغلون الفرصة... 

الذين يستغلون الطاقة... 

الذين يرفعون الهمة لكى يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. 

كك ربى الإسلام الشباب على أنهم حماة للدين: 

أخى الحبيب: 

كم مر على الأمة أزمان كان فيها شباب غيروا مجرى التاريخ لما 
أخلصوا وصدقوا مع الله ولما أخذوا من شبابهم لهرمهم ومن قوتهم 

وصدق فيهم قول القائل: 
تسح دوق ابيا الحييإانعنا كيف فوق الشمس أزمانًا حللنا 

وذلك لأنهم تربوا على الإسلام الخالص. 

تربوا في محاريب الصلاة ليس في الخمارات ولا الحانات. 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبى نعيم (5877/8). الطبقات الكبرى »)58١7/7”(‏ تاريخ بغداد 
(1/ كنا .)١‏ 
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تربوا على مائدة الكتاب والسنة تحت رعاية الله ومعيته. 


إنهم بدأوا العمل من المحراب» والأوقات الطويلة بين يدى الله 


إنهم علموا أنَّ أيّ دعوة تريد أن تستقيم إلى الله فعليها أن تسلك إليه من 
باب الاستقامة» وبابها المحراب. 
لذلك ملكوا الدنيا قرونا طويلة» فسطروا في الأزمان تاريحًا بماء الذهب. 
وصدق فيهم قول القائل: 
7 أككككتك " أكككككتتا :.! اكككتككة1: 72117 اككتتتتة 
واف سيا تقلسسةنوة خب الذ وت سا 
وس طرناص حاف ملسن ضيء 
فمانس ىالزم انوما سيا 
بيات و«اللبسوا سه الهف تبي 
وماعرفواس و الآسلامدينا 
تسوس نل هو ححصاتياهع #باتجححا كريي ححا 
لكك ”لمتكتل ١‏ اكات 
تسحصياب لححي #ولوحححتةة اللبالعحصهي 
ولميس لماإلى الخص م العرينا 
وإ ةسخحسسيةق اللسحيباء تدا سرافو 
لبو الإبس فاق الأاسبباجدينا 
كربى الإسلام الشباب على الثبات في العمل إلى الله تعالى ولو 
كلفهم ذلك حياتهم: 


هاهو الغلام الذي تعلم الإيمان والدين على يد الراهب يبيع حياته لكى 
يوصل الدين الن الثاين هه صنهيت بن سنان قال: قال النبي يل كان مل 


ايه إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فيمن كان قبلكم وكان له ساحرٌ فلما كبرٌ قال للملكِ: إن قد كبرت فابعث 
إن غلامًا أُعلَّمه السحرٌ فبعث إليه غلامًا يُعلّمُه فكان في طريقه» إذا سلك» 
راهبٌ فقعد إليه وسمع كلامّه فأعجبّه فكان إذا أتى الساحرٌ مرَّ بالراهب وقعد 
إلبه فإذا أتى الساحرٌ ضريّه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيتٌ الساحرٌ 
فقل: حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك فقل: حبسنى الساحرٌ فبينما هو كذلك 
إذ أتى على دابةٍ عظيمة قد حبست الناسّ فقال: اليومَ أعلمٌ آلساحرٌ أفضل أم 
الراهبٌ أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمرٌ الراهب أحب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناسُ فرماها فقتلها ومضى الناس 
فأتى الراهبّ فأخبره فقال لهُ الراهبُ: أي بنيئّ أنت اليوم» أفضلٌ منى قد بلغ 
من أمرك ما أرى وإنك ستُبتلى فإن ابثُِيتَ فلا تَدُلّ علىّ وكان الغلامُ يُبرىٌ 
الأكمة والأبرصٌ ويُداوى الناس من سائر الأدواء فسمع جليسٌ للملكِ كان 
قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع» إن أنتَ شفيتنى فقال: 
إن لا أشفى أحدًا إنما يشفى اللهُ فإن أنت آمنتٌ بالل دعوث الله فشفاك فآمنّ 
بالل فشفاه الله فأتى الملك فجلس ! ليه كما كان يجلسٌ فقال لهُ الملكُ: من 
رد غلبك بضرك؟ قال: ربى. قال: ولك رت غيرى؟ قال: وى وربك: الله 
فأخدّه فلم يزل يُعذبه حتى دَلّ على الغلام فجىء بالغلام فقال لهُ الملكُ: أي 
بنيّ قد بلغ من سحركً ما تبر الأكمة والأبرصّ وتفعل وتفعلٌ فقال: إني لا 
أشفى أحدًا إنما يشفى اللهُ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجىء 
بالراهب فقيل لة: ازجع عن ويبك فأبى فدعا بالمئشار فوضع المتشارٌ على 
مفرق رأسِه فشقه حتى وقع شِقَاه ثم جىء بجليس الملكِ فقيل لة: ارجع عن 
دينك فأبى فوضمَ المئشارٌ فى مفرق رأسه فشِقَّهُ بو حتى وقع شِقَاهُ ثم جىء 
بالغلام فقيل لهُ: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: 
اذهبوا بِهِ إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا بهِ الجبلّ فإذا بلغتم ذروتّه» فإن رجع 
عن دينهء وإلا فاطرحوة فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم ! اكفنيهم 


رسالة إلى الشباب 2 


بما شئتٌ فرجف بهم الجبلٌ فسقطوا وجاء يمشى إلى الملكِ فقال لهُ الملكُ: 
ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم اللهُ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا 
به فاحملوهُ في قرقور» فتوسّطوا به البحرٌ فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوةُ 
فذهبوا به فقال: اللهم ! اكفنيهم بما شئتٌ. فانكفأت بهم السفينةٌ فغرقوا 
وجاء يمشى إلى الملكِ فقال لهُ الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله 
فقال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعلّ ما آمرك به قال: وما هو؟ قال: 
تجممٌ الناسّ فى صعيدٍ واحدٍ وتصلبنى على جذع ثم خذ سهمًا من كنانتى ثم 

ضع السهم في كبدٍ القوس ثم قل: باسم اللو رب الغلام ثم ارمنى فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتنى فجمع الناسّ فى صعيدٍ واحدٍ وصلبّه على جذع ثم أخذ 
سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبدٍ القوس ثم قال: باسم اللو» رب الغلام 
ثم رماه فوقع السهمٌ في صدغه فوضع يدّه في صدغه في موضع السهم فمات 
فقال الناسٌ: آمنا برب الغلام آمنًا بربٌ الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملكُ 
فقيل لهُ: أرأيتَ ما كنت تحذر ار ا ا 
بالأخدود فى أفواو السككِ فَحُدَّت وأضرم النيرانٌ وقال: من لم يرجع عن دينه 
فأحموةٌ فيها أو قيل ل: اقتحم قفعلوا حتى جاءت امرأةً ومعها ص له 
فتقاعست أن تقعَ فيها. فقال لها الغلامٌُ: يا أمه ! اصبرى فإنكِ على الحقٌ""' 

هؤلاء هم الشباب: 

لا يدفعون حياجهم فى العبث واللهو... 

لا يضيعون أوقاتهم فيما يغضب الله أو فيما لا ينفع ولا يضر... 


إنما يستغلون كل لحظة في حياتهم. 


(1) أخرجه مسلم (0:000. 


لزي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لقد أتى الإسلام والشباب لا يعرفون لهم قيمة إلا قيمة الذراع. 

القوي يأكل الضعيف» والناس يعيشون في غابة يرتكبون فيها الفواحعش 
والآثام. 

فجاء الإسلام فهذب النفوس وهذب الأخلاق فاستغل طاقة هؤلاء 
الشياب: 

فنحن في أمس الحاجة لإستغلال طاقاتهم. 

لذا أعداء الآمة لما أرادوا ضرب الأمة في أصلها وفي قوتها ضربوها في 
شبابها. 

لذا: فانظر أين هى طاقات الشباب اليوم؛ما أمنياتهم» وما آمالهم؟! 
لهذا الدين» والعمل لآخرتهم. 

© نصائح ورسائل إلى الشباب: 

- أخى الشاب: حدد هدفك وغايتك ولتكن أسمى الغايات هى رضا الله 
تعالى. 
فهما داء دخيل» ولا تكن ممن ثقل عليه ترك الذنوب والآثام. 


يقول يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم نقل الجبال أخف عليه من ترك 
الأو 2 


- أخي الشاب: كما خفت على قوتك وبدنك من الضعف والأمراض» 


.)67/١١( حلية الأولياء‎ )١( 
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فخف على نفسك من نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
نصب ع السنا فى ميفاقة لبر 7 

- أخى الشاب: صاحب الأخيار أصحاب الأهداف الإيمانية والغايات 
الربانية»ء واحذر أن تصادق إلا من يخشى الله تبارك تعالى... 

حتى لا تأت يوم القيامة نادمًا وتقول ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانًا خليلا 
لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. 

يقول عمر ذَه: لا تصاحب الفجار» واعتزل عدوك» واحذر صديقك إلا 
الأمين ولا أمين إلا من خشى الله تعالى» وتخشع عند القبور» وذل عند 
الطاعة» واستعصم عند المعصية '". 

- أخى الشاب: إن كنت تبحث عن الغنى فهو فى الطاعة... 

وإن كنت تبحث عن العزة فهى في الطاعة... 

وإن كنت تبحث عن المكانة والمهابة والراحة فإنها في الطاعة... 


قال محمود الوراق: 


.)75/ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وذيل تاريخ بغداد لابن النجار‎ »25١/5”( المتفق والمفترق للخطيب البغدادي‎ )0( 
.)1 51 (؟/‎ 
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هذاالدليل لمن أراد غتّى يدومبغيرمال 
وأزاةا الوق طفكةة الففبائر بالقيسال 
ومهابة من غير س طن وجامًّافي الرجال 
فليعتصم بدخولهنفي عز طاعة ذي الحجلال 
وخروجه من ذل معصية لهني كل حال 
- أخى الشاب: يا من لا غنى لك عن الله لابد أن تكون قريبًا منه لأنك 
للا تستغى عنه طرف عين. 
حتى إذا خفت منه فاقترب إليه... 
فإن العبد إذا خاف من شىء استوحشه وهرب منه إلا الله الملك فإذا 
خفت منه فأنس به واقترب إليه. 
- أخى الحبيب: 
صرف الله عنك الهم والغم... 
وقرغ'لسانك لدكرد.: 
وفرغ جوارحك لعبادته. 
وإذا جعلت همك الدنيا ونسيت ربك... 
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وشغل لسانك عن ذكره... 

عن زيد بن ثابت ذه قال:قال رسول الله كلد" مَن كانت الدنيا هَمَّهُ» فرَّقّ 
لله عليه أمرُّ» وجعلّ فَقَرَهُ بِينَ عينيه» ولم يأيِه منَّ الدّنيا إلا ما كتبّ لَهُه ومن 
كاقث الأخيرة تاه حم الله له آمرة» وعفل حناة فق :قلوه :وامة الذننا وهم 
ان 

- أخى الشاب: 

امغيل بخلية الساق ل كن قفرا 

فإن الباق قل عفد ومن الناين من قد وص .رانك لازت مناتةا:.. 

وإن الثاتن قن كاهو وآائث مئالت تانق 

اعلم أن الفرصة قد لا تتكرر... 

قد تأي مرة واحدة ولا تعلم هل ستعود إليك أم لا تعود قد تأت مرة ثم 
يغلق الباب. 

عن ابن عباس عن النبيّ 25 قال " عُرضت على الأممٌ فرأيثٌ النبىّ ومعة 
الرُْهيط والنبئّ ومعةٌ الرجلُ والرجلان والنبيّ ليس معة أحدٌ إِذْ رفم لى سوادٌ 
# وه ال 000 1 لا 1 
عظيعٌ فظننث أنهُم أمّتى فقيلَ لى: هذا موسى 525 وقومٌة ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرتٌ فإذا سوادٌ عظيمٌ فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سوادٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55765)» ابن ماحه ».)5٠١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (4060). 
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عظيمٌ فقيل لى: هذه أَمَّتَكَ ومعهُم سبعونَ ألًا يدخلونَ الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ثم نهض فدخل منزْلَة 0 الناسٌ فى أولئكَ الذينَ يدخلونَ 
الجنة بغير حساب ولا عذاب'' فقال , بذ علب : الدية ممعيوا :وشو 
الله يل وقال بعضّهمْ: فلعلهحٌ الذينَ وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله 
وذكروا أثياء ترس علبي سر الله كلد فقال: ما الذى تخوضونٌ فيه؟ 
فأخبروةٌ فقال همٌ الذينَ لا يَرقُونَ ولا يسترقوونَ ولا يتطيرونَ وعلى ربهم 
يتوكلونَ فقامَ عُكَاشةُ بن محصن فقال: ادع الله أن ملق حنية فقال. انث 
مد ادعٌ الله أن يجعلّنى منهّم فقال "سبقكَ بها 


ورة 2 بير 


عكاشة 0 


إنها كانت فرصة واحدة أخذها من سبق» وانتهز عكاشة الفرصة وطلبهاء 
فقال يا رسول الله أدع الله أن أكون منهم قال أنت منهم» ثم أغلق باب 
الإخبار. 


فقام رجل فقال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم» قال سبقك بها 


- أخى الشاب: 


اعلم أن نور الهداية واضح جليٌ بل هو أعظم من نور الشمس» 
2 ع 
تظلمه الشهوات والشبهات أمام عينيك. 


_ أخى الحبيب: 
لذ كن #الحناش كلما ؤاد الفرو عقف عن الابار» ولكن كن #الصقر 


يرى من بعيد وإن كان النور قليلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (55541)» مسلم )5١١(‏ واللفظ له. 


رساك إلى القسيات 2 

- أخى الشاب: 

حل فزع شبابلك القوملة وك من عقتف لطنمفك:قإنك متف عقت روما 
ما وتهرع ولن تستطيع العمل فعن ابن عباس وعمرو بن ميمون طفق أن النبى 
قال”اغتي خما قب خمس: ياك قبل مونك؛ وصحتك قبل قيك. 
وفراكّك قبل شُغْلِك» وشبابك قبلّ هَرّمِكء وغناك قبل فقرك"0. 

أخى الشاب: 

غيل هن الدنيا.رفقا صالخا 

يعيدلف ل الطروق: إلى انه" إذااسنلكف». 

وينصحك إذا عصيت الله ونسيته... 

شيتث قدمك إذا أحستت..: 

ويسدد عملك إذا زللت... 

ويرفع همتك إذا ضعفت. 

فهذا هو المسلم الحق والرفيق الصدق الذي يجبر كسرك ويسدد خللك. 

عن ابن عمر اث أن النبى 958 قال"المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمّه ولا 
بده ورنول والذى نفس محمدٍ بيده ما توا اثنان فَفدٌّقّ بينهما إلا بذنب 
0 أحدهما وكان 00 للمرءٍ المسلم على أخيه من المعرو ست 


جه 


2 يُشَمُّته إذا عطس ويعوده إذا مرضٌ وينصحُّه إذا غاب وب يشهده ويُسلَمٌ عليه إذا 
لقِيَهُ ويجيبه إذا دعاه ويتبعة إذا مات ونهى عن هجحرة المُسلم أخاه فوقٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)2735١/5(‏ ابن أبى شيبة (777/17): وصححه الألبان في صحيح 
الجامع لاو .)١٠١‏ 


> إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
تطلتخيححطآ! طب <<<؟اا يي 


2 تُُ 0 
ثلاث" 0" 


وعن أبى هريرة ذك أن النبى كد قال"المؤمِنٌ مرآةٌ أخيه» المؤمنٌ أخو 
لق م 00 ع 

النؤفن يكف عليه تكن وتموطه ين ور 

وعن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري 85 أن النبى 8 قال"إنما 

و 2 و و 

مثل الجليس الصّالح والجليس السُوءِء كحامل المسكِ ونافخ الكير فحامل 
المسكء إِمّا أن يُحَذِيَكء وإمّا أن تبتاعَ منه» وإمّا أن تجدّ منه ريجًا طيّبةَ ونافح 
الكيرء إِمَا أن يحرقٌ ثيابك» وإمّا أن تجدّ ريحًا خبيثة""". 

ِ- أخى الحبيب: 

سل نفسك: إذا لقيت الله الآن هل سيكون ربك راضيًا عنك؟ 

هل عمرت بيتك هناك قبل أن تسكنه؟ 

- أخى الحبيب: 

اعلم أن الله أخرج إبليس من الجنة لما أبى السجود لأبينا آدم» فكيف 
تتبعه وتعرض عن ربك. 

وكآن الله يقول.عبجا لك يا ابق آدم لقد أغريهه مع الجنة بسيلك: ثم 

- أخى الحبيب: 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ “7”)» والحديث في الصحيحين مفرقء وقال الألباني في إرواء الغليل 
صحيح بشواهده (4/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه أبوداود (/591)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5505). 

(”) أخرجه البخاري ٠ ١(‏ )2 مسلم (/577). 


رسالة إلى الشباب 2 


يامن حافظت على شبابك وقوتك» وعملت فيهما بأمر الله» وحفظت 
حدوده وسرت على أمره؛ فاحمد الله واستمسك بالعروة الوثقى حتى تلقى 
الله تعالى » فإنك سككون من الفائريخ إن شاء الله. 

- أخى الحبيب: 

يامن أضعت كثيرًا من شبابك في اللهو واللعب والعبث فما زالت 
الفرصة أمامك ما دمت حيّاء فأدرك نفسك قبل أن تقف بين يدي الله حزيئًا 
نادم وزوسيا لأ جنع الندم إة أن الترسية قد اننيت. 

عن أبى سعيد أن رسول الله يي قال " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون 
على وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدى؛ ومنها ما يبلغ دون ذلك» ومَرّ عَلَىَ 
عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره ». قالوا ما أولت يا رسول الله قال 
«الدين بالل 

قال ابن العربى " أنما أوله النبى ود بالدين لأنه يستر عورة الجهل كما 
يستر الثوب عورة البدن وأما غير عمر» فالذى يبلغ الثدي هو الذى يستر قلبه 
عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصى والذى كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه 
باد هو الذى لم يستر رجليه عن المشى إلى المعاصى» والذى يستر رجليه 
هو الذى احتجب بالتقوى من جميع الوجوه والذى يجر قميصه زائد على 


ذلك بالعمل الصالح الخالص "(". 


.)738945( مسلم‎ 017١١9277 أخرجه البخاري‎ )١( 
باب جر القميص في المنام.‎ )59457/1١5( (؟) فتح الباري‎ 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ك2 أحي الحبيب: اعلم أن الصبر أنواع: 

صبر على طاعة الله وصير عن معصية الله وصبر على امتحان الله(". 

والصبر على الطاعة وعن المعصية أعظم عند الله من الصبر على الابتلاء 
والمصائب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز 
على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم 
ينهو ومين أبيف 

فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها 
حيلة غير الصبر. 

أما صيره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. 

اجعل الله تصب عينيك ولا تراقبه أمام الناس وتجترئ على حدوده في 
الخلوات. 

ما كرهعت أثايراه الناين هنك قاذ تقعله ]ذا خدل "7 

قال ابن المبارك لرجل: راقب الله» فسأله عن تفسيره؟ 

فقال: كن أبدًا كأنك تراه. 

قال محمد بن علي الترمذي " اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره 
إليك واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عليك» واجعل طاعتك لمن لا 


.)١55/5؟( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١٠١00( أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 170)» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


رسالة إلى الشباب 4 


تستغتى عنه» واجعل خضوغك لمن لآ تخرج عن ملكه وسلطانه "00, 

قال ابن الجوزى: 

3 إن للكلوة نان اف فين فى الكارة كوم مومن سطرمة عند اللكلواتت 
فيكون كأنه قد طرح عودًا هنديًًا على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق 
ولا يرون أين هو؟ فترى عيونهم تعظمه؛ والسعهم تمدحه» وقد تمتد هذه 
الأرواح بعد الموت على قدرهاء وعلى عكس ذلك تفوح منه الريح الخبيث 
فتمقته القلوب "(". 

قال انو اللاواة ام إن السرق ابكار تمعضينة الل قلق الله يفضي لوت 
المؤمنين وهو لا يشعر "'". 
أخى الحبيب: 


إياك والنظر للنساء والاستهانة بذلك فإِنَّ النظرة سهم قاتل لقلبك. 
كلل الح وادتث مب داها م نس اللنظشلسر 
ولفلحوالفحا رمي بيتمويسةر اللنكحوز 
كمبلسغ السهم بين القوس والوتر 
كك كك 7١7‏ كك © 7 امك 
في أعين العين موقوف على الخطر 
يسرمقلات هه ماض رمهجتتله 
لامرجًُتسابس ‏ ررور عاد بالضخ رر 


.)١58/5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)657/1١( صيد الخاطر‎ )0( 
.)68 / ١( صيد الخاطر‎ )"( 


> إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


أخى الحبيب: 

اعلم أنَّ سنة الله اقتضت: 

أذ مع السمين بماد 

ومع الضيق فرجًا... 

ومع كل هم وحزن فرحًا وسرورًا... 

ومع كل تعبا راحةة 

لهذا يتبع رمضان بالعيد. 

وهكذا يمضى العمر وتعقبه الفرحة لمن صبر وعمل برضوان الله تعالى. 

أخى الحبيب: 

اعلم أن من جد وجد... 

وليس من سهر كمن رقد... 

ومن لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له. 

أخي الحبيب: 

لاتجعل عملك كالسراب يطمئن صاحبه» ويظن أنه من المقربين» ومن 
أصحاب الكواعب الآتراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. 


يقول يحيى بن معاذ: عمل كالسراب» وقلب من التقوى خراب» وذنوب 


كغدة الخضى ‏ والتزان» ثم تريد الجنة والكواعب: الأتراب» إذَا أنت سكران 
)0 


03 


بغير شراب 


.)51١ /١5( صفة الصفوة (5/ 40)» تاريخ بغداد‎ )١( 


سالة إلى الثغباب 20 
ا مار كحس<< 
الغ السياتب: 
إنلك هيما بالك وفيت واجكيت فإن هذا له كدر على ماتطلب نوفا 
أعد الله لك. 
فلو قمت الليل لا ثثامة... 
وصمت النهار لا تفطره... 
إِنَّ هذا لقليل فى جناب الله وفيما أعد الله لك. 
وصدق القائل: 
بها #ات_لحين اللسحوز العسحداة ؤطالبكا 
طابت بذلت ماتحويي من الأثمان 
جعلت السيى منك لهاعلى الأجفان 
أسسحسرق وححصيقة الشححيير جوع وز له 
فاعشئ ق وح دث بالوص سال نفس 


كان صلة بن أشيم يمر على الشباب وهم يلعبون فيقول " حدثوني عن 
قوم أرادوا سفرًا فحادوا النهار عن الطريق وباتوا الليل متى يقطعون 


هي إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


5 ) 
سفرهو؟! . 


اعلم أن هن ساو ضلى كزت المدانة يبر اله عبيايا 


اعلم أن أعمال البر تثمر فكلما ازددت فيها ازددت هدى. 
اعلم أنه قد مضى على الأمة زمئًا ملكوا الدنياءوقادوا العالم» وكانوا 
منارات للهدى» يوم أن كان فيها شباب تربوا على الكتاب والسئة وعملوا 
هذا الدين: 
لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأصبح 
مجدهم ذكرى. 
وصدق فيهم قول القائل: 
الححكى تحصل كرت والححذكرى هو رشححة 
يقد ةا تلسد ل بأبتتيا أضشضلسيناة 
اه اتجهت تين الإسلام في بلد 
تجلدهه ك لاالطير مقصو اج احساه 
ولبناتق:41ل5خ3ِ_ ا * ملكنلاه 
امبار مبحسل الكخحرت بالماقيحى قار يله 
ويخغيخ كسان لفتذا فاضن تن سيتاة 


امف لصن و1 


رسالة إلى الشباب 2 


بالأمس كانواهناواليومقدتاهوا 

عمبن بن هه لع لالص خخر ينعاه 
صطذي معالء خر سس _ كل واحعدة 

م نهن قامت خطيكسا فاغفلسرًا فاه 

واخط أّدم عالع ين مجره 
نحا النحتن يرق قوت لكسحووة بروذتة 

والزي تت دمل ووالك وخ م أوه 
يهجعز كس رى على كرسهه فرقا 

منخوفهوملوكالررومتخشلكه 
يايزب فايسية للا #الومو فب ة | 

#الحححميزلة 3 اها فوس [ | اق حهونا: 


أخى الحبيب: 

افلع أن الله لسن تقد وبي العد قي فلن يلياك لأ مالك 

لذا أوصى عمر سعدًا عندما أرسله إلى القادسية: 

فقال: 

"يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله كيْدٌ وصاحب رسول الله وَل 
قإن الله لا سحو اليه بالسيةة ولكم ميخو الببيرة بالحني.د: 

والله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته... 


فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء... 


2ك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


الله رمهم وهم عباده... 

يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة... 

هذه عظتى إياك إن رغبت عنها كنت من الخاسرين. 

أخى الحبيب: 

اغلي أن الفصر على الفس قل الضو على الأعدك تلاك أن تاي 
من المعاصى أشد من احتراسك من أعدائك. 

لذا قال عمر لسعد... 

آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال... 

فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو... 

وآمركم أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصى منكم من عدوكم فإِنَ 


ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية 


ةق 
عذدوهم 1 


اعلم أن ظلمة القبور تضاء بكف العيون عن الآثام» وزرف الدموع منها 
والناس نيام. 
فال لويم يد خينا ل اميد "إن لكا اعمصوا الظرة كرد وظاعة 
الحرام» وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام» وأهملوا له العيون لما اختلط 
5 5 5 ام 0 


.)57 /9( البداية والنهاية‎ »)5 ٠8 /١( تاريخ الطبري (؟7/ 7857)» الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)765 /7( صفة الصفوة‎ )6( 


رفسافة إإني الالصنيا 0 

أخى الحبيب: 

كن قويا في أمر الله وإن كنت ضعيمًا في بدنك... 

كن متواضعًا في نفسك عظيمًا عند الله... 

عن قليلة.ق أعينالدايس كيدا السام :.: 

أخى الحبيب: 

بادر بالعمل وبكر به فإنَّ من خاف أدلج وسار مبكرًا. 

قال يقتر ميق التعارف " يا"أقى ياف افق فزن سنافات اللي بوالهاز 
تعب بالافي 927 

أخى الحبيب: 

إن كنت تخاف من لقاء الله وتوقن بالحساب فاحذر الغفلة فإنها تنسى 
هذا اللقاء وتضعف هذا اليقين. 

قال يوسف بن أسباط " عجبت كيف تنام عين مع المخافة ويغفل قلب 
مع اللقين المعابي 57 

أخى الحبيب: 

إن كان قلبك قد قسى بسبب المعاصى والآثام فألنه بالطاعات والسهر 
بالليل للآخرة كما كنت تسهر للعاجلة حتى ينتفع قلبك بكلام الله تعالى 
والكرة بولا يكن قراف #التعيجازة أن اليد قبنوة إذ أن التلب لابين لا 
ينتفع بالذكر. 


.0775/57( صفة الصفوة‎ :))7١8 /١١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)591//١( صفة الصفوة‎ )؟١(‎ 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 

وصدق القائل 
لا ينفعالذكر قلبًاقاسيًا أبِدًَا 2 وهليلين لقلب الواعظ الحجر 
ولا أرى 0ك رٌّالمذكر ق جسندي والهاء ف الحجي القاسي له أثسر 
لو كان سهرعيني ذكر ارق كمسا فارقي للعا جل السهر 

أخى الحبيب: 

إن الإسلام هذب النفوس ورباها على الخير فلا تحرم نفسك من هذا 
الخير» واخمل من مورد الهادي 575 كل خير. 

أخى الحبيب: 

كن وقيق القلب» عتلب: الريك بيديناك: 

أخى الحبيب: 

كن ثابت الخطى فلا تؤتر فيك الشهوات وإن كانت كالأعاصير. 

أخى الحبيب: اجعل زادك كتاب الله» فإنه خير زاد. 

أخى الحبيب: إن دعيت للبذل والإنفاق فكن كالسحاية في العطاء... 

وإن دعتك النفوس للشر فكن كالصخر في الإباء. 

أخى الحبيية كن بلسمًا إذا راك النان ذهيت عدهى الكابة. 

فى العصبية إن" قرناك ميميلك هنا شفر كولكل التتعاك الباق 
واللاحقة. 

أخى الحبيب: كن ممن صدق فيه قول القائل: 
كب الى قحلي الححفين #ححيانة 


متش الله مسسسسب سير الؤواةكتابه 


رسالة إلى الشباب 


وازدًا من متهسسل الهصادئ 
إن طالبت الج ود منه 
جاذ_قه الننس للشبحير 
بلسمللاأرض يمحو 
اابسة لقصو لأسنو 
جرنتنه ص ولة الدهر 
إنذيتهقميومّاخطيتا 
اوشبرق الندوت يوكسا 


ص 


وم ننب ‏ عالص حابة 
فهوودومًّاكالس -حابة 
فهوض رغم بغابة 
فل ميب داس تجابة 
مب نيلاقي هالمهابلة 
زادفيالردرين_ ص لابة 
عن محياها الكآابة 
تضطضفالأعاصير شهابه 
فألقفت ذا قجازنهة 


3 : ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجبك أقل لك من ّيه 


إن الله هعالى تخلق المسخارقات والظرها على عب الآنين والمفالظة 

وجملها :تاريل البيخالطة بالتحيي والدبون: 

وهذا الآمر معلوم» ويدل عليه الشرع والفطرة والعقل. 

قالمشناعك 1د الماقى الور اذ :والار مدعت اذ بالسعايرة والبيك اط 

لذلك عق الشرع عدارة عظيمة بالخاطة والمجالية والنضاحية,. 

عدن 34 على مقالظة السب التعيف والبعة .عن زققاد الميوى جح قينا 
إلى بر الأمان. 

# الجليس الصالح والجليس السوء: 


عن أبى موسى عن النبى كد قال « إنما مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل السك وتاتقر الكير فتحاما. السك إنا أن يحَذيك وزمًا أن تبتاع 
منه وإما آَنْ تجد منه ريا طيبةً ونافخ الكير إِمّا أنْ يحرق ثيابك وإمًا أنْ تجد 


١ 3 5 24‏ 
ويكا عينة 1 


25 الجليس الصالح: 
إنه ينفعك وإن لم ترد... 


.)577/( متفق عليه: أخرجه البخاري (5 "51 5): مسلم‎ )١( 


ينفعك وإن لم يقصد النفع... 

لأنه كحامل المسك إما أن يهديك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه ريحًا 
هو يرشدك وينصحك ويدلك على الخير ابتذاءً... 

وإما أن شال عن غير فيدلك عليف.: 


وإما أن تجد منه سمثا أو هديا ينفعك الله به. 
وإنه إن لم ينفعك فلن يضرك. 
25 الجليس السوء: 
كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. 
فلابد أن يصيبك بسوء ولو بهديه وشكله ومظهره. 
# كل إنسان عاقل يبحث عن أفضل صحبه : 
وهذا فعل العقلاء.. 
أقرككنار لقية مدنا حالما ... 
بل وأفضل الأقران صلاحًا. 
كان كلدٌ يحب صحبة جبريل ولقائه ومجالسته. 
4 رب اهيف عي وه 


عن ابْن عبّاس طقن قال: : قال رَسُولُ 0 


-ه هو 2 
ل سس و 2 


)0 
تَرورنَا » قَالَ فَنَرَلَتْ وَمَا نَل امور ف تا جتن ييا وما حَلْفنَا # 


- 


3 : ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجبك أقل لك من غ2 


ري 

انَخَّذْ من أصحابه أفضلهم لصحبته أبابكر وعمر 85. 

جد براي كد سه جد كرس كن أ و 
لك 


وقال على بن أبى طالب ذَ#به كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله يك يقول 
كنت وأبوبكر وعمر وفعلتٌ وأبوبكر وعمر وانطلقتٌ وأبوبكر وعمر'". 

# الملائكة يلتمسون أهل الذكر: 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلم «إنَّ لله ملاتكةً يطوفون فى الطرق؛ 
يلتمسون أهل الأكر, نإذا ويدوا قوكا يذكروق الله تكادوا هلوا إلى سداستكي 
قال فَيَحُفُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما 
يقول عبادي قالوا يقولون يُسَبّحُونك, ويُكَبّرّونك. ويَحْمَدُونك ويُمَجُّدونك. 

قال فيقول هل رأوني قال 000000 قال فيقول وكيف لو 
رأوق قال يقولون لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة وأشدّ لك تمجيداء وأكثر لك 
تسبيحًاء قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال 
يقولون لا والله يا رَتّ ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو 
أنهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصّاء وأشدّ لها طلبّاء وأعظم فيها رغبةً قال فم 
يَتَعَوَّذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها 
قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشدٌّ منها فراراء وأشدٌّ لها 


.)737١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7785( (؟) أخرجه البخاري (577)» مسلم‎ 
.)779( أخرجه البخاري (/7”71/1 075/860 مسلم‎ )( 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
مخافةً قال فيقول فأشهدكم أنى قد غَمَرْتٌ لهم قال يقول ملكٌ من الملائكة فيهم 
فلانٌ ليس منهم إِنُما جاء لحاجة: قال هم المحلساء لا يشقى بهم جليسهي )"7 

حتى الملائكة تبحث عن أهل الخير والصلاح وعن أهل الذكر 
يلتمسونهم ليجلسوا معهم ويرافقوهم. 

4# صديق السوء يخذلك أحوج ما تكون إ ليه : 

وليس شىء أحوج من يوم القيامة فيخذلك هناك يقول تعالى 
مج 82 نسي روم . رم 56 2 184 > مجوي 
:« الْمضْلآءيَوْمذ بَعضْه دْلِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا لْمتَيت (83) © [الزخرف: 10] فإنهم 
يوم القيامة ينقلبون ويكونون أعداءًا.. 

لأنه كان عدوًا لك في الدنيا وأنت لاتشعر 

وهل هناك اك عدواة ممن بأحل بيديك ويدخلك لعن نار جهنم 
ويدعوك إليها وكل ما عممث لتنيضن خذلك. 

© شدة الآثربالمخالطة والصحبة: 

بين النيك يل أنَّ المخلوقات فطرت على ذلك 

- إن الغنم من صفاتها السكينة فمن خالطها كانت السكينة والوقار من 
صماته. 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يه عَن النبى - ل - قال أن 
أَمْيدَةٌ وَألْيْنُ لوكا الإِيمَانُ يَمَانٍ والجكقة َمانية. وَالَّهَ 
الوبلٍء وَالسَّكِيئةُ وَالْوَقَارُ ف في أَهْلٍ الْعَتَم لاد 


1 
خْ 
34 8 
1 

0 
2 


.)5789( أخرجه البخاري (/550).: مسلم‎ )١( 
.)07( متفق عليه: أخرجه البخاري (57”8/8)) مسلم‎ )١( 


3 : ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجحبك أقل لك من 2ه 


لما كان الأنبياء يحتاجون إلى تبليغ أمر الله بسكينة ووقار قدر الله عليهم 
أن يقوموا برعى الأغنام.عن أبى هريرة َيه عَن النبى كلِهٌ قال « ما بعث الله 
نبيًا إلا رعى الغنم ». فقال أصحابه وأنت فقال ١‏ نعم كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة ."١)‏ 

وبيّن النبى 525 أن القسوة من طباع الإبل وبيّن 55 أن من خالط الإبل 
كان شديدًا غليظ القلب» لذا فإن قسوة القلوب في الأعراب رعاة الإبل. 

فإذا كفروا كانوا أشد كفرًا ونفاقا» قال تعالى جل الاتراث أَهْدٌ حكرا 
وَنضَاهًا وَأْحَدَرٌ ألا سيوأ حذود مآ أنرَلَ الله عل وَسوله وَلّهُ عَليِمٌ حكع' 5 4 
[التوبة: /ا4]. 

وإن اعت كان خطا غلك كان الراحد مكهى إذا آراذ الما شرل للرسون 
يدٌ أعطنى فإنك لا تعطينى من مالك ولا مال أبيك. 

عن أنس بن مالك قال كنت أمشى مع رسول الله يدُ وعليه بُرْدُ نجُرانىٌ 
غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابيٌ فجِبَدّهُ بردائه جَبْدَةَ شديدة» حتى نظرت إلى 
ضَفحَة عائق رسول الله 85 قد أثرث با حاشية ال مع قذة جنذته» فى قال 
يا محمد مُرْ لى من مال الله الذى عندك. فالتفت إليه رسول الله وَل ثم 


8 


ضحك ثمَّ أمر له بعطاء'". 


0 3 ا : 1 
- عن ابن عباس فته قال نهى رسول الله - كيد عن كل ذي ناب من 


١ 9‏ : 0( 
السّباع وعن كل ذي مخلب من الطير'". 


.)7١59( أخرجه البخاري (755577). ابن ماجه‎ )١( 
.)٠١01/( (؟) أخرجه البخاري (20809).» مسلم‎ 
.07806 ,781( أبوداود‎ »)١975( أخرجه مسلم‎ )'7( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ذلك لأنها متعدية مفترسة وهى صفة لا تنبغى أن توجد في المجتمع 
المسلى. 
- ومن ذلك بيه 555 عن أكل لحوم الجلالة والشرب من ألبانها. 
عن ابن عمر قال" غبى رسول الله يلل عن أكل الجلالة والباعنا" 3 
كل ذلك لخطر المخالطة والمجاورة. 
ك2 الخلطة مؤثرة وإن كانت للآثار المتبقية: 
إن المخالطة للأموات والآثار المتبقية قد تؤثر على الحى إن خالطها. 


فكان النبى 25 يمر على ديار ثمود مسرعًا باكيّا وكان يقول «لا تدخلوا 
على هؤلاء المُعَذبين إِلّا أن 7 باكبة» فإن لم تكونوا باكين قل تخلوا 
عليهم: لا يصيبكم ما أصابهم) "0". 

بل نبى عن الشرب من مائهم وأمر بالشرب من البئر التى كانت تردها 
ناقة مالس 


ه- 
أن 


عن عبد الله بن عمر دنه أن الناس نزلوا مع رسول الله 787 أرض ثمود 
الجمعر 3للكة | مرم كرها واسير انه فامرهو رسيو :الله 014 أن توريتر اها 
امتترا هم قرها وان غلنوا الذباء العجين وأهرهم أن ميقتو هق القر الى 
كانت تردها الناقة"27) 

بعةايدل عن أن مخالظة الديان انين سالظها السقياء والكقار قد تكن 


)١(‏ أخرجه أبوداود (73785)» الترمذي (1875). ابن ماجه (71/9)» وصححه الألباني 
في الإرواء (// .)١١5‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (517: :)7778٠١‏ مسلم (5980). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (77174), مسلم (59801). 


3 1 ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجحبك أقل لك من هه 


ذات تأثير على القلوب والنفوس بالقسوة والغلظة والعناد. 
لل ا ااا 

2 تَضْحَبُ الْمَلايَكَةُ رُفْقَةَ فِيهًا جِلْدٌ تمر 

حتى صحبة جلدها بعد موتها نمهى 25 عنه. 

لابد أن تكون على وعى وانتباه وأن تختار لنفسك فإن المخالطة أشد 
الأشياء أثرًا. 

# الخلطة مؤثرة في الجمادات: 

ويظهر ذلك في حديث سحر النبى ول. 

حي وعد أن الجام قن غير لوثة جبيكالملة الس ذاثر فى النضباة اث ل 
هيئته وشكله. 


عو مدو 


عن عائشة طحا قالت: سحر النبي كلْدٌ حتى إِنَّهُ لَبُخَيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات ف وهو عندي دعا الله وَدَعَاهُ ثم 2 
أَشَعَرْتِ يا عائشة أَنَّ الله قد أفتاني فيما اسْتَفبينهُ فيه قُلْت وما ذاك يا رسول الله 
قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجْلَيَ ثم قال 
أحدهما لصاحبه ما وَجَعّ الرجل قال مَطْبُوبٌ قال ومن طَبَّهُ قال لَبيدٌ بْنْ 
الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيٌ مِنْ بَنِي زَرَيْقٍ قال فيما ذا قال في مُشْطٍ وَمْشَاطَةٍ وَجفَ 
طَلْعَةِ ذَكَرِ قال فأين هو قال في بِثْرِ ذِي أَرْوَانَ قال فذهب النبي كيه في أناس 
من أصحابه إلى البثر فنظر إليها وعليها نخلٌ ثم رجع إلى عائشة فقال والله 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)5١1125(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (72475)» وفي صحيح الجامع 
(795). 


29 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لكأن ماءها قاع الجناء وَلكأن نخلها رءوس الشياطين 2 يا رسول الله 
ٍ-_ 0 معو عراع 1 - و مه مدان 
أفاخرجتة قال لا أمّا أنا فقد عافانى الله وشفانى وَخشيت أن أثورَ على الناس 
مثة شرا واه با فلت 

قال الحافظ ابن حجر: وف روايه أبى سعيد وصححه الحاكم "ووجد 
الماء قد اخضر". 
5 ذر >أجاء : 0س( 
التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين '. 

بل انبا أثرث علن حتجر الول من السماءة وهو الجر الأسود: الذئ نول 
من السماء وكان أبيض كالثلج» لكنه اسودً من آثار ذنوب لم يقترفها هو بل 
إنه خالط من اقترفها وهم بنوا آدم. 

اعلم أن قلبك لن يصبر على مخالطة أهل المعاصى فإنْ النخل والماء 

نفعنا الله وإياك بصحبة الأخيار. 

# صديقك هودليلك: 

قال عليٌ "ما من شىء أدل على شىء ولا الدخان على النار من الصاحب 
على ا ار 

قال مالك بن دينار"الناس أشكال كأشكال الطير الحمام مع الحمام 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/57): مسلم (5149). 


(1) فتح الباري .)717١/1١١(‏ 
(77) أدب الدنيا والدين لأبى الحسن الماوردي (57١7).؛‏ فيض القدير (*/ .)١837‏ 


قل لي من صاحبك أقل لك من أنت 


والغراب مع الغراب والصعو مع الصعو"!". 
© لا تسأل عن الرجل وسل عن صاحبه : 
قال عدي بن زيد: 
عحة الفجبرء لاأشسشحال وسبحل فحن فرسصة 
فكل قري ن بالمقارن يقتتلدي 
ولاتص حب الأردى فتردى معالردي"" 
65 الجاجحب ساحب: 
25 الأرواح جنود مجندة: 
اغلم أن الكروات جقرة مسجددة ف تساف مها الف ونا سافرمنيا اغدات: 
فإن تلاقت روحك بروح غيرك فاعلم أنْ ذلك لشىء اتفقتما عليه فإن 
تلاقت بأهل الطاعة فهذا دليل الخير فى قلبك» وإن تلاقت بأهل السوء فإنْ فى 
قلبك الشر والسوء. 
قال مالك بن دينار ما اجتمع شيئان إلا وقد اتفقا... 


فرأى يومًا حمامة وغراب... 


.)570 /05( تاريخ دمشق‎ )١( 
.) (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح (54/ /ا/ا3‎ 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فقال سبحان الله ! 

اجتمعا ولم يتفقا... 

فلما طارا وجدهما أعرجين.. 

قال من هنا اتفقا!"' 

قد يسأل سائلا ويقول: من أصاحب؟ 

كلا تصاحب إلا مؤمنًا: 

عن أبن سعيد عن النى كل قال « لا تصاحب إلا مؤمًا ولا يأكل طعامك 
إلانقى )7". 

وذلك لأن المؤمن يأخذ بيدك إلى الله... 

محب للف الشيي. الاتسمم سد الا الخيرت: 

ولاترى منه إلا الخير... 

# اتخذ خلينا وصاحبًا يدلك على الآخرة: 

- جالس وصاحب أهل الذكر والعلم: 

إنهم عندهم تجتمع الملائكة ألا ترغب في صحبة الملائكة. 

- صاحب من يذكرك بالله: 


فإن هناك أناسًا إذا رأت يتهم ذكرت اللّه.. 


.)١157 إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه أبوداود (54877))» الترمذي (77946)» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب‎ 
6 والترهيب‎ 


قل لي من صاحبك أقل لك من أنت 


إما لهديهم::: 

او لمومتهي..: 

أو لأعمالهم الصالحة. 

قال عمر "ما أعطى عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح يذكره بالله فإذا رأى 
الحذكم قن أخيه وذ فلسعسداك "0 

- صاحب من يزيد فى عملك كلامه: 

إذا تكلم أرشدك إلى اله ولا سكف غنده من العمل: 

- صاحب من يرغبك فى الآخرة عمله: 

فإنك لا تراه إلا عاملًا... 

قائمًا يصلى... جالسّايذكر الله... 

رافعًا يديه يدعو ويتضرع... 

إذافكك كمعن الباطل:.: 

وإذا تكلم تكلم بالخير. 

قال الأوزاعى "سمعت بلال بن سعد يقول"أخ لك كلما لقيك ذكرك 
بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع فى كفك دينارًا" '". 

سئل محمد بن واسع: أي العمل في الدنيا أفضل؟ 

قال: صحبة الأصحابء ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على الير والتقوى 


.)١51١ إحياء علوم الدين (؟5/‎ )١( 
.)75376 /4( الزهد لابن المبارك (/5/1)» شعب الإيمان (7597)؛ الحلية‎ )( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيدًا لبطونهم لأنهم 
إذا كانوا كذلك ثبط بعضهم بعضًا عن الآعرع"07. 

قال رجل لداود الطائى: أوصنى... 

قال اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤنة وأكثر لك 

0" 

سئل بعض الحكماء: أي الكنوز خير؟ 

قال آما بعد تقوى الله فالا الضالب !7" . 

© صاحبك من يقدم لك ما ينفعك لا ما يرضيك: 

فإن هذا هوالذي يحبك حقا. 

فكلم مون شيخضن يذّعى المحبة والضداقة ويقدع لك .ها ييلكك يقدم لك فناة 
خليعة أو بعض المسكراتء وغير ذلك مما يغضب الله وذلك مما يرضيك عنه 
وتريد صداقته ويزيد صداقتك به لكنه يضرك ولا ينفعك. 


الا 


0 


فإن صديقك الحق يقدم لك ما ينفعكء وإن بعدت عنه» وإن لم ترض عنه. 
إنه كالطبيب يقدم للمريض ما ينفعه وقد يكون فيه الألم والتعب. 
ولكنه مع ذلك يريد لك النفع والخير وإن لم ترض. 
© صاحب من يكون بجانبك فى الأزمات والشدائد: 
لا من يعرفك فى الرخاء ويتركك وقت الشدة. 
)١(‏ تاريخ دمشق (05/ .)١57‏ 


() الإخوان لابن أبى الدنيا /١(‏ 40). 
(") الإخوان لابن أبى الدنيا .)١١7 /١(‏ 


3 : ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجحبك أقل لك من 222 


قال عمر "عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زين في الرخاء 
وعدة في البلاء "17 


وصدق القائل: 
إن أخاك الحق من كان معك ومنيضرنفسهينفعهك 


ك2 رفيق السوء يريدك معه في نار جهنم: 
أخى الحبيب: 
ملم رتت البو يريك أت كوت كن الناس ده مفله وإن إبليس لما غرى 


فس أذ كر كل القايى عاووق قانتعال يه 1ل تك تت فين اه 
[ضص: 67 ]. 


فالمرأة الوائة تح لو أن كل العساء زتينب: 

إن الاتمان بط بعصي اتلس كبرو ولو كان ف المعصيتي, 
فاحرص على اللحاق بمن سبق من الصالحين... 

وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شينًا... 
وإذا نادوك أو نعقوا بك فلا تلتف إليهم. 

ك2 ماذا أصنع في رفقاء السوء؟ 


قد يقول قائل ماذا أصنع فى رفقاء السوء وكيف أتركهم بعد عمر طويل؟ 


.)87 40( تاريخ دمشق (44/ 770): شعب الإيمان‎ )١( 


22 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


أنا لا أستطيع الحياة بغيرهم. 

أخى الحبيب: 

إن هذا دع فلبس الكوطان فيان 

لآنلك كلما كتك ق رخقة أهل السوه فأدظت قريب هخ السو بعيد عن 
الصالحات... 

إنهم: 

كلما اقتريك فق الفالحاف وخسينتك تيلف افسدوهاء: 

وكلما قويت همتك في السير إلى الله أضعفوها... 

وكلما استيقظت توبتك أناموها... 

قال مالك بن دينار لختنه المغيرة " انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق 
لك لا سعفيد عه غير لفان ل عوك ضيففه فانها كلك عدو لل 

أخى الحبيب: 

اعقد العزم... وهب هبّة الأسود... 

وانو نية الصالحين... واعزم عزم المتوكلين... 

واترك الرفقاء المفسدين... 

فإنك إن ابتعدت عنهم قد تجد الخير فى نفسك وهم سبب غيابه وخفائه. 

ودليل ذلك قصة قاتل المائة '"". 


.)575 /55( مكارم الأخلاق للخرائطى (7/ 3)» تاريخ دمشق‎ )١( 
.)71755( مسلم‎ ,)7417١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )( 


قل لي من صاحبك أقل لك من أنت 


وهورجل قتل تسغة وتسعين نفسًا... 

ولما أراد التوبة دلوه على راهب... 

فسأله هل لى من توبة؟ 

قال: لا... 

فقتله فأكمل به الماثة... 

ثم آراة الدوية.:. 

فسأل فَدُلٌ على عالم... 

فقال هل لى من توبة؟ 

فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة... 

ولكن اترك قريتك فإنها قرية سوء. 

وهنا نظر العالم الذي يري بنور الله فرأى أن سبب هلاكه هو سوء قريته؛ 
وسوء فرتاته ولكن إذا تركهع سيكون له شآن: 

من قتل مائة نفس هل تظن أو تنتظر منه خيرًا؟! 

ظهر أنَّ فيه الخير ولكن قريته قرية سوء... 

فيدله على قرية أخرى صالحة... 

فترك قريته التى نشأ فيهاء وعاش مع أهلهاء وقد يكون تزوج منهمء وأقاربه 

ولكنه لما علم أَنَّ صحبتهم رفقة سوء ستهوي به إلى نار جهنم تركهم ولجاً 
إلى الدب 


وذهب إلى قرية لا يعرف أهلها ولا يعرفونه... 


2ك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


لكنه يعرف أنهم يعبدون الله... 

رفقة صالحة تأخذ بيده إلى الجنة... 

ولذلك خرج_من قريته وترك كل ذلك..: 

ولذا من الله عليه ولم يعان الغربة ولا المشقة طويلا... 

فقبض الله روحه في الطريق... 

وغير الله له نواميس الكون وحرك الأرض واقتربت من القرية الصالحة... 
وإن كان لم يصلها ببدنه فقد وصلها بقلبه وروحه وتوبته... 

ننم العتصبي فيه الجاوكة يكير | قري مذككاب فقا ل ليوا بق ونيد 


القريتين فأيها كان إليها أقرب كان من أهلهاء فوجدوه أقرب إلى القرية 
الصالحة. 
© محبة الصالحين تنجيك : 
اغلم أن مجية العبالعين عاق تكرت متك لين إن النبى قل بين أن 
عن أنس ظفه: أنَّ رجلا سأل النبى يليه عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال 
.اع 02 عه ام ات ال 2102 5 
وماذا أعددْتَ لها؟ قال لا شىء إلا أنى أحبٌ الله ورسوله ويَيدٌ فقال أنت مع من 
أحبيّتٌ. قال أنسٌ فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى ولد أنت مع من أحبِبّتَ. 


قال أنسٌ فأنا أحب النبي وَلدْ وأبا بكر وعمر وأرجو أَنْ أكون معهم بحبّي 


3 1 ع أقل لك من أنت 
قل لي من صاجحبك أقل لك من 22 


إِيّاهم وإِنْ لم أعمل بمثل أعمالهم'"'. 

قال ابن السماك عند موته "اللهم إنك تعلم أني إذا عصيتك كنت أحب من 
يطيعك فاجعل ذلك قربة لى"7". 

قال الفضيل "نظر الرجاء إلى وه أيه غلى المودة والرحمة عباوة"0. 

قال أبوزرعة"ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشد حا 
لعا عي 

# ابحث عن الرفقاء الصالحين: 

أخى الحبيب: 

ابحث عن الرقيق الضالب ول فجلى إلى آهل النتانا فإن ختلاتق السفياء 
تعدي. 

قد يقول قاتل: أين أجد هؤلاء؟ إغهم قليلون. 

بحثت عن هؤلاء فلم أجدهم. 

أخى الحبيب: 

انلا مرجودية ل كل زعا توك كان وذ كاثوا فليلتووء 


فإن السعداء في كل مكان وزمان موجودون وإن قلوا. 


.)75779( متفق عليه: أخرجه البخاري (/758)» مسلم‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (؟/ .)١59‏ 

(3) إحياء علوم الدين (؟/ .)١71١‏ 

(5) وهو حديث عن أنس رواه الطبراني (7/ :»)١947‏ وأبويعلى »)١57/57(‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)45٠(‏ 


22 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وصدق القائل: 
قيربا العاقيب عديبددةا فقلتٌ لها إن الكرام قليلٌ 

واعلم أن طريق العلى قليلة الإيناس... 

واعلم أنه إذا عظم المطلوب قل المساعد. 

عن إبراهيم التيمى» قال: قال رجل عند عمر اللهم اجعلنى من القليل» قال» 
فقال: عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ فقال: إن سمعت الله يقول: وقليل من عبادي 
الشكور فأنا أدعو أن يجعلنى من أولئك القليل» قال: فقال: عمر: كل الناس 
ا . )0 
علم من عمر . 

قال رسول الله كَل لقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد "7". 


افلية أن |فضانب#الللائنا درك اول ةافاعم بسفيوتك اليا ليس 

فكلما استوحشت لتفردك فاذكر أهل الآخرة... 

واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك 
من الله شيئًا. 

امض فى طريق سيدك ولا تلتف إليهم فإنك إن التفت إليهم أخذوك 
وأخروك. 

يقولون: إِنَّ الظبي أسرع من الكلب لكنّ الكلب يدركه لأنه كثير الالتفات. 


.)7377 /١١( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
الترمذي (751/7)» وصححه الألباني‎ .2)١151( ابن ماجه‎ .)7550 /١9( (؟) أخرجه أحمد‎ 


قل لي من صاحبك أقل لك من أنت 


الأمر جد خطيبر: 

ربما يقول: قائل هل صديق السوء بكل هذه الخطورة والضرر؟ 

نعم: لأن رفقته تجلب لك كل سوء وتجلب لك رفقة الشياطين ورفقة أهل 
السوءء وقد يكون منهم مغضوبًا عليه أو ملعونًاء أو مطرودًا من رحمة الله. 

فأين تتنزل الرحمات والبركات؟! 

عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله ويه في بعض أسفاره. وامرأة من 
الأنصار على ناقة .فضجَرتٌ فلعتّها .فسمع ذلك رسولٌ الله يل فقال " خذوا 


ضٍِ 55 بشساعي بع 2 : 5 
ما عليها ودّعوها. فإنها ملعونة" فكأني أراها تمشى فى الناس ما يعرض لها 


أحرةا, 


الو رقربيها ولميخاليايها لأجا ملعرة: 

قال لقمان "من لا يملك لسانه يندم؛ ومن يكثر المراء يشتم» ومن يصاحب 
صاحب السوء لايسلم» ومن يصاحب الصالح يغنم""". 

رفيقك فى الدنيا رفيقك عند الموت: 

أغى التحبب» اغلي أن رقيقلة'ق التتباهو رفبقك عد الموث..: 

يحضرك فيذكرك بالمعاصى بالقول أو بالفعل حتى يشغلك عن الآخرة. 

وها هى صورة لهذه الرفقة التى تخفق بصاحبها فى آخر لحظات حياته إلى 


نار جهنم وتضيع عليه أعظم فرصة ألا وهى فرصة التوبة يرويها لنا المسيب بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (75046)» أبوداود (871؟). 
(؟) الزهد لابن المبارك (09١٠)؛‏ مساوئ الأخلاق للخرائطي .)3١7/5(‏ 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما 
حضرّثٌ أباطالب الوفاة جاءه رسول الله كلِوٌ فوجد عنده أباجهل بن هشامء 
وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة» قال رسول الله كَلٌ لأبى طالب ١‏ يا عمٌّ. قل لا 
إله إلا الله» كلمةً أشهد لك بها عند الله ». 

فقال أبوجهل وعبد الله بن أبى أمية يا أباطالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب 
فلم يزل رسول الله كيد يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبوطالب 
كرما كلنهم هو على ملة عبد المطلب» وأ أن يقول لا إله لدان 0 

- في يوم من الأيام ذهبنا لزيارة مريض موشك على الموت فحضر بعض 
أضحايه. .. 

فأخرج واحد منهم سيجارة وأشار له بها... 

فقلت له: اتق الله الرجل ينتظر الموت... 

فإذا بالمريض يمد يده وهى مرتعشة ويأخذها منه... 

فقلت في نفسى: بل حتى لا يموت إلا على ما كان يفعل. 


فهذا يفعله صديق السوء الذي حضره عند وفاته. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (17750)) مسلم (5؟). 


قل لي من صاحبك أقل لك من أنت 


كك أما فى الآخرة: 


-_-ه 
ل لس د ل 


فيلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا قال تعالى 38 وَيومُ يحض الظإالم 
عَلَ يَدَيْهِ يَمُولُ ينيبت أغّعَدْتُ مَمَ الرسُول ميلا (0) يبلَق لنت لو جد لاا حَليلا 
لاسي زكر جر كات قبطن لضن حَدُول 


روي > 


65 [الفرقان: /71 -14] وقال تعالى 38 الْأجْلَاء يَوْمَيذِ بَعَضْهُمَ هم عض عَدُو إِلَّا 
لْمتّقِيرت 00 #4 [الزخرف: 1.] وقال تعالى ط وَقَالَ ليت كُدررا رت 
بهنذا الْفَرَانولا الى بين ديه ولو را إذ الطأيلوت» مَوْفْووْت عندزيهم يتجم 
بَعْصُهُمْ إِل بض القَول يَعولُ اليس استُضعفوا بدن استكهوا للا أنم لكا 
مؤمييت (51)5 َال الَذينَ اسَمَّكيروا ستَكواِِنَأستضمعفوا أن تكد عن ادا بحدَإذ 
ل 0 ل لين انعضوشا لين أستكرها بل مكز ايل 

الهاو إذْكأمرويا أن دكت بده تمل لم م وشو ١‏ ألَدَامدٌ لما رأا الْعَدَا 


ع ام رخا 1 وس مر 2 سس ا لو 6 ساح ارج سح سا 2 6ح ل قد به 
بعلن الكل ف أعَنَاقٍ ادن كرو هل مجْوَونَإِلَامَكانيحَمَلُونَ 4402 [سباً] 


9 © مو 
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0 3 6 06 14 4ك "ىت . * 
هم 1د 6 مه حم ففهصسم لاكس كال لالحدقفيه 
ييا 3 اكات بصي لفدذد اللللتطلتلطظط ل/ لأا 


إن القصص القرا جهو كل آناف القران الكريي: 

للك أن القصصن الدنوقم فى اللو بوعظلم ال الداقر سيت [فتقيله كز 
النفوس وتتشوق لسماعه. 

وكذلك قإن كفة] ما يندز الؤضماة عن اتام العقيات إذا الى رحد أمامة 
قدوة. 

ولذا فكثير ما يذكر الله القتصص للعظة والعبرة 36 لَقَدَ كارت ف مصْصهجَ عبرو 
أو الَْبْنبْمَاكدَحَدِينًا بشْوَّى وَلحكن تَصَرِيقَ الى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ 
حكل سَىءِ وهدى ورحمة قوير نُؤْمِمُونَ (0 46 [يوسف: .]١١١‏ 

فإن كان القصص لأناس صالحين كان ذلك لعلو الهمة ورفعها وأخذهم 
قدوة ومثلًا يسهل به اقتحام العقبات... 

وإن كانت لأناس ضالين معرضين فإنه للعظة والعبرة أن لا يصيب الإنسان 
ما أصابهم. 

م لو حا لالس سوم 

حا إلتك هنذا الْهْرْءَانَ وإن حكنت هن ملو لمن التنارت #4 ابوسكف: “1 
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أحسن القصص في العظات والعبر... 

أحسن القصص في شدة تأثيره. 

إنه أحسن القصص... 

ومن هذا القصص الذي أورهه الله في كتابه قصة أصحاب الكهف... 

وهى وردت في سورة الكهف... 

ولقد ورد في سورة الكهف بعض القصص... 

زر شما قصة اصبحاب الكوفة:.. 

وورد فيها قصة أصحاب الجنتين... 

وورد فيها قصة موسى والخضر... 

وورد فيها قصة ذى القرنين... 

ومع كل ذلك سميت " سورة الكهف ". 

وفي ذلك إشارة إلى عظم هذه القصة وأهميتها للمسلم فليكن ذلك منك 
على بال. 

إن الله لطيف خبير حليم ودود فإن أراد انتباه الناس إلى شىء نبه الناس عليه 
ورغبهم فيه. 

© ومن ذلك عظم أجر قراءة هذه السورة: 


لكى يعن يبا المسلم ويهتم يقراءتها وتدبرآياتها لعله يفوز .هذا الآجر ومن 
ذلك: 
١‏ بقراءتها نولت السكينة من السعمافة: 


341 
يبتر 


عن البراء قال: قرأ رجلٌ الكهف, وفي الدار الدابُّ فجعلثْ تنفِرٌ» فسلَّم فإذا 


فوائد وغبر من قصة أصحاب الكهف 


ضبابَةٌ) للا ا قرأ فلانٌ» فإنها السكينةٌ 
نزْلَثْ للقرآنء أو تنزلث للقرآن'"' 

كن الل ,مسق 4[ جاع كانه الطيظ رب للب عي 3 اذه ينحف ضرم الر اع 
والسكينة فليقرأ سورة الكهف. 

-١‏ يعصم الله بها من الدجال: 

عن أبى الدرداء قال:"قال وَفمٌ: من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف 
عمدوفو ايهال 311 

وعن أبى الدرداء ذَدُبه قال: قال رسول الله وَل "من قرأ عشر آياتٍ من آخر 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال"""ا 

ك2 ما من نبى إلا وأنذر أمته الدجال: 

عن عبد الله بن عمر ذه قال: كنا نُحدث بحجّة الوداع ولاندري أنه الوداعٌ 
من رسول الله َل فلم كان في حجّةِ الوداع خطب رسولٌ الله 3 قَذَكَرَ المسيح 
الدجالٌ فأطْتب في ذكْرو ثم قال :"ما بعث الله من نب نبي إلا قد أنذرة أَمنَهِ لقد أنذرةٌ 
وخ فل أمتّه والنبيونَ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ من بعليه إلا ما حَفىَ عليكم من 
شأنِه فلا يَخفِينَ عليكم أنَّ ربكم ليس بأعور""* 

ك2 وكان ولد يستعيذ منه في كل صلاة: 


.)0746( ومسلم‎ »)751١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)6١9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)86١9(‏ أبوداود (5777). الترمذي (358/857) إلا أنه قال "من قرأ ثلاث 
آيات.." ولفظة ثلاث شاذة كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة ("/ 009). 

(:) أخرجه البخاري (479 07 مسلم (79719). 


م إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


عن أم المؤمنين عائشة لعفا أن رسول الله يلد كان يَدْعو في الصلاة :" اللْهُمَّ 
إل أغوذ بلك من غذات القيرة وأعوه لامج فكة المسيع الدكال» واغوة ياك ييخ 
فَِنَةِ المَحْيا وفِتئة المَّماتء اللَّهُمّ إن أعودٌ بك مِنَّ المَأنّم والمَْرّم. فقال له قاكلّ: 
جا 0 مِنّ المغرّم؟ فقال: إِنَّ الرجلّ إذا غَرمَء حدَّتٌ فكَذَّبَء 


ردص 58 6 و م 


وو لات ا 

إبا فده كر ق آخر الرفاث» فكل إنسان هسلو يسح عن عصعمعه منها إن 
أدركته» وها هى العصمة في سورة الكهف في حفظ عشر آيات من أولها وفي 
رواية من آخرها. 

"'ح قور ف الدنيا: 

عن أبى سعيد الخدري قال: لوصول انين قرأ سورة الكَّهف فى 
يوم الجمعةٍ ؛ أضاءً له منَ الثور ما بِينَ الجُمعمَين'"!" 

؛ -نور في الآخرة: 

ع ' شو يه و 

لل ل ل لل 
كانت له نورًا يوم القيامة" 

ه - ومن فضائلها أنها ذكر فيها النبى يلد بلفظ العبد: 

وهو من أجل الآلفاظ وأكرمها أن يوصف الإنسان بالعبودية لله ولذا وصف 
الله نبيه وحبيبه يده بالعبودية في ثلاث حالات: 


.)877( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى (01/794)., الحاكم (7”147), وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (777). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (70177)» وصححه الألباني في الصحيحة .)75560١(‏ 


فوائد وعبر من قحة أصحاب الكهف 2 


- حال إنزال القرآن مثل سورة الكهف «119 لبد يِه لذ أَنْرل عل عبر و الْكتبٌ 
ا 250 [الكهف: .]١‏ 

دعل الدفاع عنه 1 قال :39 وَإِن حدم في َيْب يا َل عل عبرم كأ 
ِسُورَةَ من يِه وادَعُوأْ سّهَدَآَك ين دُونٍ أَشّوان كُسْرصدِقِينَ (55) 46 [البقرة]. 


فق حال الأكزام واللشهئل كماءن الإشراء قال «ايتتكن انيت اشر 
عبرو يلا مر قرت الميفد عرق المتيرا نضا ارقي رن رف ين 


ا !سد مو ألمية ألب2 4 [الإسراء: .]١‏ 

ومن كل ذلك يقول الله لك انتبه وأرعه سمعك وقلبك لتستمع إلى قصة 
هؤلاء وتتعلم منهم. 

كك ويبدأً الله القصة ببيان قدرته وقوته: 
ولا تنتهى قدرته سبحانه وتعالى كنك عند حد معين مهما عظم فقال 38 أَمّ 
حَسِبْتَأَنَ أْصَحَب الْكَهِفِ وَالرَِي وكانوأ من ايا يجبا 5 4 [الكهف: 4]. 

© القصة مجملة: 

يقول تعالى إإذ أوى الْفْشَيَهٌ إل اكع ف الاين ع مون 

انا رَسَّدًا :0 فصر فَصَرَننَا بنَا علج ءَادَانهم في الْكَهْف سنيرت عَدَدَا (0) مد 
معو إتتار أن فزي تنص لا ثرا أمَما (2) 4 [الكيف: 1 

والقصة المجملة تبين لنا موقف أصحاب الكهف وذهامم إلى الكهف ثم 
يتناول سبب ذهابهم إلى الكهف. 

ولكنه أظهر لنا صورة مشرقة من يقين المسلم... 


وأن رحهة الله لبس لهامكان خاص».: 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ا 222222 تي 


قد لا توجد بين الدور والقصور ولا في المبانى الفارهه... 

وقد تر حدق القيرف المظلمة:.. 

إنهم موقنون مؤمنون بذلك. 

فمع أنهم يذهبون إلى الكهف لكنهم علموا أن رب القصور والدور هو رب 
الكهوف وأنه لا يعجزه شىء في السموات ولافي اللآرض. 

علموا أنَّ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لذلك قالوا دبا 
ءَائِنَا من لَدَنك 0 


بدءوا بالاعتراف بالربوبية... 

أن يا رب ما آوينا إلى الكهف إلا لآننا قلنا أنت ربناء فهىء لنا أمورنا على 
أحسن حال ورشد. 

ومن أول هذا الرشد قال 9# فَصَمَ" يتا با 

لا 00000 

فلجأوا إلى الله في شدة الجوع والعطش وظلمة الليل والنهار في الكهف. 

لذا كافأهم الله وأراح بالهم وأجسادهم وآمنهم حتى لا يخافون ويفزعون 
فضرب على اذام إلى أجل مقدور يبعثهم سبحانه وتعالى. 


وهذه ومضه واحدة من قدرة الله ولمسة حانيه من رحمته وحلمه. 


© القصة تفصيلا: 
يذكر الله القصة مرة أخرى بشىء من التفصيل. 
يقول الله تعالى: 9# نَحَنْ 2 ع ا ل ا 0 


وَزِدَسَهُمْ هُدَى 22 [القيف: 1] 


فوائد وعبر من قصة أصحاب الكهف 


وكأنّ سائلا يسأل: 

هل أصحاب الكهف هؤلاء يستحقون كل هذا التفضيل والتعظيم؟ 
يستحقون أن تسمى السورة باسم كهفهم؟ 
يستحقون أن يُذكروا في أجل وأعظم كتب الله؟ 
نكآن الاحنين طن هذا السو الف انع 

لماذا؟ 

1ت فيه ءامنا ريه وزد قَهرْ هرف 4105 
وقليل ما هم في كل زمان ومكان. 

كك إنهم فتية: 

إن الففروة' لست قر العيبه ولافا العفاتشب.. 
اتماهى رقورة القلبءوثات الديخ::: 


قال لحيل بن صينيل '" القدرة ترك ماوق لها تخشى ". 


لأنهم تحملوا المشاق من أجل الحفاظ على دينهم لذا كافأهم الله وزادهم 
هدى. 

ك2 لماذا ذهبوا إلى الكهيف؟ 

إنهم كانوا يعيشون في عصر ملك ظالم كافر يدعو الناس إلى عبادة غير الله 
لكنهم آمنوا بربهم» ورأوا طريق النور» ودعوا قومهم إلى هذا النور فأبواء فخافوا 
على أنفسهم ففروا بدينهم. 

وقيل إِنَّ بعضهم كان من أبناء الأمراء والملوك في هذا الزمان لكنهم تذوقوا 


حلاوة الأيمان ولذته فأنى لهم ترك ذلك: 
فآثروا الآخرة وتركوا القصور والدور والمتاع وذهبوا إلى رمهم... 
إهم قاموا يدعون قومهم... 
ويقولون لهم ربنا رب السماوات واللأرض... 
فلما لم يجدوا نفعًا ولا خيرًا فيهم اعتزلوهم. 
وترك الله الحديث عن قومهم ات عن أحبابه وأوليائه فقال 39 وَإِذْ 


ذخو لاح ساسا سج نرير بودن امود 


اعتزلت ال ل ا 0 لال كن كن ده - ومهئىٌ 
لمن مرك مَرَقََائ(5) 44 [الكهف: .]1١‏ 

كخم حرو بين أن يعبدوا الله بالخوف والجوع وفي الكهوف المظلمة... 

وأن يعبدوا غيره في الدور والقصور الفارهه... 

فآثروا عبادة الله... 

فكيف لمسلم ذاق طعم الإيمان أن يتركه لكل متاع الدنيا؟ ! 

ولذا ظهر أثر ذلك في أصحاب النبى كلِدُ فتركوا أموالهم وديارهم هجرة 
وفرارًا بدينهم لله. 

وترك سلمان كل ماله ومع كل ذلك قال له النبى وه:ربح البيع أبا يحى. 

إن هله لم يشيرعو نما ننه لشو لوده لقعا ره معن الك يدا رة را سحاد لقان 

إن هذا تشع عجاب:! 

إنهم فارقوا أهلهم وديارهم وأموالهم فرارًا بدينهم وآووا إلى الكهيف 
الخشن المظلم. 

ولكن هذا الكهف المظلم لك أن تتصوره إذا انتشرت فيه رحمة الله. 


فوائد وعبر من قبعة أصحاب الكهف 


وتأمل لفظ "ينشر" لم يقل يرحمكم. أو ينزل عليكم رحمته؛ وإنما قال 
عر لكك رف زد ينمه ويه لكين أرط ترق 480 

وكأآن العيك الشفن الصاب الضخر أضي لبن لد افشرت قبه رخمة الله 

وكاد الكيتك الضين الصكر أعميد وابكا فبييكا ليا اريت رحا 
اللّه. 

وكأن الكيك المظل نشت أضبح نقييًا آمذا لبا لفرت فيه ريحنة الله 

وكالالححن! 

فإنهم يشعرون أنهم في فضاء فسيح واسع آمن لين وهم داخل الكهف. 

باللدالحفت! 

إن الظلمة لتضاءء والأماكن الضيقة تتسعء. والأماكن الصلدة لترق وتلين 
برضي راطق 

وكيف يترك الله أولياءه وأحبابه دون رعاية منه ولطف وهو اللطيف الودود. 

وصدق قتادة إذ يقول (ومن يتق الله يكن الله معه ومن يكن الله معه تكن معه 
القوة التى لاتغلثت والحازين 'الذى لا ينام زالبادى الذى لا رضن )37 

© بعض آثار الرحمة بهم: 

١‏ - إن الله استجاب دعاءهم وهياً لهم المرفق وهياً لهم من أمرهم رشدًا 
ومن ذلك: 

قال :3 وَبَرَى اَلسَّمْسَ إِذًا طلعت تَرَوَرٌ عن كَهُفهمٌ ذَّا تَأَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبت 2 


94 
ذَاتَ السَّمَالٍ وَهُمٌ في هَجْوَوَمْنَهٌ لِك مِنْ ءَاينتِ الت كلل آذ ف النهثر وخر 


.)77 94 صفة الصفوة ("/ 7504)., حلية الأولياء (؟/‎ )١( 


ك2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ح سسا 


يَضْلِلٌ فلن يَحَدَ له وَليًا مُرْسِدَا (200 5 [الكهف: ]١٠‏ هيأ لهم كهمًا مناسبًا له فتحتان 
يدخله الهواء وأشعة الشمس ولا تمس الشمس أجسادهم مباشرة حتى لا تؤثر 
في جلودهم. 


وكان الله قادرًا أن ينجيهم من قومهم ثم يميتهم ويدخلهم جنته وهذا أعظم 


ما تمنوا... 
ولكن الله أراد مهم أعظم من ذلك. أراد جعلهم آية... 
وأراف رقع ذكرهي وفلوشائهم 


وأراد العظة والعبرة لمن بعدهم. 

كل ذلك هن اباتك الله 

تمرية أن الهلذارة ببنتاللفب: 

قد يهدي أناسًا في الكهوفء ويضل أناسًا في القصور إذا أراد ذلك... 

ومن أضلةه اللدفلة تعد لدو ليا مرشدا ولى اجتمعيت له الذنيا: 

؟- ومن هذه الآثار كانوا ينامون وأعينهم مفتوحة ليمسها الهواء حتى لا 
تفسد لذا قال «« وَعََسَيْهُمَ أكحاطا وه مفو وهم 0 
وكلبه كيل ؤراعيه بالوضيد أو أطت عق ل متهم قرارا ولملنت متم 
عَبحَا (4 6 [الكهف: .]١‏ 

*' - هم نائمون والله يتولى أمرهم :ِإوَنْقَلبْهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِنِ وَدَاتَ أَلشّمَالٍ # 
حقو لا تأكل الأرض أجسادهم. 

- ثميذكر الله موقف كلبهم: 

ويائثة العتعى | 
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الكلب الذي حرم الله بيعه وشراءه يذكر في كتاب الله... 
وير :1 . > 1 اس صلاك 8 حََ () سي .اليل 

جاء يطل قم الكلب ناما ةي ا 

وعن أبى طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال: سمعت رسول الله كله يقول :" 
لاتدخلٌ الملائكةٌ ينا فيه كلبٌ ولا صورةٌ تمائيلَ "0". 
يذكر في كتاب الله بل أعظم كتب الله لقيامه بحراسة أهل الدين وإن كان كلبًا. 

5 5 9 5 و 0 ع 

يقول ابن كثير: وشملت كلبهم بركتهم» فاصابه ما أصاببم من النوم على 
تلك الحال وهذه فاكدة صحبة الل 8 

5 - من آثار الرحمة بهم منع الله العبث ء ع رام 
الا وخاف منهم قال «(ثر أت عل لت هرادا ولت متم فنا 4. 

وظلوا في الغار أكثر من ثلاثمائة سنة... 

وأراد الله أن يبعثهم ثانية ليقر أعينهم قبل لقائه... 

لأن أصحاب الدعوات والعاملين إلى الله ما يقر أعينهم شىء أكثر مما تقر 

فهم ذهبوا إلى الكهف يملاً قلبهم الخوف على أنفسهم والحزن على 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7١857(‏ مسلم .)١1551/(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده إفرةاك اكر6ة وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. 
10 مر ابن كي ا 11م 


غك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
فأمنهم الله ورعاهم وأيقظهم بعد مئات السنين ليقر أعينهم قبل موتهم. 
© موقف الاستيقاظ: 
ولقد قاموا خائفين... 
أصابهم الجوع من طول المكث... 
ينظر بعضهم إلى بعض ... 
كأننا نهنا طويلا... 
لكن الم يعلدوا كن لبقواء.: 
لكديى يتعوواة اغيم بغرا عقا :ويل على <لكر ها يشعرون يه عن شندة 
الجوع. 
أراد الله أن ينتكشف أمرهم وأن يعثر الناس عليهم... 
يهم وروا أن الزدات ها وال على تعاله ولوويدلهوا أن ضجلة الزنان فد 
دارت واستدارت وتغير الحال وآمن قومهم... 
فلما ذهب أحدهم ليشترى عش عليه وعلو يه قومه وجاءهم قومهم فرأوا 
قومهم على حال أخرى غير ما تركوهم عليه... 
وأقر الله أعينهم بإيمانهم وهدايتهم وجعل لهم نصيبًا من هذه الهداية وهم 
- أن دين المسلم أغلى غنذه من الدنيا وما فيهاء» وأنه يستغنى عن الطعام 
والشرات ولا يمتغتى عن دينة. 


2 أن الوداية يذ انهو أنه يقدو ليا وكا وكا لادلهه الذاله 


- أن معية الله مع المؤمنين وهو ولى الذين آمنوا في أي مكان وف أي زمان. 

أن صغية الأغار ترقم قدر مناحها وتدن ذكرهوتجلب له الخير. 

- المسلم الطائع يكون سعيدًا برحمة الله وتوفيقه وإن كان قليل المتاع وفي 
أضيق الأحوال. 


5 إن أعظم قرار لعين الدعاة والعاملين إلى الله هو هداية الناس ورجوعهم 


9 © مو 


0 
ظ 


إن الاعات سنةاسائرة على تجميع القلق... 

قال تعالى 3 يك عن النكن ين طلنة انكام كبو تنه سيدا هذا 
45 [الإنسان: 7]. 

إِنَّ البلاء ينزل بالمؤمن ن الحق لكنه لا يقهره. بل لا تزيده الشدائد إلا عزيمة 
مع عزيمة وقوة مع قوة كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا نقاءً وصفاءً. 

قال على بن أبى طالب: جئت المسجد فطلع علينا مصعب بن عمير فى بردة 
له مرقوعة بفروة وكان أنعم غلام بمكة وأرفه فلما رآه رسول الله كَل ذكر ما كان 
فيه هن التعيم فذرقت عيناه ل 7 

لايم ا نعلي أن النين الى سام بالف سم 1 لين ستركة إصلاي 
عارضة إنما هو منهج حياة. 

ولا بد للمؤمن أن يأخذ هذا الدين بتاريخه وبطولاته وتضحياته. 

إن عه الات هن الأساس :والقرة الى عيبي هذا الدين ثانا ايدولك 
وتخلودًا لأيبلى... ثانا لا تعرف البشرية له مثيلة..: 

إنها العبير الذى يملا قلوب المؤمنين راحة وطمأنينة... 


.)١5417//1( سير أعلام النبلاء‎ ))7381 /١( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 

هه-حه |الأا111ا ا 11و11 ازا 1ر111 

إنها المنار الذي يهدي الأجيال القادمة إلى حقيقة هذا الدين. 

ولقدنيين القرآق الكزريو :هذا المعنى للمومنيى فقال قعالن و3 لحب الناسن 
أن برك ا أن شوو مكنا وش لالفتتوة 0 كه [المتكبريةة 7 

كذ على القر ان حمايه وأبناءه أن الضيدة ف جوش الانهانا... 

وأن مقاومة الابتلاءات بالثبات والصبر والإصرار إنما تشكل أببى فضائل 
الإيمان وأروعها. 

ومن ثم يختارالله لهذه المهمة الجليلة نفرًا من أبناء هذا الدين وأوليائه 
وأبراره ويكونون قدوة سامقة ومثلا عليا للمؤمنين القادمين... 

وأزاد الله ابتلاء الصالحين فعن أبى سعيد الخدرى ذه قال: قال كع '" أشد 
الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثلٌ فالأمئل يُبتلى الناسُ على قذر ديئهم: فمن تَحُنَ 
ديئه اشْتَدٌ بلاؤه ومن ضعًف ديئه ضَعْف بلاؤه. وإِنَّ الرجلّ لَيُصِيبُه البلاءٌ حتى 

6ل خ اله ع0 

يمشى فى الناس ما عليه خطيئة 

وسئن الله لا تتغير ولا تتبدل بضجر مضطجر أو اعتراض معترضء بل هى 

فإن قيل ما فائدة الابتلاء ؟ 

الأخلاء لشن خذائا للنامن قير بكرن 

فالله يريد بالناس التخفيف واليسر ولا يريد . بهم العذاب قال تعالى 38 ما 
ك1 ب داكن مكبر ومني يكن أق سَاحكرًا عَلِيها (8) 4 


.)497( أخرجه الترمذي (77948), وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


لوس سس]ة 


ولكن ما قدر الله شيئًا إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها. 

© حكم ومنن في أمواج الابتلاء: 

١‏ - إظهار الصادق من الكاذب: 

فكل الناس يظن في نفسه الخير ويدعيه ولكن ليس كل دعوى مصدقة أو 

فلابد من إثبات لهذا الزعم... 

يكو هذا بالايتاكه... 

فكم من ضعيف ظرٌّ أنه لا يصبر على الابتلاء فلما ابتلاه الله صبر وكان له 
5 

وكم من قوي ظن في نفسه القوة فلما نزل به الابتلاء جزع وذهبت قوته. 

ناك كعالي 50115 ١)‏ أحييب اننال أن 11و أن طواوا 2 نكا وخ لا ملكتو 
4 [العنكبوت: ١‏ - ؟]. 

" - رفع الدرجات: 


قد يكون الابتلاء لرفع درجات المبتلى. 


الله أن يرفعه إلى درجة لا يبلغها عمله فيبتليه. 


وقد يكون رفع الدرجات باتخاذه عنلذده ا من الشهداء قا قال تعا تعالى 2 إن 
7 عور سس دب > ل هه م مه« سا 57 2 وح 6د 7 2124 
يمسسكح ور كذ مش القزم كع يفف تلك الام ندا 0 


وليعلم| َس ل لك سا2 ءَ ونه ايحت يِب ألطِِينَ #6 [آل عمران: 4] 


00 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


'- محو الذنوب والخطايا: 

أن قيظاة مهي أمفنا لتقل 

فيريد الله أن ينقيه من الذنوب وإن لم يشعر أو يلتفت... فيبتليه. 

يالها من رحمة ولطف من اللطيف الرحيم. 

لذا يقول يل " عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمرّه كلّه خيرٌ وليس ذاك لأحدٍ إلا 
للمؤمن إن أصابته سراء شكرٌ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
.2 )0 
خيرًا له" . 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال 855 " ما يُصيبٌ المُسِلِمَ؛ من تَصَب ولا 
وَصَبِء ولا هم ولا حزن ولا أدَى ولا غدٌ» حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفر 
الث بياخ خطاناة"7. 

5 - رفعه لدرجة الصابرين: 

إن الصابرين لهم درجة عظيمة لا يرفع إليها ولا يمتثلها إلا أهل 
الابتلاءءفإِنْ الله إذا ابتلاهم وصبروا قد أعطاهم الله أوسع عطاء. 

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال ييه " إنَّ ناسًا من الأنصارء سألوا 

ل" كال فاق > علو عه بتري عل 

رسول الله 5 فأغطاهم» ثم سألوة فأغطاهم» حتى تَفِدَ ما عندة» فقال "ما 


() أخرجه مسلم (5549). 
(؟) أخرجه البخاري »)5551١(‏ مسلم (751/7). 


الل سس سس]ة 


يكون عندى من خير فلن أَدَخْرَهُ عنكم؛ ومن يستخففف يمه لل ومن يَستّغن 
يل مه اباس ظوعر 


يُغنه الل ومن يتصبر يصبره للك وما أعطى اد عطاءً خيرًا وأوسمٌ من 


ال 0 

يلماكان ل عطاء حارس اليد عاب بأوسع أجر قال 234 كَل 
ب 5 5 2< سا 0 ىُُ 533 2 
باد أبس اموا نوأ ركم لِيَّدِنَ أَحَسَئوأ فى هنزو دنا حسكة وَأرْسُ أله 


وأسِعَة إتَمَا رق لصوت 1 ره يعي حِسَابٍ (:0) #6 [الزمر: .]٠١‏ 

بل أثنى الله عليهم فقال 38 ألَدْنَ دا أصبتهم مُصِيبَة مَالُوا إِنَا ين ونا إل 
رتجعون 0 4 مره 155 

ه- الابتلاء يذكر العبد بالله: 

فإن اللعل فيط نه الالعداومن كل انيد 

الدثناد.الشيوالت:.الشيطاة» وغيرها: 

كل ينال منه» وكل يريد أن يقطم عليه طريقه إلى الله أو يشغله عن ذكر 
الله وتذكر أمره. 

لذا كلما أخذته الدنيا وانشغل عن ربه ابتلاه الله تعالى بأخذ ماله أو ولده 
أو مرض يصيبه أو غير ذلك» فعندها يتذكر ربه ويرفع يديه إلى السماء طالءً 
من الله العقو والغقراث ورقم البلنه, 

وخين الاكرمن القرائف العظيمة:.. 

ومن هنا تعلم أخى الحبيب: 

أنَّ الله ما ابتلاك ليعذيك... 


.)١٠١61( مسلم‎ »)١579( أخرجه البخاري‎ )١( 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
اا 22ت 


فإنه ما ابتلاك إلا ليرقيك... 
وما أمرضك إلا ليشفيك... 
وما أخذ منك إلا ليعطيك... 
© الابتلاء دليل إرادة الخبر بالعبد: 
عن أبى هريرة دنه قال:قال كل" من يُردِ الله به خيرًا يُصِبْ من "'"" 
وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كل" إِنَّ عِظَّمّ الجزاء مع 
عِظَم البلاء ؛ وَإِنَّ الله تعالى إذا أحبٌّ قومًا ابتلاهم» فمن رضى فله الرضى» 
ود ب ل فله ال:* / تايا 


الدنيا داربلاء: 
وهكذا جبل الله الدنيا على حال لا تخلو من الكدر والابتلاء... 


حتى لا يركن العبد إليها وكلما ركنت إليها أخذها منك حتى تتركها 
وتعود إلى ربك... 

وإن بحثت جاهدًا عن راحة كاملة في الدنيا... 

فستجهد نفسك... وسينقطع أملك... 

ولن تحصل على ذلك أبدًا. 

# الابتلاء قرين الإيمان: 

فالابتلاء أمر عام ولكن يزيد بأهل الإيمان والعمل الصالح... 


.)0556( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (7795). ابن ماجه (50771)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
ا‎ 


يبي م 


قال يل " أشد الناس بلاء..."07. 

ربما يسأل سائل: كيف يكون ذلك؟! 

أكلما اقتربث من الله ابتلانى أم وحمي ؟! 

إن الأسات رسيةة واف تضاك وعلى افيد العبالي.. 
ليرفع درجاته ويكفر سيئاته... 

ويمنحه مننًا منه تعالى كالتوفيق والصير والرضا... 
فإنه إن لم يوفقه لم يوفق... 

وقد يكون الابتلاء قليلًا... 

ولكن الله يحرم صاحبه التوفيق فيجزع ويسخط فيسخط الله عليه. 
|[ صورمن الابتلاء: 

ابتلاء الحبيب محمد علٍُ: 


أخى الحبيب: 

اغللم أن أكرء الكاق حلى لاضن مسمن 1 

ومع ذلك فإنَّ الله قد ابتلاه... 

لو كان الانعاام مياتة نا قدوه الله على ليله جيه 
فلما قدره عليه علم أنه مكرمة... 


بل إنه ابتلاه واشتد عليه ف الابتلاء. 


)١(‏ سبق تخريجه وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري 5ك. 


مغ إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


25 ابتلاه الله في بدنه: 


عن عبد الله بن مسعود ذه قال: دخلث على النبى كه وهو يُوعَك» 
تمسيشةة ببق قذاف: هار يُوعَكُ 
رَجُلانِ منكم" قال: لك أجران؟ قال " نعو ما من مُسلم يُصيبة أذى؛ مَرَض 
فما ينوا إلا خط الله سَيكايه» ما تخخط ابعر ورَكه) "07 

غن .غيق الله من «مسعوى انتما رسول اللا ايض ,عه البييق»عوآبو 
جهل وأصحابٌ له جلوسٌ» وقد تُحِرّتٌ جزورٌ بالأمس. فقال أبو جهل: أيكم 
يقوم إلى سَلا جزور بنى فلانٍ فيأخذه» فيضعه في كُتِقَى محمدٍ إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبيع يل وضكه بين كتقيه. قال: 
تابكتظسكر ا بوعل ,عطي يفي علن :كن : بو أنا فاق أنظر الى كاتنت الى 
مه طرحتّه عن ظهر رسول الله يل والنبئ وه ساجدٌء ما يرفع رأسّه حتى 
انظطلق إتسان فاخن قاطمة. فجاوت» وهى خويرية» تطرسته غنه قو أقبلك 
طديى تسني الما تفي لجل و19 ملا وتم صرلة توكما عليهم ركان 
إذا دعاء دعا ثلانًا وإذا سأل» سأل ثلانًا. ثم قال " اللهمّ اعليك بقريش " 
ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال " 
اللهمّ عليك بأبى جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليدٍ 
بن عتبة» وأمية بن خلفيء وعقبة بن أبى مُعَيطٍ " (وذكر السابعَ ولم أحفظه) 
فوالذي بعث محمدًا © بالحقّ ! لقد رأيتُ الذين سمّى صَرْعى يوم بدر. ثم 
سُحِبوا إلى القليب» قليب بدر" 1 


.)701/1١( أخرجه البخاري (/07571).» مسلم‎ )١( 
.)١749( (؟) أخرجه البخاري (550): مسلم‎ 


مكو ران 
ومع ذلك أرسلوا له الغلمان والعبيد يضربونه بالحجارة... 


وتصور معى... 
بالحجارة... 

وهو يسرع ويهرول ويحمى نفسه ووجهه من الحجارة... 

ويحميه زيد بجسله... 

حتى هام وَددُ على وجهه» يسير وهو لا يشعر كأنه مغشى عليه» ولم يفق 
د 
امي الا ا اا 
المقبق؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبلٍ كلال» قلم يبجبنى إلى ما 
أردت» فانطلقث وأنا مهمومٌ على وجهى؛ فلم أستفق [لأوأنا بكرن الثعالب' 
فرفعتٌ رأسى؛ فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتنى: فنظرتثٌ فإذا فيها جبريلٌ» فناداني 
الل س0 وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال» لتأمره بما شئتٌ فيهم؛ فناداني ملك الجبالٍ» فسلّم علي» ثم 
قال: يمحي فثال» ذلك فبما شكت: إن شقنت أن أطق عليهع الأعدث. ؟ 
فقال النبئ 55: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا 
شرادي ‏ 


أ 


.)١746( أخرجه البخاري (711 07 مسلم‎ )١( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وكان يأتيه عقبة بن أبى معيط فيضع ثوبه في عنقه ويخنقه به خنقًا شديدًا. 
عد عبد اله ود صدرة كه العاف 85 اننيعا سيول الله الله على يقناء 
الكعبة إذ أقبّل عَقبَةٌ بن أبى مُعَيطٍ فأتَذ بمنكب رسول الله وَل ولوى ثوبّه في 
ا لس 


وقال وعو 25 ارتل رو اكوب 6لك راجت وو رر 4 
[غافر:./7]7) 


كك ابتلاه الله في ولده: 


فمات أولاده الذكور في صغرهم بعدما قرت بولادتهم عينه فرضى 
واحتسب واسترجع. 

عن أنس بن مالك دنه قال: قال رسول الله يل "وَلِدَ لى اللّيلةَ غلامٌ 
فسئيئة باسم أبى إبراهيم ثم دفسة إلى آم سيفب امرأة قبن يقال له أبو سيف 
فانطلقٌ يأتيه واتَبعثةُ فانتهينا إلى أبى سيفٍ وَهوَ ينفح بكيره قد امتلاً البيت 
محا نامرع لعو بين بدي رسرل 821 زتلت زا باسني بكري 
رسولٌ الله ييِعٌ فأمسَكَ فدعا انك يله بالصَّتَ فضمَّة إِليْهِ وقالٌ ما شاء الله أن 
يقول فقال أنسٌ لقد رأيتة وَهوّ يكيد بنفسِه بِينَ يدي رسول الله 505 فدمّعت 
عينا رسول الله يليد فقال: "تدمعٌ العينُ وبحرَّنُ القلبٌ ولا نقولٌ إِلَا ما يُرضى 
ربّنا والله يا إبراهيمٌ إِنَا بك لممحزونونَ"!". 

ك2 ابتلاه الله في ماله: 


فكان يمر عليه ثلاثة أهلّة لا يوقد في بيته نار» وهو النبى يل الذي لو 


.)58١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5716( أخرجه البخاري (10), مسلم‎ )١( 


١‏ سسسب سساة ص 

أراد أن تكون جبال مكة ذهبًا لكانت بإذن الله. 

5 ع لاك » ٠‏ او سس لل 2 3 2 

يقول أبو هريرة 485: كان يمْرٌ بآلِ رسولٍ الله 5:5 هلال ثمّ هلال لا يُوقد 
في بيوتهم شىة من النار لا لخبز ولا لطبيخ قالوا بأي شىءٍ كانوا يعيشون يا 
ع عار امد َه لت في و 8 5 ١‏ 
ابا هريرة قال الاسودانٍ التمر والماء وكان لهم جيران من الانصار جزاهم الله 
4200 0 2 )1 
خيرًا لهم منائح يرسلون إليهم شيئًا من لبن 

وكان يقوم فيسأل نساءه عن طعام فإن لم يجد فيقول إني إذا صائم فعن 
عائشة طحا أن رسول الله يي أتاها» فقالّ " هل عندّكُم طعامٌ؟" فقلتٌ: لا ! 
فقال " إِنّى صائمٌ " ثمَّ جاء يومًا آخرّء فقالت عائشة: بابوسوك الله نقد 
أخدى لناظية 4 توضاايو يفال "آنا إلى قد اسح حاتي 1 00 


كك ابتلاه الله بالحرديث فو عرضه: 


لفت 


فالذيا رفول الح اع النّس إليكَ؟ قال 'عائشَة" 0 
بوم" 
وظل النبى يلد أيامًا في هذا الغم حتى رفع الله عنه وبرأها من فوق سبع 
نبي الله يعقوب وابنه يوسف: 
إن موستنه كان بوه" امي آنداء بعتارت اليه لضترة وعداله واقايات 


الدين والتقى التى تظهر في عينيه. 


.)7051/( أخرجه البخاري‎ )١( 
193 أخرضه سيل (1585): النساق‎ )9( 
.)774( أخرجه البخاري (5708): مسلم‎ )7( 


ئ-- إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فابتلاه الله فيه قال تعالى أ لَمَدَكَانَ في يُوسفَ وَإِخْوَيَ-ينت لِلسَايِينَ )14 

[يوسف: /ا]. 

فهو ف الغ وعاهرا 1ك اميم اله الي 1م اام ا 
يسكورب (5 46 [يوسف: 15]. 

فلبنا اقول غلية الكاكم قال تقول الصابرية 1 قال يل سرك لكو اشر 


ان فير رص سا ص< 


2 صد صد 
مرا فُصَبر حمل وَأللّه الْمَسَمَحَانْ عل مَاتصِفُونَ (/4) #4 [يوسف: .]١8‏ 


دم 


ثم استمرالابتلاء بيعقوب» في كل يوم يذكر فيه يوسف أو يرى ملابسه أو 
مضجعه تتألب عليه الهموم والأحزان. 

كك وبدأ البلاء مع يوسف: 

ح ف البكر: 

وهو صغير وحده في البئر لا حول له ولا قوة... 

وبعد مدة وزمن جاءت سيارة... 

فظن أنه الفرج وذهب البلاء... 

ولكنه وجد نفسه منتقلًا من البلاء إلى البلاء... 


- فأخذته السيارة فباعوه عبدًا ونخادمًا... 


وظل في الرق زمئًا حتى إذا اشتد عوده واستوى... 
ظن أنْ الابتلاء قد انتهى والفرج قد حان... 


وإذا بابتلاء آخر ومحنة جديدة أشد مما سبق ومضى... 


الت سب سس |ة 


- فتنة امرأة العزيز: 

قال تعالى ##وَرَوَدَنهُ الى هْوَ ف يهان نَم علقت الْابوب ولت يت 
للك اماه الله تتاوق تنص توت تلا قت الفيلشورت 120 4 نيش 
واشتدت المحنة عليه... 

إذ الداعى للمعصية شديد وعظيم... 

فالمرأة هى الداعية... 


وكانت ذا حسن وجمال... 


0 


وتزينت وتبيأت له 

وغلقت الآبوات:.: 

وهى سيدته... 

وهو خادمها مأمور بأمرها... 

وهو غريب عن البلد... 

وخيرته بين الفاحشة أو السجن... 

لكنه مع كل ذلك لما خيّر بين الابتلاء في الدنيا والابتلاء في | 

321 ال 21 هما غير نه ولا شرن عن كدق ادن 
20 لأتهانَ 2 5 [يوسف: 9"]. 

زلئجا إلى ره #انشحاب له دقان البوإلة فسرف على دارو" 

والمسلم كل ابتلاء عنده يهون إلا أن يكون في الدين. 

لذا رضى يوسف بالسجن وترك اللذة والمتعة والشهوة لأنها في الحرام؛ 
فرضي بسجن الدنيا وعلم أنه أهون من سجن الآخرة. 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


- واشتد البلاء على أبيه: 

ففقد ابنه الثانى... 

وجلس يبكى حزيثا... 

فزاد ابتلاؤه قال تعالى #2 وَبوَلٌ عَنْيْم وكا يكأمَقَ عَلَبوسْفَ وَايِضَّتْ عَِنَاة 
فرت الحزن ميوكطية 50 [يوسف: 65]. 

فلما علم الله منه الصدق والرضا والصبر الجميل رفع الله عنهم كل هذا 
الابتلاء» وعوضهم عن كل ما أخذ منهم خيرًا. 

وألف بين يوسف وإخوته... 

وعفا علهم... 

ولقى أبويه ورفعهما على العرش... 


وأصبح يوسف كالملك على خزائن مصر قال تعالى 8و وَلْمَا بِلَمَ دهم 
2س قور سم بح 


ةك وَعِلمَا مَكككَ يحرَى الْمحْسِيْينَ 49 البو 

ابتلاء الصالحين: 

25 عمار بن ياسر وأبوه وأمه: 

ها هو الابتلاء يحيط ببيت كامل من أجل الدين والإيمان 38 وما تَعموأمنهُم 
أن يؤموأ به لمر لير ((2) 46 [البروج: 8]. 

ويعذبون بالنار والضرب ووضع الصخور عليهم... 

وهم ثابتون راسخون... 


وكان النبي كيه يمر عليهم ويقول: 


الس سس ]ة 


"صبرًا آل ياسر» فإنَّ موعدكم الجنة""" 

ويموت ياسر من العذاب أمام عين ابنه وزوجه... 

ويقعك العذات فلهي.:: 

فيضرب أبو جهل أمه بحربة فتموت أمام عينه... 

ويمتس العدانوالاكلاة على صما 

فلما اشتد العذاب والبلاء ولم يتحمل» وأراد الله أن يخفف عنه راودوه 
أن يقول قولًا في النبى صَل... 

فقال. اقتر كوه 

فذهب إلى النبى و باكيّا لما صنع كما جاء في الحديث: 

أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى 25 وذكر 
آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله يي قال " ما وراءك؟" قال: شر يا 
مغر لديا .حت تعن نولك ماف ووذكر لك المته. يخي وال كريب انعد 
قليك؟" قال مطيننًا بالاينات قال " إن عادو "9 

بل كرمه الله فآنزل فيه قرآنًا يطمئنه ويسلى قلبه... 

بل جعل ذلك فرجًا للأمة كلها قال تعالى 28 مَن حكفر بَأنّه من بَعَدِ 


| 


سل 2 0001 د 0110 
إيمنوء كر 1 ٍ من لمن ولك من شر ب بالْكفْرِصدْرَافَعَلَيهمَ 


.)١١7( قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة حسن صحيح عن جابر بن عبد الله ذف‎ )١( 

(؟) أخرجه البييهقى في السنن الكبرى »)25١8/8(‏ الحلية »)١5٠/١(‏ الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح ووافقه الذهبى (؟289/5). وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه 
حديث صحيح (7/ 510). 


عَضَبُ مر لَه وَلَهُرَ عَدَابك عَظِيمٌ (23 #6 [النحل: .]1١7‏ 

كك أبوقلابة الجرمى: 

قال الأوزاعى عن عبدالله بن محمد قال " فلما انتهيت إلى الساحل فإذا 
أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه 
وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول ! اللهم فزق أن 
أحمدك حمدًا أكافىع به شكر نعمتك التى أنعمت بها علج وفضلتنى على 


قال الأوزاعى: قال عبدالله: قلت والله لآثين هذا الرجل ولأسألنه أَنَّى له 
هذا الكلام... 

فهم أم علم أم إلهام؟! 

فأتيت الرجل فسلمت عليه... 

فقلت: سمعتك وأنت تقول كذا وكذا فأي نعمة من نعم الله عليك 
تحمده عليها... 

وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها. 

قال: وما ترى ما صنع بى ربى؟ 

والله لو أرسل السماء عل نارًا فأحرقتنى... 

وأمر الجبال فدمرتنى... 

وأمر البحار فأغرقتنى... 

وأمر الأرض فابتلعتنى... 

5007 لوقي إلا شكرًا... 


يبي 22 


لما أنعم علي من لسانيى هذا... 

ولكن يا عبدالله... 

إذ أتيتنى لى إليك حاجة... 

قد تراني على أي حالة أنا وأنا لست أقدر لنفسى على ضر ولا نفع ولقد 
كان معى بنى لى يتعهادنيٍ في وقت صلاتي فيوضئنى... 

وإذا جعت أطعمنى... 

وإذا عطشت سقاني... 

ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام فتحسسه لى رحمك الله. 

فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرّا ممن 
يمشى في حاجة مثلك ومضيت في طلب الغلام... 

فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل... 

فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه فاسترجعت... 

نى لى وجه رقيق آتي به الرجل؟! 

إذ خطر على قلبى ذكر أيوب النبى وكٌ... 

فرد على السلام. 

فقال ألست بصاحبى؟ 

قلت: بلى. 


29 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قال: فما فعلتَ في حاجتى؟ 

قلت: أنت أكرم على الله أم أيوت: النبن ؟ 

قال: نيل أبوفية الت 

قلتٌ: علمتٌ ما صنع به ربك؟ 

أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ 

قال: يلى. 

قلت: فكيف وجده؟ 

قال: وجده صابرًا شاكرًا حامدًا. 

قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه. 

قال: نعم. 

قلت: فكيف وجله ربه؟ 

قال: وجده صابرًا حامدًا شاكرًا. 

أوجز رحمك الله. 

قلتٌ: إن الغلا الذي أرساتّنى في طلبه وجدتّه بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. 

قال الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتى من يعصيه فيعذبه بالنار... 

تو اسار جع ».: 

وشهق شهقة ثم مات... 


و 3 
6 
85 


فقلث؛ إنَا لل وإنًا إليه راجعون عظحت مصيش ... 


الافسسسس]ة 


مثل هذا إن تركته أكلثته السباع» وإن قعدث لم أقدر على ضر ولا نفع... 

فسجيته بشملة كانث علع وقعدث عند رأسه باكيا. 

فينما أنا قاعد إذ تبجم علي أربعة رجال... 

فقالوا: يا عبد الله ما حالك وما قصتك؟ 

قالوا لى: اكشف لنا عن وجهه عسى أن نعرفه. 

فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى... 

ويقول أحدهم بأبى عين طالما غضَّتٌ عن محارم الله... 

وبأبى جسد طالما كان ساجدًا والناس نيام... 

فقلت: من هذا؟ يرحمكم الله. 

فقالوا: هذا أبوقلابة الجرمى صاحب ابن عباس... 

لقد كان شديد الحب لله ولرسوله وك 

فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه... 

فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطى... 

فلما أن جنّ علخ الليل وضعت رأسى... 

فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل 
الجنة وهو يتلو الوحى «ِلسَلَمعَليكريمَاصَهم مكار( 4 [الرعد: 4 ؟]. 

فقلتٌ: ألست بصاحبي؟ 


كع إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


قال: بلى. 

فلخ: ألى لك هذا؟ 

كال؟ إن تش عرمنات لا ال لذ بالضين عه الاقم بوالشكر هيد الركاف ميم 
خشية الله َك في السر والعلانية (". 

© صورة من ابتلاء النساء: 

وكبلك بكرم الك الما هم الأعلاء وق رتم الدريذاف موكتي السفاف 
ومححة رت البرياك طن المر اه زان عانك زسيفة 2 اتفال تيكاتك 
لكا وسكا 

ولا يقدر الله الابتلاء على عبد أو أمة إلا وهو يقدر على الصبر عليه... 

لكنّ الموفق من وفقه الله تعالى» والمحروم من حرمه الله تعالى. 

25 ماشطة ابنة فرعوق: 

وهى قصة أغرب من الخيال... 

نهد الللام وا وعظ العين اكات 

ولول أن برسيل الك قل أغار اننبا اماه 

ماشطة بنت فرعون: 

إِنَّ اسم فرعون اسم يقذف في القلب الرعب لما له من الطغيان 
والجبروت. 


لقد توعد موسى بالسجن قال تعالى #إوَلَ لَنِ أََحَدْتَ إِلْهًا عيرق 


- 


.) /0( الثقات لابن حبان‎ )١( 


يبي 12 


- 
م مه م ص ساح عو 
٠.‏ | 


لاُحعلتَك من الْمسجوييس (59 #6 [الشعراء: 78]. 

واتوفك لوده لطع ايوم وا زدلي هن شاف قال مالي و1 لك 
ولق 2 الا لكوك ا ا لت ا 

وذهب خلف موسى وجنده وأحاط بهم وأوشك على القضاء عليهم 
لولا معية الواحد القهار. وماذا عساها أن تصنع امرأة ضعيفة خادمة في بيت 
فرعون. 

امرأة أسلمت لله رب العالمين كانت ماشطة لابنة فرعون... 

وهى تمشط ابنة فر عون سقط المشط من يدها... 

فقالت: بسم الله. 

فقالت: البدت أب ؟ 

قالت: كلا بل ربى ورب أبيك هو الله. 

فأخبرت أباها... 

ولك أن تتصور عندما يصل الخبر إلى فرعون... 

امرأة في بيته أسلمت للك 

فما قدر الغيظ والحنق من فرعون عليها... 

وما قدر الخوف والفزع للمرأة الضعيفة... 

فآتى عا فرهون فساليا لشين من الآمن إذ أنه لا يصون الآمر:.: 

نقالت: ري :وريك الله 

قال: ارجعى. 


5-5 


القتل سيكون مصيرك. 
قالت: وإن. 


سأحرمك من أبنائك. 

قالت: وإن. 

فأتى بها ليجعلها عبرة للناس... 

وأراد الله أن يجعلها أسوة ونبراسًا للمؤمنين. 

أرادوا مها كيدّاء فجعلها الله العليا وجعلهم الأسفلين. 

أرادوا أن يجعلوها خاسرة لنفسها وولدهاء فأربحها الله وجعلهم 
الأخسرين. 

وجمع فرعون الناس... 

ياله من موقف مروع... 

فرعون وملأه وحاشيته وجنوده والناس من خلفهم ينظرون... 

وكل الك يكرق تسد :براسطة افرآة فعيفك.. 

ضعيفة ببدها قوية بإيمانها... 

هزيلة بجسدها قوية بربها... 

وحيدة بنفسها آنسة بمعية إلهها... 

فأتى فرعون وملأه... 

وأمروا بإيقاد النيران ووضعوا قدور الزيت عليها... 


4 


الأب -سس]ةء 

أطفالها معها لا يدرون ما يُقعل بهم ولا ما هو مصيرهم غير أنهم 
يتعلقون بأمهم... 

وإذا بالمفاجأة... 

يؤخذ واحد منهم أمام أعينهم وعين أمهم ويرفع على قدور الزيت... 

أتعودين؟ 

فقالت: لا. 

الأمر ليس هزلًا أو تبديدًا إنه جد وحق... 

فَوْضِع الأيخ ف الزيظ».: 

فكأنى بالأم... 

لا تستطيع النظر لابنها... 

وتضرخح ولدى... ولدفق... 

وإذا به يتتهى في لحظات وتفيض روحه ولم تبق إلا عظامه... 

وهنا يشتد الموقف وتشتد المحنة ويعلم الأبناء مصيرهم وتعلم الأم 

فيؤخذ الثاني... 

ويرفع... 

ويصرخ... 


وتصرح الآم ولدى»:. ولدف..: 


فتفيض روحه ولم تبق إلا عظامه... 

وتشيد المح على الآم المشكيفة», 

ويتعلق أبناءها بها وبثيابها... 

يكلوون أ حندها النتحاة والتحمابة:.. 

ولكنها لا تستطيع حماية نفسها فلا تدري أتبكى على مصيرها المنتظر؟! 

أم تبكى على أبنائها وفلذات كبدها الذين يموتون أمامها أبشع ميته؟! 

وهكذا الثالث يرفع ويصبح مع إخوته... 

وهكذا حتى لم يبق إلا الصغير الرضيع الذي لا يدري ما يحدث 
حو لد 

سوى أنه في حضن أمه يشعر بالحنان والآمان... 

وتتعلق أمه به عندما يؤخذ منها... 

وقد تضعف الأم خاصة عند البلاء النازل في صغيرها... 

ولكن الله تعالى يقول أنا معك» واثبتى حتى النهاية والراحة هناك عند 
رب العالمين... فينطق الله لها صغيرها... 

ليثبتها في آخر لحظة وليرفع شأنها وذكرها وتصبح نيراسًا ومنارةً 
للمبتلين الثابتين الراسخين على طريق الحق. 

فقول لي "يا أده السو إن عذاي الناتها اعون من عداات الع" 

فتحتضنه أمه وتلقى به في النار... 


فتقلب عليهم جنة ونعيمًا بإذن الله. 


يبي 22 


وتظهر رائحتها ورائحة أبنائها كرائحة الشواء. 

ولذا لما سار النبى كليلد في المعراج وجد في السماء ريحًا طيبة... 

لا أقول في الأرض بل في السماء... 

فسأل ما هذا الريح الطيبة؟ 

فقيل له: رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها. 

عن عبد الله بن عباس ذَك قال:أنَّ رسول الله يله لما أسري به مرت عليه 
رائحة طيبة فقلت " يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة"' فقال: هذه رائحة 
ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال: قلت "' وما شأنها" قال: بينما هى تمشط 
ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت: بسم الله فقالت لها 
ابنة فرعون: أبى قالت: لا ولكن ربى ورب أبيك الله قالت: أخبره بذلك 
قالت: نعم فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإنَّ لك ربًا غيري قالت: نعم ربى 
وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هى وأولادها 
فيها قالت له: إِنَّ لى إليك حاجة قال: وما حاجتك قالت: أحب أن تجمع 
عظامى وعظام ولدى فى ثوب واحد وتدفننا قال: ذلك لك علينا من الحق 
قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحدًا إلى أن انتهى ذلك إلى صبى 
لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله قال: يا أمه اقتحمى فإنَّ عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار 
عيسى بن مريم لِنَهِ, وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة 
فرعو 

يالها من كرامة دفعت ثمنها الأم صبرًا ورضًا وثبانًا فاستحقت رضا الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (7049/5)» وصححه أحمد شاكر. 


والعين العقيم: 
أخى الحبيب: 
اعلم أنَّ الابتلاء سنة من سئن الله فيه شدة لكن عاقبته اليسر... 
به تعب لكن آخرته الراحة... 
هو يحتاج إلى الصبر لكنّ أجره بغير حساب... 
والصبر مر المذاق لكن عواقبه أحلى من العسل... 
وصدق فيه القائل: 
الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
© صبرًا والراحة هناك: 
إذ أفل الأبمان غلمزا أن السياة اقدالد» الخالية من الخنلةء والألج 
والمشقة ليست في الدنيا إنما هى في الآخرة... 


بصحبة الأخيار وجوار الرب الغفار. 

علهوا آن الموت وها عو الراحة إن ضيرزوا وفوا رفاك الله.ق الدن) 
سيفوزون برضوان الله في الآخرة. 

علموا أن الجوع لأيرق للم كما أن الصو ال بوم 

بل[ الرقا كاف 

وشتان بين من يبتلى ويصبر ويرجو الجزاء... 

ومن يبتلى فيجزع ويكفر بالنعماء. 

> © م9 
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١ 


إن الإسلام العظيم بيحث الناس على مكارم الأخلاق» ويظهر الأخلاق 
في أحسن صورها وأببى حللهاء ودعى الناس لكل فضيلة وحذرهم من كل 
وقيلة 

لذلك بنى الإسلام مجتمعًا 5 أعظم صوره... 

مجتمع مترابط متوحد كالبنيان المرصوص يفرح الجميع لفرح أحدهم 
ويحزن لحزنه. 

ينظر كل واحد للآخر على أنه نفسه التى بين جنبيه بل علمهم الله ذلك 


فقال 32 فَإِدًا د حلش ميويًا سَلْمُوا عل أنف يسك َس مِنْ عند اله م رسك 1 


كارت كرك أل 1 ألنّهُ أحكم الْدينتِ يِل د دحك درا تَعَقِلُوتَ > © 4 [النور: »11١‏ 


د و 0 لس لير مه 


وقال سيهحانه 22 ثلا رذ نش طن وبين لمكت بانس حَياوهَانوا مدآ | إِفْكُ 
بين (15 6 [النور: .]١7‏ 

ومن هذه الآداب والأخلاق التى تحافظ على المجتمع وتثبت أركانه 
حفظ اللسان. 

فلا يطلق المسلم لسانه في أخيه بما لا يعلم» ولا يفتح أذنه لسماع ما لا 
يعلم. 

وأمره أن يحسن الظن بإخوانه فيما يعلم وفيما لا يعلم. 

وقدر الله تعالى لنبيه وآل بيته ابتلاءً عظيمًا يمس شرف النبي الطاهر 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
ومقام النبوة وعرضه وآله وأزواحه: 

وضرب الله المثل في إطلاق اللسان» وفتح بعض الآذان للشائعات 
والاتبامات وكيف أنها أثرت على أفضل المجتمعات وأطهرهاء فما بالك 
بغيرها من المجتمعات. 


# الآيات التى تروي لنا القصة: 


وزاك التباما سور الارد وهى حقا نورٌ في ظلمات الحيرة والشك 


الا 


0 


لوز لمع راق أن ساضىء: 

أضاء الله قلوبنا بالإيمان. 

عشر آيات في سورة النور نزلت لتروي لنا بعض أحداث هذه القصة 
وبراءة الطاهرة المطهرة أمنا عائشة. 

يوك اله تعالق عدن ان عاق الاقف مقي ا ل 32 5 2 
ل لكل ري منت ا كتبون الاق واد 11 15 21 0 4 
[الغرية 153 

فإنه إفك بشهادة الله تبارك وتعالى... 


ور 1 


وأفبحابه اناكوة مقاروة «واللاى. قاة. يه لبس جاجد وله إفناث اننا تضم 
جراعة المت 

قال سبحانه «لاعصبة يود 4. 

بويد الله لقص يطوانة اشرو وقينا يهنا زات اتناك الله بو نادون لا يكن 
لللسيلم إلا خيدا فقا يدانه وقعاللى 3 ترق لك بل 2 ل 14 


. حادثة الافك »> 
دروس وعبر من حادثة الإ ري 


ربما يسأل سائل كيف ذلك؟ 

تقول إن 'متكمة ال تقتضس ذلك انمو اله الشبية من الطبب# ليرني الله 
المجتمعات على الفضائل ويريها آثار الرذائل في شخص أطهر الخلق وآل 
بيته» إذ إيذاء بيت النبوة هو إيذاء للآمة وإلى كل مسلم. 

© أحداث القصة: 

وأتركك الآن مع صاحبة القصة تروي لنا أحداثها لتعلم أخى الحبيب كم 
كان أثر هذا الظلم والإفك والافتراء ولتحذر من ذلك فلا تكن ظالمًا ولا 
تكن مع الأفاكين الظالمين. 

فلا تعطهم أذنك» ولا تسمع لهم» ولا تروج شائعاتهم وإلا ستكون في 
وكاعي. 

تقول أمنا عائشة فا ": (كان رسول الله كلد إذا أراد سفرًا أقرع بين 
أزواجه فَأَيْهُنَّ خرج سهمها خرج بها رسول الله 2 معه » قالت عائشة: فأقرع 
بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمى »؛ فحَرّجت مع رسول الله 59 بعد ما 
4 سقدو 2م رع 0 سه م ره 
أنزل الحجاب فكنت أحمّل فى هودّجى وَأنزْل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله كلِةّ من غزوته تلك وَقَمَلَ دَنَوْنا من المدينة قافلين آذن ليلة 
بالرضيل © لفقت مخز اذاو بالرضعن فيكتت عن عاو اث السيسن لما 
قضِيّت شأ أَقبَلت إلى رحلى فَلَمَسْتَ صدري فإذا عِقَدٌ لى من جَرْعَ ظفار 
قد اتقطع » تتكقت «التصقت عندى فحسف .التكازة #“قالت: وأقل ارط 
1 . ا 1 00000 ا 1 وه عو 
الذين كانوا يِرَحَلونِى فاحتملوا هُودّجى فَرَحَلوه على بعيري الذي كنت 
أركب عليه وهم يَحْسبون أَنَّى فيه وكان النساء إذ ذاك حِمَافًا لم يَهْبْلْنَ ولم 


.)71/17/0( أصل الحديث: أخرجه البخاري (35571))» مسلم‎ )١( 


يلق اللخ لهاج اكلة الكلفة من الطعام فلم مشكر القوح بعدة الوق 
حين رفعوه وعيلوه 8 ركنت جاور د السن »© فبعثوا الجمل فساروا 
وَوَجَدْتْ عِقدي بعد ما استمر الجيش فجِنْتٌ منازلهم وليس بها منهم داع 


6 
2 ل 


ولا مجيبٌ » فتِيَمّمْت منزلى الذي كنت به وَظئّنت أمهم سيفقدوني فيرجعون 
إِلَىَ * فبينا أنا جالسة في منزلى غلبتنى عينى قَيْمْتٌ). 

تقول (وكان صفوان بن الْمُعَطل السَّلَمِيَُ ثم الذَّكْوَانِى من وراء الجيش 
فأصبح عند منزلى فرأى سواد إنسانٍ نائم فعرفتى حين رآني وكان رآني قبل 
الحجاب فَاسْتَيْقَطْتَ باسترجاعه حين عرفنى فَحَمَّرْتٌ وجهى بجلبابى ووالله 
ها تكلمنا بكلمة ولا شيخت هنه كلمة غير استرجاعه): 

فسقط أهل الإفك في إفكهم وعائشة«أعفالم تعلم بشىء إذ هى قد 
عادت مريضة ووقع بعض الصحابة في هذا وكان من بينهم مسطح ذلانه. 

فقالت: تعس مسطح... 

تتلت نيار نين ها نلك | شان وا كيه بدرا:.. 

فقالت: أي هنتاه ولم تسمعى ما قال؟ 

فالقة كلت دقان تاعرس قوك أعل الاقف 

قالت: فَازدَدْتَ مرضًا على مرضى ؛ فلمًا رَجَعْتَ إلى بيتى دخل عَلَيَ 
رسول الله شيل تيقال " كيف تكو ا 
كدلث. لذ أناذن. لى أن انك أبرى: وفي رواية قالت (فأرسل معى الغلام 
فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ). 
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أبوها وأمها تذهب لهما لعلها تجد حلا أو طمأنينة لقلبها إنبا فاجعة 
عظيمة لأم المؤمنين حديثة السن فتةا. 

فالت (فدلثك لأمى ديا أمناء ماذا يسيحدت الداس ؟ 

قالت: يَا بيه هونن عليك فوالله لَقَلّمَا كانت افر اأنقا وعيقا عد را 
يحبها لها ضرائر إلا كَنْرْنَ عليها). 

إما كلبات دهن ا على قلب انها السجروت:.. 

قالث: قذلثة سداق الله أو لد تحدثك الناس بيذ 

قالت: فبكيّتَ تلك الليلة حتى أصبحْت لا يرقأ لى دممٌ ولا أكتحل بنوم 
٠‏ ثم أصبخت أبكى) وفي رواية (فقالت أمى ما جاء بك يا بنية قالت فأخبرتها 
وذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى. 

قالت: يا بنية خففى عليك الشأن فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند 
رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها. 

قالت: قلت وقد علم به أبى. قالت: نعم. 

قلكة ؤرعول الله 1387 ثالعة نعي فامتعيريت وركيت. 

فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال لأمى ما شأنها 
قالكديلغها الذف ذكر من شأها تقاضيت عيناه: 

فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت). 

فها هو أبو بكر وزوجته وابتته في الغم والحزن بسبب عصبة أفاكة وآذان 
تسمع ولعن الله تعالى كل ظالم مفتر أدخل عليهم وعلى كل مسلم الحزن 
والهم والغم ظلمًا وزورًا. 

ثم قالت: ولقد جاء رسول الله يد بيتي فسأل عني خادمتي. 
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فقالت لا والله ما علمت عليها عيبًا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة 
فتأكل خميرتها أو عجينتها... 

وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقى رسول الله 85 حتى أسقطوا لها به 

فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر 
الذهب الأحمر). 

يا لها من محنة عظيمة لأم المؤمنين عائشة تا والرجل الصالح 
والصحابى الطاهر صفوان. 

إنه ابتلاء عظيم. 

إنه يتهم في عرض نبيه وفي خيانة دينه وأمانته. 

(وبلغ الأمر ذلك الرجل) حينها قال صفوان (سبحان الله والله ما كشفت 
كنف أنثى قط قالت عائشة فقتل شهيدًا في سبيل الله). 

جواءً! وقاقا... جزاءًا لسثره لآم المؤمتين... 

جزاءًا لحفاظه عليها... جزاء رضاه بقضاء الله وقدره... 

جزاء عفته وطهارته... أن يختم الله له مبذه الخاتمة الحسنة. 

قالت عائشة: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله 
يد وقد صلى العصر... 

ثم دخل وقد اكتنفنى أبواي عن يمينى وعن شمالى... 

فتشهد النبى وله وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله... 

ثم قال أما بعد يا عائشة... 


إن كنت قارفتٍ سوءًا أو ظلمًا فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن 
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عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار وهى جالسة بالباب. 

فقلت: (ألا تستحيى من هذه المرأة أن تذكر شيئًا). 

إنا كلمة تفدت الكبد إنّ رسنول الله لله قن ظهر فق كلماثه أنه :قد يتسرت 
الشك إلى قلبه... 

ل جد؟ فق عانشة.,: 

يأمرها أن تتوب إلى الله إن كانت قد اقترفت ذنبًا... 

إنها لفتنة وبلاء كبير على أم المؤمنين المسكينة المظلومة. 

قالت: (فالتفتٌ إلى أبى... 

فقلت: أجبه. قال: فماذا أقول. 

فالتفت إلى أمى فقلت: أجيبيه. 

قالت: ماذا أقول. قالت: فلما لم يجيبا... 

تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله... 

ثم قلت: أما والله لعن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إن لصادقة ما 
ذاك بنافعى عندكم لى لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم... 

لقع قلف إق قد فعلث وال يعلى أن لم أفخل لقو لم إننا ناديض بد 

وإني والله ما أجد لى ولكم مثا - قالت والتمست اسم يعقوب فلم أقدر 
عليه - إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصبغون.:: 

وأنزل على رسول الله وَلِْدٌ من ساعته فسكتنا) 
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وتصور أخى الحبيب حينما ينزل الوحى في مثل هذه اللحظات... 

إنه ينزل بالحقيقة... 

فالفرح يملء قلب عائشة لعلمها ببراءتها... 

والرعب والزعر والخوف يملء قلوب الظالمين... 

قالت: فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه... 

وكر بوسح جبيي 

ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. 

قالث: فكنت أشد ما كنث غضيا. 

فقال لى أبواي: قومى إليه. 

فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله 
الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه). 

وفي رواية قال أبو بكر (أتقولين هذا لرسول الله كلهّ قالت نعم» فأمر 
رسول الله برجلين وامرأة فضربوا حدهم)'". 


روى ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عبد الله بن جحش قال 
(تفاخرت عائشة وزينب بنت جحش... 


فقالت: زيئب أنا الف نزل تزويجى من السماء. 
فقالت: عائشة أنا التى نزل عذري في كتابه. 


فقالت لها زينب: يا عائشة ما قلتِ حين ركبتيها. 


)١(‏ أبو داود (4414)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 
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قالت: قلت كلمة الموسي' 00 

إنها محنة عظيمة كيت على لسان صاحبتها المطهرة ولكنها مع كل 
ذلك كما قال تعالى علا تبه د الحم بل هو حي لك *#[النور: »]١١‏ وقال 
سبحانه أيضًا :3 كُيِبَ عاتحكم الْوَمَالُ وهوة ع + أن 3 هوا شيا وهر 2ه 
1 ويه ا مي أنه تَحيُوا هَعًا سح ها مهو 55 لك و 2711 رع 1 يكلم وار 0 0 00 0 0 
[البقرة: .]5١5‏ 

© الدروس والحكم والفوائد: 

25 حسن الظن بائخيك المسلم: 


> وو ره مه 2 0 لس ار 6 2ه 


قال تعالى 32 لَوْلَا إذْ ممعتموه ظنّ امون وَالْموْمِئت بأنفسهع يرا وَفَالُوأ هادا 
افك مُبِينُ (15) 6 [النور: .]1١‏ 

فمن أول وهلة يصل المسلم الخبر عن المسلم يظن به خيرًا. 

فإحسان الظن لاسيما بالصالحين أمر واجب لأنه قطعة منك بل إنك إذا 
لم تعلم ضدقه أو كذبه قلايد أن تعتين :ما يضل إلبك إفكا هبيئا. 

وبين الله تعالى بعدها بما يثبت حد الزنا وهو بأربعة شهود وإلا فلا 
يجوز لمم:, رأى شيئًا الإخبار به حتى إن رأى وتأكد فمن فعل ذلك فإنه 
كذاب غند الك فال سبحانه :1 [1لاعانو عقو انمق شيداء قاذ ل يألا بالقداء 
َأَولتِك عند َه هم الْكَذْبوَ )44 [النور: 1]. 


ومع كل ذلك فإنَّ فضل الله على الأمة عظيم وإن الله لا يؤاخذ الناس 


.)69 28/8 /١١( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


غم إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2ع“أتبيحح<-!| __مبتت ل <<اا يي 


بَصِيرا دن #6 [فاطر: 45]. 

كك لا تتكلم بلسانك إلا بماعلمته يقينًا: 

لأنَّ هذا وإن كان هيّنًا على النفوس والأسماع لكنه عند الله عظيم قال 
بيد انه ج :1ك اقل رو ازاو1 تانق ف بودياة لقي ا 10 
عِندَ أله عَظِمٌ (00) 46 [النور: .]١5‏ 

تو يكرى الل الكم .بطريقة أخرى كماذا يقعل المسلم لو.وصله شير عن 
أحنية: المسلع قال سبحائه يذ وؤل ١‏ سيت فاثر نا بكو ا أن ككل ذا 
حك هنذا بين عَظيم 5 4 [النور: .]١5‏ 


ثم يحذر الله تعالى المسلمين في كل زمان ومكان أن يقعوا في مثل هذا 
الش اك ولس . كا. ماة بأم:. المسلم من عواقب ذلك ولا يعلم هل سيغفر الله 
1 اك هه مجو > د 01 5 ع عو 
له ام ياخذه بجريرة ذلك قال تعالى: 2 يحَظكم أده ن تعودوا لمثلهء أبدا إنكُم 
ومنت (00 6 [النور: 11]. 
25 خطر إشاعة الفاحشة: 
ميت الله قال أن إشاعة القو الحو أو عت إشاعتها ف المعقيم المسلد 
من أخطر الأعمال لذا لم يقل إِنْ الذين يشيعون الفاحشة بل قال 98 إِربّالَذنَ 
حِبنَ أ ميم الْقَحِمَةُ فى اديت مثا َم عَدابُ الى لديا لحرو وله يمكُ 
وَأ مَلَاتحَلَمُونَ (05 6 [النور: 1] وإن لم يُشِعْها بنفسه بل بحبه لإشاعتها. 
فإشاعة الفاحشة تكون عاقبتها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة واتهام 
المسلم 3و5و1 وإفكا خاضة ق. عرضه والتحدك يذلك: والاستماع إلبه ما 


يشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. 


. حادثة الافك وا 
دروس وعبر من حادثة الا << 


وكم من عفيفة مطهرة انحرفت عن الطريق ووقعت في شراك الشيطان 

25 باب التوبة مفتوح وإن عظم الذنب: 

يدعوا الله تعال , الناس , للتوبة والإنابة لكا, مر, حدثته نفسه ولكل من 
أطلق لسانه إفكًا أنْ الله تبارك وتعالى يقبلكم قال سبحانه 3 وََوْلَا فَضْلُ لَه 
عدي ويه ف الذي وَالْيوَهَ ليك في مَأقَضَمْرَ فيه َناك حَظِي '(05) 46 [النور: 4 .]١‏ 

25 كل الذنوب من خطوات الشيطاق: 

بيرم الله تعالى أن كل ذلك من خطوات العدو اللدوة لك ألا وهو 
الشيطان 2ن انها الزن اموا لا تزيكوا تلوت القيطل ون بل خطوي القتطن فنك 
يم الْفَحَمَ وَالْمسَكر وَلَوْكا مَضْلُ اله علب ويَحَْه, ما وك مدكر ين َحدِ بدا ولك الله 


4. 5-298 


ني ذه و 00 وو 


رومن يِسَاءِ وأللَه مميع عليم (5) #4 [النور ١:‏ ؟] فكيف لعاقل أن يتبع عدوه ويسير 


ولو عامل اللّه الناس بعملهم ما زكى أحد منهم أبدًا أو طهره ولأهّك 
جميع الناس» ولكن فضل الله تعالى أوسع. 
25 العفو والصفح من أجل الأعمال: 


ثم يدعو الله تعالى المجتمع المسلم في صورة أبى بكر إلى العفو 
والصفح» فمن أخطأ فلا تكونوا عونا للشيطان عليه بل كونوا عونًا له على 
الشيطان بالعفو والصفح» فالعفو والصفح أفضل وأعظم أجرًا عند الله تعالى 
:ا وَلَا يأل ونوا مضل تك ولس أن ينوا ؤلى اشرق سكين اميت فى 


صد قد 
ص يه اسح سج ف 2س جرس س لإسم 6 م 


22 رورم م سح ل مم 000 7 
سيل أله ولَحَموأ ولْصمَحوأ ألاححبُونَ أن يَشفر أله لكر واللّه حَفُور صّحم (50) 16 
اقووة 17 ]. 


2< إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
!| _ طب <<<اا يي 


كَل 2 بو بكر الصدَيق: على الله د لاحت أن ينف الله إلى اسم الى 
يشطح التَتَقةَ الى كان يفل عَلَيْد » وَقَالَ: والثو لا أنرعهًا من أَبدً| 81 


25 الجزاء من جنس العمل: 

فالعفو والصفح والمغفرة للناس يجلب لك عفو الله وصفحه ومغفرته 
وما أحوجنا لعفوه وصفحه. 

ثم يختم الله القصة بعقاب القاذف الذى افترى وتجراً على الله واتهم 
المسلمات العفيفات الطاهرات كنبًا وزورٌ بأنَّ له عذابًا عظيمًا فى الدنيا 
والآخرة. 


9 


ن أعضاءه هى التى ستشهد عليه بما قال يوم القيامة وليس هذا ظلمًا 
لو امسر ا موس 
الناس فى النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم """ 

فتمثل بقول نبيك 7 " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
) 50) 

اعلم أهمية التثبت قبل قبول الأخبار وقبل نقلها. 

وأنَّ رد أهل الفتن والإفك فيه خير للمجتمع أفرادًا وجماعات؛ لذا كان 
المجتمع الطاهر يتعلم التثبت في كل الأخبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١5١(‏ مسلم .)70/17١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (3717). ابن ماجه (79177)» وصححه الألباني في الجامع الصغير 


دروس وعبر من حادثة الإفك 2 5 


وكان النبى د يتثبت من الاتبام وإن كان الإخبار من أصحابه وإن كان 
عن نفسه فلما جاء ماعز وقال له طهرنى قد زنيت رده أكثر من مرة ثم لما 
عاد أزاد الفيت 9 شال هل :شرت البخمر عل يناشر ء "0 

وكان الصالحون من أصحابه وأتباعه يعلمون الناس حفظ ألسنتهم 
وعدم إشاعة الفوضى في المجتمع المسلم. 

ولذلك جاء رجل لعلىٌّ بن أبى طالب فقال له قولا في رجل: 

قالعل :فحن سال ما قلت 

فإن كنت صادقًا مقتناك... 

وإن كنت كاذيًا عاقبناك... 

وإن شكت أن نقيلك أقلناك... 

قال: أقلتى يا أمير المؤمي: 7. 

وورد أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيا 

فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذيًا فأنت من أهل هذه 


2ح م عر عي عبر 


2 قر و 
أن تصوأ قوما جهداد 


04 07171200 ره 


الآية 3١‏ يتأيها الدنَ اممو إن جا مايق يا ييا 


دح واه دم 71 


فَنصبحُوأ عل مَا فَعَأْثّمٌ نَندِمِينَ ((3) 46 [الحجرات: 1]... 
وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية 82 همَاز عَمَّاءِ يسمي 20 4 


[القلم: لات 


.)١5465( أخرجه البخاري (5 587)»: مسلم‎ )١( 
.)١61/ /٠( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )( 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وإن شئت عفونا عنك... 

نقال؟ العقوها امير البوسين ل ادعو الي" 

أخى الحبيب: تذكر دائمًا خطورة الافتراء وإشاعة الفتن. 

أخى الحبيب: احفظ لسانك فإنما يكب الناس على وجوههم حصائد 

أخى الحبيب: لا تعط سمعك لكل خبر حتى لا تكون في ركاب أهل 
الإفك والافتراء. 

أخى الحبيب: تثبت من الأخبار قبل أخذها فإن هذا أمان لك 
وللمجتمع. 

أخى الحبيب: كن حسن الظن بالمسلمين حتى يحسنوا الظن بك وتمتنع 
القوضى ق المجمم المسله: 

أغي التعيبيةة إن "اناك السللم عو باك عر روفاق وهو ولقاق خو 
قطعة من جسدك قال 2:5 " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 

0 

١ والحمى‎ 


9 © مو 


)١(‏ ذكره الغزالى في إحياء علوم الدين (7/ .)١57‏ الكبائر للذهبى .)231١ /١(‏ الأذكار 
للنووي )7”5/8/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )650١١(‏ بلفظ ترى المؤمنين...» مسلم (5985). 


1 
ا‎ 
١ 


ل ري درس شدي سُنَّدَ أنه ف 
اوت رن ل ل 1 سَنَةَ الله تَبَدِيلا 159 “*# [الأحزاب: 7]؛ و قال 
تعالى :لقان يَدَلِسنّتِ أله ََدِيلًا مك400 [فاطر: ]0 وبها 
ككلم الكونة ويا يشش الظاك وسددو العاضي: 

ومن سئئن الله تعالى أنَّ شكر النعمة يزيدها وكفرها يأتى بالعذاب قال 
تعالى 1ت 1ك وى تك 1ق تتبن حك 1 فتان 
لي 4 [إبراهيم: /ا]. 

وما اش تال سخ سف أن الطاعة والتمسك بالكتاب والسنة يجلب 
لك النصر والتأييد قال تعالى 98 وعد أله لين مثا :ينوا ديحت 


وى الرض كع استنلت | رضن فلي تك طاو الله 
0 م د حوفي فيه أن تقر يشر ب موص حبثر بعد 


للك وليك هم لشن © 4 [النور: 5]. 


,5 ره ٍ 1 ا ع ما 7 020 
يي ل امج يني و أل عاق قبن جد ليك أن 1ط دا 
م اموي 


ومر*, سلئلته أن جعا, مرخ سنة العدل الإكرام والخير والعافية» ومن نسَنة 
الطلم الآغانة و الك ومدوء الخاقية يذ كن عم مركا ليه ون م كلها وبا 


ولا لا 


َيِكَ ِنَم يَْعبِيدِ (5) * [فصلت: :4]. وجعل للظلم سننًا لا تتبدل ولا 


2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 

تتغير منها سنن في الظالم ومنها سنن في المظلوم. 

الظلم: هو أخذ حق الغير بدون حق» أو إضاعة الحق بغير وجه حق 
سواء كان إضاعة حق النفس أو إضاعة حق الغير. 

© أنواع الظلمم: 

25 ظلم العبج لنفسة: 

وذلك بحرماهها من لذة الطاعة والتوفيق وحرمانها من الراحة والطمأنينة 
فى خرمافا مخ رقنا الله:وتفيعه فق الجنة: 

وأللهإن هذا لظلم عظيم ع وما طني ولك انوا مسي للخرة 10 4 

.]١١4 [النئحل:‎ 

25 ظلم بين العبد وبين ربه: 

بتفريطه في حق الله تعالى وتعدي حدوده وانتهاك حرماته. 

25 ظلم بين العبد وبين الخلق: 

وك أل محتقي د جعرماكن محقهية كلليا عدوا ١‏ 

ل ل 

١‏ - ديوان لا يغفر الله منه شيئًا وهو الشرك 38 إِنَّأللَهَ لا يمَفر أن شرك بو 
رعاو للق لمن كاك وكن ثر ل يال مدن اه [الساء]. 

؟ - ديوان لا يترك الله منه شيئًا حتى يستوفيه وهو ظلم العباد بعضهم 
عقا فإن اله يسكرقه كله 

“ا ديوان لا يعبا الله به وهى ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه فإنّ هذا 
الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوًا فإنه يُمحى بالتوبة والاستغفار 


إياك والبظلم 2 


أما ديوان المظالم بين العباد لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها 
وانتصحلاليم منيا ""..قالظلو عاقيقه وعيمة: 

لذا فأصل كل خير ني العلم والعدل» وأصل كل شر في الظلم والجهل. 

ولما كان في الظلم مذمة عظيمة حرّمه الله تعالى. عل . نفسه وهه الذب, 
لا مكل عم يفعل وهم سكلور 150 2 [الأنبياء: 7]: لكنه حرم على نفسه 
الظلم فقال "يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا 
نظانموا"7"! وقال: متنحاته وتان فد وما رده بات للضي 5 4ه المله] لذا 
نمبى عن الظلم فقال " فلا تظالموا ". 

بن عدن اللد ضاق عن الرتكوة إلى اللططلينة بففال 3 رتكا إل ادن للا 
تمك الدّاذ وما أحكم من دون أَلَومِنَ َوه تملا لمروركت (05 6 [هود]. 

# أحاديث تحذر من الظلم وعاقبته: 

عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله يل "... وَانَّقَ دَعْوَةً الْمَظْلُوم فَإِنَهُ 
َس بَيْنَهَا وبين الله حجاب """". 

وعن أبى هريرة َي أنَّ النبى لل قال " ثلاث دعوات مستجابات: دعوة 
الصائم» ودعوة المظلوم» ودعوة المسافر"!”. 


.)7 5 /١( الوابل الصيب لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/ا/ا70). 

(") أخرجه البخاري (/51 57): مسلم .)١9(‏ 

(:) أخرجه أبوداود .)١15757(‏ الترمذي .)١100(‏ ابن ماجه (7”/877)» وصححه الألباني 


في صحيح الجامع .)2١72١(‏ 


7-2 إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


وقال يلد " اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرًا "". 
واف أن الللم لذ أفاق 'لد'ولة امشران فإن «عتاك قرناف. أو ضعف 
الناس للظلم فتذكر دائمًا قدرة الله عليك وأن الله على كل شىء قدير. 
قال كل" إِنَّ الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته "7". 
وصدق القائل: 
لاتظل و إذام سل اغئت تك مقت لرًا 
فتبالظلعٌ حوره نفحتكى الي الفمهلم 
عسبباء فيتك والوظ لوم 0 9 
يبيودعر فايبناك وسصية الو ومن ' 
إن الله نميب الظلم مح .مف البعيواناك فان العى كاله لبنا لتى يغية| دعن 
صاحبه فقال له "من رب هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار: أناء فقال: ألا 
تتقى الله في هذه البهيمة التى ملكك الله إياهاء فإنه شكاك إلىّ وزعم أنك 
0 


( 


تجيعه وتدئبه 


بل وأمر بالإحسان عند الذبح والقتل فقال " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة "/". 

بل إن ظلم الحيوانات قد يوصل صاحبه إلى جهتم فلقد دخلت امرأة 
النار في هرة ظلمتها "فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 


.)١١9( وحسنه الألبانى في صحيح الجامع‎ »)١07 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57857)» مسلم (715/7). 

() الأبيات لعلى بن أبى طالب: ديوان على بن أبى طالب .)١67(‏ 

(5) أخرجه أحمد ,»)7١ 5 /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١9/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم ,)١19105(‏ الترمذي .)١5٠9(‏ ابن ماجه .)7311١(‏ 


إيارك والظام 92 


الأرض )1 


سنن الله في الظالمين: 

25 تعجيل العقوبة لهم في الدنيا: 

فإنَّ من العقوبات التى يعجل بها الله تعالى في الدنيا البغى قال يلل " ما 
من ذل أجدى أن يعتجل ل تعالى لصحيه المقوبة فى الدنا: مور ها يدخن ل 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم'"'' وذلك ليكون عبرة للظالمين وتطبيا 
لنفوس المظلومين إذا رأو انتقام الله تعالى من الظالم أمام أعينهم ولو بعد 

ك2 إن العبد قد ينسى ولكن الله تعالى لا ينسى: 

اغلم أغى الحبيب أن الله عمال ل يفي فاق آخر الظالم وأديلة إثما 
يمهله لحكمة» ولآأجل مسمى لكن انتقامه شديد. 

فالظلم تعود عاقبته على الظالم ولو بعد حين: 

وهذا وعد الله لدعوة المظلوم. 

قال يله " ثلاث لا تُرَدٌ دعوتهُمء الإمامٌ العادل» والصّائمُ حينّ يُفطك 
ودعوةٌ المظلوم يرفعُها فوقٌ الغمام؛ وتُمئّحُ لها أبوابُ السّماءِء ويقولٌ الرَّب 
تبارك وتعالى: وعرّتي لأنصرنّكِ ولو بعد حينٍ 0 


.)7١757( أخرجه البخاري (771/8), مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١5 /١(‏ أبوداود (5505).» الترمذي ,)55١١(‏ 
ابن ماجه »)57١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (818). 

(7) أخرجه الترمذي (232577))» ابن ماجه (17057)» وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي. 


غك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء " أنه كان ببغداد رجل يعمل جزارًا 
يبيع اللحم وكان يذهب قبل الفجر فيذبح الغنم ثم يرجع إلى بيته وبعد 
طلوع الشمس يذهب ليبيع اللحم... 

وفي يوم من الأيام وهو عائد إلى بيته ملطخ بالدماء... 

فتوجه إليه... 

وفجأة سقط على جثة رجل وهو مطعون عدة طعنات... 

فانتزع السكين وأخذ يحاول حمل الرجل ولكن لفظ أنفاسه الآخيرة... 

فاجتمع الناس... 

فلما رأوا السكين في يده وثيابه ملطخة بالدماء ورأوه فزعًا خائفًا اتهموه 
بالقتل... 

وحكم عليه بالقتل قصاصًا... 

فلما قدم ليضرب عنقه... 

صاح وقال والله أنا لم أقتل هذا الرجل... 

ولكنى قتلت نفسًا قبل عشرين سنة والآن يقام علي القصاص... 

قال؟ قبل غشريق سنة كنت شانًا هذا أعمل على مركي ألقل الناسن بيخ 
ضفتى النهر... 

وفي هذه الأيام جاءتنى فتاة مع أمها فنقلتها... 

ثم جاءتلن فى اليوم الثالنى وهكذا حتى تعلقت با وتعلقت بن 


باك والختمار ص 
ثم انقطعت أخبارها... 
وبعد سنتين أو ثلاث جاءتنى امرأة مع طفلها... 
فلما توسطنا النور إذا هن صالدض فذكرتها بالأيام الماقية: 
ولكنها تكلمت يأذب واأخورنى أننا تزوجت وهذا ابنها. 
فزين لى الشيطان الوقوع بها. 
ولكنى لم ألتفت إليها. 
فبدأت تدفعنى. 


ولت اقعه ف الماء وأرفعه حتى لفظ أنفاسه... 

ثم أتيت إليها وهى تدفعنى... 

فأخذت رأسها ووضعتها في الماء... 

ولكنها اتتعت وأبدت::.: 

فلما تعيّث يدا غمشت رآأسها ق الماء وجعلت تعاض حت ماتك:.. 
فألقيتها في الماء... 


م ّ )0 


.)17( كتاب عدالة السماء للخطاب: نقلًا عن كتاب: من روائع العريفي‎ )١( 
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وسبحان من يمهل ولا يهمل ! 
حي اللححذاةة ممتنقن تحال ضفو هنا 
بقنفءؤرو قلي سمنون شيا 

لاخيرفىيللنةةمتنبعدهاائْ ار 

فإياك أخى الحبيب من الظلم فإِنَّ المظلوم قد يعجز عن رد الظلم؛ أو 
معاقبة الظالم لضعفه وعجزه؛ لكنّ الله تعالى ولي المظلومين والضعفاء. 

وهم إن كانوا ضعفاء عاجزين بأنفسهم لكنهم أقوياء قادرون 0 الله » 
فإياك أن تتعرض لانتقام الله وقوته بظلم عبد» وإن كان قليلاء فإنَّ أخذ الله 
المي لتدديك: 

أصحاب الجنة : 

وها هم أصحاب الجنة أصحاب الأموال كان أبوهم بارا بأقاربه معطي 
للفقراء حقهم في ماله» ولكن الحديقة لما آلت إليهم بعد أبيهم ظنوا أنهم 
قادرون عليها... 

ىوقت لايراهم قيه المساكين»:: 
خماا إن الفقراء والمساكين لا يرونهم “ ولكن ولي الفقراء والمساكين 
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قال تعالى هل كهركا وآ حب لَه إذ شمو ليِصَرمْئّها مُصبِحِينَ (00) 4 [القلم]. 


تواعدواء وجزمواء بل وأقسموا ليصرمنها في الصباح ولا يستثنون. 
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فناموا... 

كع اه تحالى ل تأخده سق ولا لوم: 

فعاملهم الله تعالى بعملهم وقصدهمء فلما أرادوا أن يحرموا المساكين 
حقهم حرمهم الله تعالى من كل ثمار هذه الجنة قال تعالى 35 مَطَافٌ عَلَيَهَاطَابِفتٌ 
مَن ريك وهوْتَايجُونَ ((1) بحس كاضر 57 44 [القلم: ١-19‏ ؟]. 

لما رأوها مادقو أن طلم حدرضيي» لذا قائوا إكا لخبالوق لعلنا فللنا 
الطريق وهذه ليست حديقتنا. 

أيع الشجر والثمان ! 

أين البهاء والازدهار ! 

أصبحت كلها خراب وبوار. 

فلما تأكدوا منها علموا أنهم محرومون قال تعالى 38 بل نحن ع رومون (50) 176 

[القلم: 707 ]. 

محرومون من التوفيق للعمل الصالح فظلموا الناس وظلموا أنفسهم... 

محرومون من الحديقة وبهائها وخيراتها. 

وكذلاك عذات > ظالم فإن مقة الاك اقفيت أن الجزاء من بحس 
العمل وجزاء الظالم من جنس عمله قال تعالى م وَيَمَكْبُونَ ويَكؤ لَه ونه 
غَيْرٌّ الْمَحكرنَ 125 #4 [الأنفال:0] وقال سبحانه 3 ومَكروأ محكرا وَمَكريا 
مُحكرًا وهم ينديرت ©2509 [الندل :3 ]. 
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وصدق القائل... 
فلالظلمم روودعل بىالظالئلم 
وَتتل ل ىله ظال ومًافشها 
رب-ىع ناللاساهبالناكقلم 
© خراب البلاد بالظلم وعمارها بالعدل: 
شكى وال إلى عمر بن عبد العزيز: أنَّ المدينة قد خربت فكيف مرمتها؟ 
ا م ١‏ . 00 )0( 
قال: نقّ طرقها من الظلم وحصنها بالعدل فهذه مرمتها '". 
- إن الله تعالى قد يغير أحوال الكون من أجل عبد ضعيف فقير مسكين. 
قد يغرق الله الأرض من أجل مظلوم... 
وقد يحدث الزلازل والبراكين من أجل مظلوم... 
قال الشيخ محمد بن يحيى الزبيدى: إن المظلوم إذا شكى إلى الله تعالى 
اقتضى عدل الله الإيقاع بظالمه» فيحب الله سبحانه أن يجهر المظلوم 
بالشكوى ليكون الإيقاع بالظالم مبسوط العذر عند الخلق» وزاجرًا لآمثاله 
عن أمثال فعله 7". 
قال مكحول الدمشقى "ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأغواعي؟ فلا 
يبقى أحد مد لهم حبراء أو حبر لهم دواة» أو برى لهم قلمّاء فما فوق ذلك 


.)5١١ /0( أبوبكر الدينوري في المجالسة‎ »)7 ٠5 /5( أبونعيم في الحلية‎ )١( 
.)5577/١( (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
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1 : 5 اك د اع ع 2 )0 
إلا حضر معهم» فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم ١‏ 


كك النبى يفو يستغيث بالله تعالى من أن يكون ظالمًا أو مظلومًا: 

' فكان من دعاء النبى 205 إذا خرج من بيته " اللهم إثى أغوذ بك أن أضل 
أو افنل أو أذل أو ذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل عله "7" 

# الظالم في الآخرة: 

تان من هذفن دون الله كدان محري كم 

أل والنيت مما الله 2 وار لف 7 طؤارة قروة المداجكدان لمي به 1 
جَيِيمًا وَأَنَ َه كََدِيدٌ العدات. (50 كه [البقرةة 134] زال. الملك لقو 
والجبروت ولم تبق إلا قوة الله وملكه فمن ينجى الظالم اليوم؟!. 

الا ل ا لك تقوا الظلم فإنَّ الظلم 
ظلمات يوم القيامة "'"ا 

# الظالم في أرض المحشر: 

حيث يُقتص منه للمظلوم قال كلْوٌ " يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجة تَشِحَتُ دمّا» يقول: يا رب قتلنى هذا» حتى 
يدنيه من العرش " قال: فذكروا لابن عباس» الو وَمَن 
كَفُكَل 7 عه يا 4 [النساء: *9]. قال: (ما يشت هذه الآية ولا 
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.)١١7 الكبائر للذهبى (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (2045). النسائى (585 0)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
07445 

(7) أخرجه مسلم (/101). 
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وك > ه 


يدذلت» وَاكنَ له التوبة» ٠"‏ 

وقال " من قذف مملوكه» وهو برىء مما قال» جلد يوم القيامة» إلا أن 
يكون كبا قال 07 

عن سعيد بن زيدٍ قال سمعتٌ النبى 33 يقول ‏ من أخذ شبرًا من الأرض 
ظلمًا فإنه يُطَوّقه يوم القيامة من سبع أرضين »""". 

اس سس ناسو لع امم 
ل ا ال 
كالكسرت تأنها قلكا ارشدف النقدف إليه نقالف موق على بخن إذا وضع 
يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا قال يقول رسول الله كي 
صَدَقَتْ صَدَقَتْ كيف يقدس الله أمةً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهه ©. 

2 إن الظالم الذي رفع زاسية بالقوة على المظلوم وآذى أولياء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27079). النسائى »)5٠٠05(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5590). 

(؟) أخرجه البخاري (586/8).: مسلم (1575). 

() أخرجه البخاري (72189)» مسلم .)١51١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 50٠١(‏ ). وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (7759)) وني 
مختصر العلو (59/55). 
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أرض المحشر كأمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان يطأهم أهل المحشر 
بأقدامهه”"» فياللمهانة والذلة فى يوم يحتاج فيه العبد أن يعرّه الله تعالى ولا 
يحزيه. 

فما أسعد يوم القيامة للمظلوم» وما أحزنه وأشقاه للظالم. 

لذا يقول أبو العتاهية: 
إللبيى نيس ان نسوة النينقن عغفغبفكى 
يحتتتفا ف السسحسات إذا التبسا 

غتاء عن دلإالهم ن الملل وم 

© إن الجنة لايدخلها الظالم حتى ينقى من الظلم : 

حتى أهل الجنة يحبسون على قنطرة قبل الجنة كى ينقوا عليها قبل 
دخول الجنة". 


© الله لا يغفل عن الظالم: 


4 وى الح سه من اح عايب سد م _ 
قال تعالى 38 وَلَا تَحْسَبِركَ أله غَلفَِا عَنَا يَمَمَلٌّ الظدلموت إِنَّما 
وس سروح ررم ددم ل 2ه 0 5 00 39 
ِوَحْرَهُم لور تَتَخَص فيد الْأَبِصرٌ (09) #6 [إبراهيم: ؟5] فلا تظنه غافلا ولا ناسيا 
حاشاه وإنما يؤخر عنهم العقاب لحكمة» قد يؤخرهم للأخذة العظيمة 
و ىم سووءح 120 


الأخيرة 38 إِنَّما يوَحْرَهُم لوم تَفْحص فيه الْأبْصرٌ # يوم تشخص الأبصار من 


)١(‏ أخرجه أحمد »))27570/١١(‏ الترمذي (7597). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سئن الترمذي. 
(؟) أخرجه البخاري (5070). 


الفزع والهلع والرعب والخوف. 

« مُقطويت مقببى تموسمع ل بَكَدٌ اليم طهر وأققدم مول (8) 4 
[إبراهيم: ”47] وتكون الوجوه مبهوتة مذهولة» والعيون شاخصة» والرءوس 
متبحةة وليسن ذلك بإزادضيم وإلعا من خول موقفهم: 

حينها <( وَأنَذِرِ آلنَاسَ يوم يهم الْعَدَابُ فول ال طمُوأ ربّنَآ َناك 
أكل وي عت 5ق واتيع الذثل 13 كرف اتتتو ين قن نا 
كم من رَوَالِ 20 6 [إبراهيم: 4:] وكأنهم وقفوا الآن بين يدي الله تعالى 
ويطلبون منه التأخير وإعطاءهم الفرصة فيرد عليهم الله تعالى بالتبكيت 
والتأنيب :#أوَلَمْ تَحكونوَا أَفْسَمْثُم ين قََلْ مَا لَحَكُم ين رَوَالِ 4 وكأنه 
يفول لمم عار اك الاق ولق ألو ترولرا: 

والأعجب من ذلك أنكم. كشم تسكتون: مساكن ‏ الظالميخ هخ قيلكم 
« وَسَكَتْمٌ في مَسَلحككن اَن ظَلموا انشَهرْ وبرت لحم يق مصسلنا 
بين وَصَرَيمَا لك الأنكال 40 [إزراشيية48] فكيف خترلزن هاما لحك 
من رَوَالِ # بل ران على قلوبهم أ عمالهم. 

ثم يصف الله تعالى حجم مكر الظالمين وأن مكرهم قد تزول منه 
الجبال قال تعالى 28 وقد مُكروا محكَرهم وعند الله مَكرَهُمَ وَإِن كانت 
مَحَكُرُهُمَ لول مِنَهُ أَْالُ (5) 4 [إبراهيم: 47] لولا أنَّ الله محيط بمكرهم 
ويمكر بهم كما يمكرون للمظلومين. 

قال لاريم الماقر بوالالى يقلت نين يفيه جل 4 لد حوهن: 

والموعد الأعظم في يوم تتبدل الأرض فيه والسماوات فقال «7 بَومَ يبدل 


التنيعر للق والماوية وَيَرَرُوأ له الْوحِدٍ الْمَهارٍ (4) مه [إبراهيم: 48] فهم 
مكشوفون غير مستورين لا لباس لهم ولا قوة ولا منعة وليسوا في بيوتهم بل 
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إنهم في الخلاء» وليس هذا فحسب بل أمام الله الواحد القهار. 
ويبين الله المشهد «3 وَكَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْميِذِ مُقَرَّينَ في الأْضَمَادٍ (5) 4 
[إبراهيم: 54] اثنان اثنان موقف ذل وخزى وعار بما اقترفته أيديهم. 
وما لباسهم؟ قال سبحانه وتعالى 8[ سَرَابِيلَهُم من قَطْرَانٍ # [إبراهيم: .]0٠‏ 
آما عن وجوههم فقال ويَعْشّى وجوهطهم أَلثَادُ 25 [إبراهيم: 6]. 
وذلك ليس ظلمًا من الله تعالى ولا تعننًا معهم بل هو عملهم يجزون به 
دح د و ا د هر سر رمم سس عدم 
:3 لحري اله كل نفس مَا كُسَبَتٌ إِنَّ آللَّهَ سَرِيمٌ ألْحِسَابِ 2560 [إبراهيم: .]6١‏ 
ثم قال في النهاية <« هذا بكم يوسأ يد وكيوا تنا هوَ لَه ويد 
وَليَذَّكرَ ووأ الأب () 6 [إبراهيم:57] ليعلموا أن القوة لله جميعًا وأنه إليه 
يرجعون وأنه على كل شىء قدير ولا مهرب للظالم منه سبحانه وتعالى. 
الظلم عاقبته وخيمة عظيمة وإن كان قليلاء إذ أنه ظلمات يوم القيامة 
لذا فالله ينتقم للمظلوم وينتصر له في الدنيا والآخرة. 
- كان سلفنا الصالح يخافون الظلم خوفًا شديدًا: 
ولو كان بأقل القليل لأخنهم يعلمون عاقبته. 
عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر يومًا وأنا بالسوق» فقال: 
أمط عن الطريق يا سلمة ثم خفقنى فما أصاب إلا طرف ثوبى؛ فلقيته بعد 
عام فأعطاني ستماثة درهم أستعين بها على الحج» قال: استعن بهذا واعلم أنه 
من الخفقة التى خفقت عام أول فقلت والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى 
اكرقياة ققال: خهر وأنا وال ما شيعه سد 0 


.)518/71( تاريخ الطبري‎ )١( 
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أخى الحبيب: 
اعلم أنَّ الظالم عاقبته إلى الخراب والبوار. 
ومهما كانت قوة الظالمين وجبروتهم لابد أن يذهبوا يومًا وتندثر آثارهم 
والأيقتى إل الله ةالو حك الجبار.: 
اببيناليهيايةاتستية #ملتححنطوا 
واو له الر افد !بيصي از 
ليه وو ةع اللفسق #اينةواة 
قطي وازبدة عت تانقا الايم از 
[القسحيافوزة #بنساقق و لمهي 
قديحص د الططفغي ان بعهعهسض ثماره 
لكلبيرًَّّعةب ىالل الممين دمار 
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إنَّ الناس يختلفون فى هذه الحياة الدنيا فى القيم والأخلاق. 

فمنهم أصحاب القيم الفاضلة الحميدة... 

ومنهم أصحاب القيم الزائفة الذميمة... 

لذا فالله تعالى كثيرًا في كتابه ما يقرر هذه القيم الحسنة النافعة للأصحابها 
وللناس حولهم 

وذلك إما بالتوجيه المباشر أو بالقصص القرآني أو بغير ذلك. 

وما تخلق الإنسان بالقيم الزائفة وترك القيم الباقية الحسنة التى يرضاها 
الله ورسوله كله إلا لأنه انشغل عن الله واغتر بالحياة الدنيا وزينتها. 

أخى الحبيب: 

إياك أن تغرك الدنيا فإنّ متاعها متاع الغرور قال تعالى ذل ييا انما 
عرد رَبك ألكر م( 4 [الانفطار: 1]. 

الذي له صفات المحامد والكمال... 

الذى يراك حين تقوم.:. 

الذي خلق لك ما في الأرض جميعا... 


الذي يجيب دعاء من دعأه... 


ع إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
0 االتاللالل ‏ ل بر 2 222 اتات 


الذي يفرج كرب المكروب... 
كف هرك الدنيا نذا الذله العظبى كان الك الى ل يلبق يدوك الذآن 
تقول: 
رب لك الحم د الم سيم ل ناتك 
يام در لك الأبصارر ولأبص ار 
ل#«تدري ل وه ولكئه دهإدراكا 
إنذلمتك نعينئنى تراك فإننى 
بن اسستش الأزعار ف اظرة اللقدتف 
فاخات يبوزؤقاهفدفةة دعاورخاك 
الوصحستصحك | الاس٠حجحج‏ ا سج نت د ١‏ 
فحنا الجصدلى محال يح خلالحصية افصراك 
إن الانيا وإن كان ظاهرها سينا لكن ياظنها فيت... 
عل مشرئ- الدنا الين نعلت على الكدن والشرء بالأخرة المن جلت 
على النعيم والراحة. 
وتكون كمن يطلب في الماء جذوة النار. 


السقس تت سور 
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وصدق القائل: 
ججبلت على كدر وأنت تريدها صؤفوًا من الآلام والآكقدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المساء جدوة نار 


وكان السلف يعلمون قدر هذه الدنيا لذا كانت الآخرة نصب أعينهم 
دائمًا لا تفارق قلومهم ولا أجسادهم... 
فقد كان نقش خاتم عمر" كفى بالموت واعظًا "00 


وكان الشافعى يصف الدئيا فيقول: 


ومن يذق طعمالحياةفإني خبرتُها وسيق إل عابها وعذابها 
فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليهاكلاب هَمّهن اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتابها ناهشتك كلابها 


اعلم أن الفضل بين الناس كان بإعراضهم عن الدنيا فكلما ابتعدت عنها 
اقتربت من الله والدار الآخرة... 

لذا كان معاوية يقول " أما أبوبكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر 
فأرادته الدنيا ولم يردها دا 


وكان سعد و أضن وقاص يقول 1 والله ما كان عمر أقدمنا هجرة وقد 
عرفت بأي شيء فضلنا كان أزهدنا في الدنيا "7". 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبى نعيم »)7557/١(‏ تاريخ دمشق .)56١/515(‏ الاستيعاب 
(26:/1©). 

() تاريخ دمشق (751//55). 

() ابن أبى شيبة /١7(‏ 770)» ابن عساكر (5 5/ /71). 


2ك إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
2لأتبي/حخا! _ _ططصطصطببببت<اا يي 


قال تعالى 35 بل مُؤَيْرُونَ الْحَيؤةَ لديا 15 #6 [الأعلى: ]1١‏ وقال جو كَلابَلُ 
ححبونَ لاله( ) 9 [القيامة: ١؟].‏ 

- 0 الحبيب: 
إوَذةذعم لاا ا*هشا طقسو لديا وخسافو القت 
جعل وها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 

د افاي أن الك الى جل للك يعافا ى"الذها وغلاة التعرة» قكل مه 
هذا وهذا واجعل غايتك الآخرة. 

- اعلم أنَّ الله جعل لك في الدنيا لباسًا وفي الآخرة لباسًا فقال 32 يبي 
ادم مد َل علي ياس ورف ست مك ورهن ولاش التر كلك ا الت 
أله عله ا وه © 25 [الأعراف: 7؟]. 

د فلي أن اشتعفل لك فق الدنيا #اذابوق الكخرة :زاذًا قال 4 الم 


شه مُه مث سم وص هرك ألما َك وا ضوقت وَل أ آلْحَيَ وَمَا 
تَمْحَُوأ من + ل هاه دوا فإركت ير الذاق التتوى وام يتأؤلي 
الالك (8) 4 [البقرة /1917]. 

اعلم أنَّ الله جعل لك في الدنيا ما تتمتع به وتركبه وتتزين به لكن إيّاك 
ياك أن يشغلك عن قصدك الأول وغايتك العظمى ألا وهى قصد 0 
إلى أله قال الى ند بالكل لكان لخن كته ريه - م 
َحَلمُونَ (2) وَعَلَ أله َه اليل ومن حا لو 5ك هَدَححتْْ ميت 
4 [النحل: 8- 4]. 


ليون 2غ 


- أخى الحبيب: 

اعلم أنه على قدر أخذك من الدنيا تفقد من الآخرة. 

قال ابن مسعود " من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر 
بالآخرة» يا قومى فأضروا بالفاني للباقى """ 

- أخى الحبيب: 

اعلم أن أهل الدنيا غافلون وأنَّ أهل الآخرة عاملون» لذا حث الله على 
الهد عن أهل الدقا كن له تصيبرك بالنفلة قال :قال 1 تاعرص عن كن مركن 
عن وَوْبَا ول رد إلا الْحَيَؤةَ ألذنيا (9 46 [النجم: 19]. 

- أخى الحبيب: 

حكن الهينوة هدك وابدةا ولا يكن عمف عن ناكل وما تقوب قط فإن 
هذا هم النفس والطبع وليكن همك هم القلب فهذا هو الطريق إلى الله. 

# صورة للقيم الحسنة الباقية والقيم الذميمة الفانية: 

يعرض الله تعالى صورة يجتمع فيها الفريقان... 

وقرر وطاضارك بوهالن :ل مده الصضوررة أن القع فو فيراك الحقيدة 
الإسلامية والشرع المطهر هى القيم الحقيقية التى تستقّى أصولها من هذا 
الدين الصافي الزكى... 

وما عداها فهى قيم زائلة زائفة متخبطة لا دوام لها. 


)١(‏ الطبراني في الكبير (4/ ٠١/4‏ )» ابن أبى شيبة (17/ /71)» وجاء مرفوعا من حديث أبى 
هريرة وأبى موسى وصححه الألبانٍ في الصحيحة (/717/1). 


إنها ترسم الصورة لنموذجين: 

أحدهما: نموذج لنفس مغترة بزينة الحياة الدنياء وترى أنها هى السعادة 
والبقاء. 

الفائية# نفس أخرى معزة يالل لأننا تعلم أن العذة لله حميمًا: 

إنها تعرض قصة رجل صاحب جتتين... 

أغرته الثروة والمال وما شكر نعمة الله» بل جعلته يتبطر على الله... 

وننى أن كل هذا شه الله ولو شاه لآ الدبى النفطة و هوف 

لكنه أخذته الغفلة والغرور ونسى نعمة الله عليه. 

وهناك رجل آخر: 


هو مؤمن معتز بالإيمان... 

ويدين بالشكر والاعتراف لرب النعمة... 

إنه يرى رب هذه النعمة في قلبه وعينيه... 

لذا لم تغره النعمة ولا تبطره إن وجدت» ولا تيئسه أو تسخطه إذا زالت. 
إِنّ قلبه ليس معلقًا بالنعمة» وإنما معلق برب النعمة. 

© أحداث القصة: 

25 وصف الجنقهوا. 


93 5 320 ل و أ 22 2206 9 1 2 1 
2 آ هه 7 012 


ايام [الكيف: 9]. 


وضرب المثل ف القرآن ليس عبثًا ولا سدى إثما هو للعظة والعيرة. 

وكآن الى يقول لكل اباك انظر واعينء 

ويبدأ الله القصة بوصف الجنتين اللتين مرنَّ الله على صاحبهما مبهما. 

وينسب الله العطاء لنفسه ليتذكر كل صاحب نعمة أنها من عند الله. 

ويك الله الخطيع يان ميا كنت امن التقير اليفك ول ادل على ذلك 
من أنَّ الله سماهما جتتين ولا ينبنك مثل تخبير. 


يصفهما بأنهما جنتان من الفاكهة: من العنب والنخل وجعل بينهما 


60١ 
3 
0 


بل إنه من المتاع فيها أنه لاعنت يجده في رعايتها ولا سقايتها. 
1 0 س دعو كك 002111 


كلها ولمٌ تظام يِنْهَ سينا وفجَرنا خِللَهُمَا برا 


<< مه 
2 


قال تعالى 36 كلا الَنَديْنِ ءَانَتَ 
(2 [الكهف: ""]. 

نين الله تفال اتن كهام سيت عن عاتضع اللففين أن تمان السضيت 
خرجت كاملة لم ينقص منها شيثًا. 

كك تأمل: 

عبر الله تعالى بلفظ "ولم تظلم " ولم يقل ولم تنتقص. 

وفيه دلالة أن الشجر لم يظلم ولم يخالف أمر ربه»؛ وصاحب الشجر مع 
كل ذلك نسى ربه وظلم نفسه. 

© الحواربين الرجلين: 

صاحب الجنتين: 

قال المغتر بنفسه والدنيا لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرًا. 


قل أ مقيابي النفيل :اليو هق الجاله وكدرة النقاع اق السياءة الكانيا أو 
كثرة الولك والبثين. 


بل إنه انتفش وتعالى وتبطر وتكبر على من لم يرزقه الله... 
وذ أن إغطاكء الله له يحضي الدلبا سو دلي النضيل 4 


وهذه هى بداية البعد عن اللّه والانحراف عن طريق اللّه دائمًا... 


إن كانمه ظالت الى ل تثبية فلن الثاين.. 


كر 


قال يعاق 12 يما أَطْن التكاقة يمه ونين رودت إل وق تيد حرا ينها 
مُنقَكبا () 4ه [الكهف: "7]. 


إنه لما تعلقت نفسه بالجنة ما ظنَّ أن يحيى بدونهماء فظن أنهما 
دائمتان... 


ولما ظن دوام الجنتين ظن أن لا قيام للساعة إذ لو قامت الساعة لبادت 
الجنتان. 

قال تعالى 28 وَلَين رُددتٌ 44. 

وكأنه رجع إلى نفسه وقال لعلها تقوم» فقال وإن قامت فلست خاسرًاء 
فالذي أعطاني في الدنيا لابد وحتمًا أن يعطينى في الآخرة. 


وهذا من الضلال والهلاك أن يرى أنْ مقياس الفضل عند الله هو المال 


اسم 22 


© صاحبه الفقير: 
صحت عن؛ذده الموازين ووفق إليها... 
يقدم له النصيحة استجابة لأمر الله تعالى. 
قال ليرا لل ب ير 
00 ل ا لاعس 
سَوَكَ وجلا 50 46 [الكهف: /00]. 
كال له حدر 
إنك بقولك وفعلك هذا قد كفرت بالله... 
ولم يقل قد كفرت بالذي أعطاك هذه النعم بل رده إلى ما هو أعظم من 
ذلك... 
رده إلى أصله الأول قال الذي خلقك ولم تكن شيئاء خلقك من تراب 
ثم سواك رجلا فاقدر الله حق قدره. 
في انق التحلزيف عن اقلسة إقناقا النرضوله وتعريظا بستاهيه كال لكا 
هُوَأفّهُ رَقَ وَل أشْرك برَوَأحَدًا (150 44 [الكهف: 8 *]. 
ثم إنه لم يفقد الأمل في هدايته بل عاد يدعوه مرة أخرى. 
وهكذا أهل الخير والدعوات لا يفقدون الآمل في الخير وفي هداية 


فقال له 9 وَْوَلَاَإِذْدَخَلْتَ بَنَدَكَ قلت مَاسَآءَ أَسّهُ لاهو إلا يه إن صَرَنٍ أنأ قل 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
منك مالا وولدًا (259 6 [الكهف: 9"]. 

إِنَّ صاحبه المؤمن يرده إلى الشكر فإِنَّ العبد إذا شكر الله واعترف بنعمة 
ال اعلية وظله أن كز يها أعطاك الله هو يتحول الله وتركة فإن ذلك ميدفظ هية 
الله عليه ويزيدها وينميها. 

قال تعالى ا مس وق أن يبن يهان َك ول علا سهان ين 
اع يم وك ز2) أذ بيع مَك قن تدع لطا (3) 4 
سي 

يبين الرجل المؤمن أن المال والعطاء بيك الله بده ممن يشاء ويعطيه 
فرع بلاين. 


فإذاحرمنى الله الآن وأعطاك... 

فهو قادر على أن يعطينى خيرًا من جنتك... 

لسن بهذا الحينيةة:. 

بل هو قادر في نفس الوقت أن يزيل ما أعطاك» وكل ذلك في آنِ واحد؛ 
فهو على كل شىء قدير. 

© موقف الدمار للجنتين: 

وينتقل الله تحال العديك من اسراح ينهدا الى الي فتو نشكا إلى 


التيزاء والعقاته ومو ققه الدمان المانل قانتعال حيط ب د ََصبَمَ عب 
لسار لور 


كيه عل ها لد فها و حَاوِيدُ عل عروشها وَيَقْولُ يلت لو أطْرلة َي أَحَدَا 4 
كيف ] 


1 الله تعالى بين أن الدمان لوزيات السمن من تاضية دون الأخرى» بل 
أتاها من جميع جوانبها وجهاتها... 


0 


وإن كان هلاك الجنة لا يحتاج إلى كل ذلك ولكنه بيان لقدرة الله 
تحال 

وعلاج للنفوس المتمردة والقلوب الضعيفة المريضة التى فتنت ببعض 
زينة الدنياء ونسيت قوة الله وقدرته وتصرفه في الآأمور حيث يشاء سبحانه. 

وتصبح الجنة بأمر واحد في لحظة واحدة بعد أن كانت ثمارًا وأزهارًا 
أصبحت دَماوًا ويوارًا: 

وذلك جزاء الظالمين. 

© موقف صاحب الجنتين: 

تذكر أخى الحبيب: 

من قليل كان صاحب الجنتين زاهيًا منتشيًاء وبطرًا متكبراً... 

رده النصيحة... ولم ينفعه الإرشاد... 

ولم ير قدرة الله وقوته... ولا رأى قيامًا للقيامة... 

كان زاهيا رافعا راسة ما يرده عا 

انظر إليه الآن: لقد انقلب هذا الزهو والكبر ندمًا واستغفارًا... 

انل اننا توفع الر. المونون سعتا.. 

لقد دمرت الجتنان وأصبيحت خاوية على عروشها... 

وأصبح صاحبها يقلب كفيه ويضرب كما على كفب على ماله الذي ضاع 
والثمار التى دمرت وجهده الذي ذهب... 

بل إنه ندم على إشراكه بالله واعترف الآن بالربوبيه لله الملك 98 وَيعُولُ 
يي لمر رق لَحَدَا 00 46 [القيف: 49]ل.. 


ممٍِ 


فقال تعالى 38 وَلَمْ تكن لَه فتَدُ يتصروة: من دون اله وما كان منتصرا (250) 4ه 
[الكهف:": ] هنا يبين الله تعالى أن الحول والقوة له وحده 00 والنصرة 
بيديه... 

فإن أراد خيرًا فلا راد لخيره.. 

وإن أراد سوءًا فلا مانع ولا حافظ منه... 

وإن حكم فلا معقب لحكمه قال تعالى « هُعَلِكَ ويَةي رج 
وَحَيْرٌ عفبا 00 46 [الكهف: 4 14]. 

© ضرب الثل للحياة الدنيا: 

وبعد ذكر هذه القصة يبين الله العظة والعبرة منهاء ويضرر ياة 
الدثيا يتخ حقيقديا قال تعالى 22 وآشرت ل مكل لوا 0 5 م 
الشناء قلاط يد ات مي هشيما ئدّروه أ ليك وكانَ أ عل 16 شَىْء مُمَرِرًا 


#6 [الكهف: 5:]. 


ويضرب الله المثل بكلمات قليله سريعة تتناسب مع قصر الحياة الدنيا 


م 
3 


وزهرتها... 
فيصف الحياة الدنيا بماء نزل من السماء ‏ ثم يختلط به نبات اللأرض... 


فما هو إلا وقت قصير ويصبح هشيمًا تذروه الرياحم وكل ذلك بقدرة الله 
اا 

فكل ما في الدنيا زينة زاتلة إلا الباقيات افالجات إنها هى الدائمة الباقية 
قال تعالى 9# الْمال والمنون زية الْحَيوة لدي نقيت الصَّيلِحَدت ار عند ريك ثُوايا 


م مء ع ع7 2 


وَحَيْر أمللا (2) 4 [الكهف: 4]. 


# المقارنة بين الحياة الدنيا والآخرة: 

إنَّ هذه الأمثلة تذكر للعظة والعبرة» وتبين أن هنالك فرثًا كبيرًا وبونًا 
شاسعًا بين صفات الدنيا وصفات الآخرة ومن ذلك: 

-١‏ أنَّ ما فى الدنيا من اللذة إنما هو متاع أي لذة ظاهرة ليس لها حقيقة 
فال تعال جا أئة جنل ار لين 53 وقد مَقَغْا بكليؤو الثنا ون كنيو الذياى 
الْآخْرَة إِلَا مت (5 46 [الرعد: 5؟]. 

أما الآخرة فما مها من اللذة لذة حقيقية لا يعقبها ضرر وهو نعيم حقيقى 
لذا سماه الله بالنعيم قال تعالى 38 إِنَالْبرَارَلتى ني (55) 6 [المطففين: ؟7]. 

اجنام الننيا جاع الغروو قال تعالى 2 يما الكيرة الذي ل مقنة 
لع لغرور (زعمما لَخْرُور ود 4 ال عمران: دمالا وهو غار للإنسان ينسيه الله والدار الآخرة 
كما حدث في قصة ة أصحاب المعتيرة... 

أما نعيم الآخرة فهو نعيم حق. 

٠‏ - متاع الدنيا متاع زائل» أما نعيم الآخرة فهو نعيم دائم قال تعالى 
2 1 يقد ونا عند أن )ان 000 لذبن دا لكرج اهكان 
يَحَمَلُوست (25 #4 [النحل: 45]. 

: - متاع الدنيا متاع قليل قال تعالى 35 مَلْمِئَم الدياكلِيل والآيدزه حَير لمن أن 
وَلَامظلمُونَ فيلا 090 26 [النساء: /الا]. 

ونعيم الآخرة نعيم كثير قال تعالى 98 وَفكهََ كَرَوَ (259 46 [الواقعة: 7؟"] 
وقال 38 فهما مكل فَكهَدَرَوْجَانِ 09 4 6 [الرحمن: 57]. 

- إِنَّ الدنيا يكفيك منها ما يبلغك المحل وإن قل متاعها. 


لما قدم عمر الشام تلقاه الأمراء فقال عمر وق أخي ابو فيية؟ 


قالوا: يأتيك الآن... 
فسلم عليه. فقال عمر للناس: انصرفوا عنا. 


وقال له: اذهب بنا إلى منزلك ياأباعبيدة. 


فقال له: ما تصنع عندي ياأمير المؤمنين؟! 

ما تريد إلا أن تعصر عينيك علىّ. ودخل عمر فلم ير في البيت شينًا. 

فقال أين متاعك؟أعندك طعام؟ فقام إلى سلة فأخذ منها كسيرات. 

فكن صمرء ققال أبوقييدة: قلت لك إنك ستعصر عيتيف علق باأمير 
المقمدى. يكقياف من الزادها يلتك الموحل .د 

فقال عمر: غيرثنا الدنيا كلنا غيرك يا أباعبيدة (". 

- كان على بن أبى طالب وهو خليفة يذهب لبيت المال ويدعو الفقراء 
ويعطيهم أموالهم وأرزاقهم. ثم يقول ياصفراء يابيضاء غري غيري '". 

ثم يأمر بنضح بيت المال ويصلى فيه ركعتين وكان يصلى فيه ويتخذه 
مسجدًا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 


9 © مو 


.)١1//1( سير أعلام النبلاء‎ »)5/8١ /785( تاريخ دمشق‎ )١( 
بلفظ " يادنيا غري‎ )8١ /١( حلية الأولياء‎ ,)7١9/١7( (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 


التوبة معناها الرجوع إلى الله والندم على ما بدا منه والاعتراف 
باللانيي» 

التوبة معناها الاعتراف بأن المرجع والمصير إلى الله... 

التوبة معناها الإيمان بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله... 

التوبة معناها اليقين بأنه القوي الغنى» وأنا الفقير الضعيف... 

التوبه معناها الإيمان بأن لاملجأ ولا منجا منه إلا إليه... 

لذا كانت التوبة أحب الأعمال إلى الله. 

و الله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح الأم الفاقدة لولدها ووجدته بعد 
طول غياب وفقدان أمل. 

بل وأكثر من ذلك. 

فالله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح رجل سقط على بعيره الذى عليه 
طعامه وشرابه وقد أضله بأرض فلاة قال كلو " لله فرح بوب عبد ِنْ رَجُل 
تَوَلَ مَنْرْلا وَبه مَهَلَك3 وَمَعَهُ رَاحِلَتَهُ عَلَيّهَا طَّعًا مَهُ وَسَرَابَهُ َوَضَعَ رَأَسَُ كنا 


41 


تَوْمَةَ فَاسْتَيفَظ وَقَدُ ذَهَبَتْ رَاحَلتفُ حَتَّى امد عَلَيِْ لَْرٌ وَالْمَطَش أو مَا شَاءَ الل 
َال أوبحخ إلى قكان ‏ كوم فتاة مَك ذم ركم رَأسك كإذا واجلثة عندة :1 


بج عي 
00 


.)717/55( أخرجه البخاري (010). مسلم‎ )١( 


# باب التوبة مفتوح: 


إن الله رحيم لطيف بعباده... 

علم أنهم لا يقوون على الطاعة في كل وقت وحين» وأنهم سوف يذنبون 
و يخطئون ويحتاجون إلى التوبة والإنابة... 

لذا ق لهم بات النوية داتما..: 

ودعا الناس جميعًا إليه مهما كان جرمه ومهما عظم خطؤه حتى لا يدع 
بجالا للبأس واللتوظ من رحيةةةي, 

غلم الله تعالى أن كل الناين ييخطفون ولكن عن أنس قالة قال وسول الله 
5 "كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"7". 

ولذا فتح بابًا للتوبة عرض مابين مصراعيه مسيرة سبعين عامًا'". 

دعا الله الناس جميعا إلى التوبة: 

ك2 دعا إليها اليهود: 

الذين قالوا غؤين ايخ الله:.. 

والذيخ قالوا ين الله مخلولن: 


والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى... 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35599).» ابن ماجه ,)570١(‏ وحسنه الألبان في صحيح وضعيف 
سئن ابن ماجه. 
(؟) أخرجه الترمذي (7077), وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 


الشقيويية 202 


الذين افتروا على الله الكذب... 

الذين قتلوا أولياءه وأنبياءه... 

الذين حاولوا قتل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين... 
الذين كتموا ما أنزل الله وحرفوه وغيروه وهم يعلمون... 


وعم كل الاك عاهم إلى اخرء قال لارر اد نَيكْشُون مار ايت 
وَأَفُدَئ من بَحَد مَابِيَكده لئاس فى الككب ولك يَلْعَمُمْ لَه وَيلْعيْئمْ العو 0 
إل ليق تاو وأمكشرا ديكو كأرتيك ارت عق أن أت توي 8 4 
[البقرة: .]١55- ١69‏ 

ك2 دعى النصارى إلى التوبه: 


الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة... 


الود قالرا إن لله توساون 

الذين قالوا المسيح ابخ الله..: 

الذين حرفوا وبدلوا في كتاب الله... 

الذين أكلوا أموال الناس بالباطل وباسم الدين... 

دعاهم إلى التوبة فقال #لَكَد مكَعَرٌ دين تالوايت > أنه قَِثُ كَلَدمَوِ رمحا 


معو 


من إل ِل إله ةين ف مقا عكا ررك 1 : سم ايت يس 


ري دماح سا« ل جر وو بر وو 


لحك لا 60 َف ةلت ألله 1 عهفوز رحيم 
2 [المائدة: 4-17 /9]. 
200 
قال تعالى :ا إتٌ ان نوأ لون وَؤمكتٍ علد ووأ لمر عَدَابُ جَهَمَ ولم 


د إليها المنافقين: 

الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وحاكوا المؤامرات لدين الإسلام 
ومع كل ذلك بعدما توعدهم دعاهم إلى التوبة فقال 38 إِنَّ ألْمَفِقِينَ في ألدّرَكٍ 
لامكل مِنَّ الثَارِ وَل جد لَهُم تكيرًا (0ا إلا الذي تَابُوا ولحو واستمكتوا 
بأ ولسوأ دتمم ره كأؤكيلك مم المؤميرت” وَسَوْقَ موت أمّه الْمُؤْمِنينَ كبا 
عَظِيمَا (85 4 [النساء: 5521565 .]١‏ 

6 إليها أهل المعاصي: 

لا أقول ا ارم م و ا 7 
تعالى 0 أتركوا علخ لفت لا ند تقنطيا أ مِنْنحَةِ أله إَّألَهَ 
الدب عِيعًا قشر القورا تي( 4 [الزمرد 9 

الحا 00 

إن اله قالى يريك للف النوبلابويرية: أضحات: السيوات القلان والكواة 
قال تعالى هذ ونه ريد أن يوب عَمَصكُ وَيْرِيِدُ ارت يِتَبِعُونَ القَّبَوتِ أن 
نوا ميا حَظليًا () 46 [النساء: 919]. 

فاختر لنفسك هل تريد أن تكون مع الذى يريده الله لك» أم مع الذى 
يريده الشيطان وأصحاب المعاصى والشهوات. 

© خصانص التويه : 

١-قبول‏ التوبه من صفات الرحمن 

.الى تعالى جل وَإذ 16 شيط قرم و يقر يتخ للد اشح يفام 

لحِجَلَ فسويو إِلّ بَارِيحم دلوأ نسم ا عِندَ بارِيكُ كََاب عَلَيَكُمْ نه هو 


1 


امعسطية 202 


1 


آلَرَابُ اليم (00) #6 [البقرة: 4 9]. 
وقال تال 1 3 أله 3 0 مارك ص ليست وَأطدَئ 0 بعد مَابيك : 


ِل : 


0 
0 


117004 000 04 رد 6ر © * 0 
يل ا 0 .]١50-‏ 
ناا دا 


قال ار الي ل يي 
/17”]. 

وأبو الأنبياء إبراهيم قال الله عنه لما دعى الله تعالى8# ور ينا وََجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ 
كتين رتنا قد فطلمة لك وار تَايبكا وي عل نك أت الييَاث ل 


.]١7/8:ةرقبلا[‎ 6 )59( 


ونوح ميت لما سأل الله أن يجعل ابنه معه وعاتبه الله تعالى فقال 98 قَالَ 
وديس من أَملكَإتَعَمَل َرمئل مَلَامَْنْمَا َلك بوعل إن أَعِظكَ أن مون 
من لْسَهرِينَ 5 4ه اغؤرةة 1 ]. 


فتاب إلى الله تعالى 38 قَالَ رب ِف أَعُودُ يلك أن أسكرلك ما ليس لى به- عِلمٌ و1 


تعفر لي وَتَنْحَمَنَ ايده [هود: /اعا]. 


رمن مين مر وى روي ما مرة على 2 قَالَ: سَمِمْتُ الوك 
ركاذ عر اكاب الليع قل فكدت انه فور قال قال وتخول الله الله ذا 


عو )0( 


يها النَّاسُ تُوبُوا إلى الله فإِنّي أتوب. في اليوم إليه ماثة مرة»'". 


.)١1515( أبوداود‎ ,)77١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


عن أبى عرورة سوقت مدر ل الله طَلْدٌ يقول « والله إِنى لأستغفر الله وأتوب 
إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرَّة »""'. 
#«- ابعر اب ادر 


كر 


التوبة 7 تعالى د شار > التؤبيى أ ع 0 


9 
آذآ 2 ويا 1 0 0 0 ل هر 2 004 007 5 - 5 
الجنئة يلور في سيلأ َه فيَفَئْلونَ ونفكلُور ود ا أ اوردق 
رص ع. ميغ و ل 4 و 0 كو مس سامح فير 
لايل وَالشرءان ا ٠‏ يعهدهو مر :2 الله قاد 000 


4 وكللت: هو الْمَورٌ المظية 100 يفوج الصبثوت المتيدودة 
التتيكورت الاسصكورته التيذوت» الأمزوه بوالمتؤوف والكاهورت عن 
التبجكر وَلْلفِظُونَ مود أنه وَكَئر امنيس (105 46 [التوبة7-111١١].‏ 

- ومن خصائص التوبة أنها لا وقت لها: 

التوبة ليس لها وقت تبدأ فيه ولا وقت تتنتهى فيه إلا عند الموت أو 
شروق الشمس من مغربها. 

فالله تعالى يفتح باب التوبه ليلا ونبهارّاء ويبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
التثفار» ويسط بيده بالثهان اليتونب مميىء'اللبل عق أن عوسن عن التق 25 
قال ١‏ إِنَّ الله كك ببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »"" 

ه- التوبة ليست قاصرة على أصحاب الذنوب: 


إنَّ العبد مقصر بطبعه ولو عبد الله ليلا ونهارًا ما أدى حق الله عليه. 


.)7/0١57( أخرجه البخاري (/5701). الترمذي (77859)» ابن ماجه‎ )١( 
.)717/59( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 


القت وبة 


لذا كان وي يعلمنا الاستغفار ليس بعد المعاصى فقط بل بعد تمام 
الطاعات... 

ومن ذلك : 

- كان وَْدٌ يستغفر بعد كل مجلس: 

فو أبن 8119 الأستلمى قال كان .رسول اله :لله يقول بأخرّة ]ذا أراة أن 
بقوع من المحلتن 1 شيحاتك اللهن ويحمدك أشيد أن لأ إله إلا أنت العف له 
وأتوب إليك ». فقال رجلٌ يا رسول الله إنك لتقول قَوْلَا ما كُنْتَ تقوله فيما 
نضى قال ١‏ كقارة لمايكون ق المحلس +1". 

وكا ديعن تداق المحلين الواتخك حاقة هرة وس اغفرض وتنيه ل مغن 
ابن عجر :قال إن 15" اتشذ الوسول: اله لاق اللمجلنى الزااحد ماق مرف ليت 
اغفر لى ونب على إنك أنت التواب الرحيم »7". 

مع أنَّ مجالسه وَليةْ لم تكن مجالس معاصى ولا لهو ولا لعب بل كانت 
مجالس ذكر وعبادة. 

- فى نهاية كل صلاة: 

كان يعلمنا الاستغفار قبل السلام وأن نقول "اللهم إني ظلمت نفسى 
ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك إنك أنت 
العلذوو ل عب اللا 


.)١18511/( أخرجه أبوداود (5/8594)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود .)١515(‏ الترمذي (7575)» ابن ماجه (7/8015)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (665). 

() أخرجه البخاري (8754)» مسلم )717١5(‏ 


- وبعد نهاية الصلاة: 

كان أول مايقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عن ثوبان قال كان 
رسول الله ييه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال « اللهمَ أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام »'". قال الوليد فقلت للأوزاعى 
كيف الاستغفار قال : تقول أستغفر الله أستغفر اللّه. 

التوبه فتح لباب الخيرات في الدنيا والآخرة: 

وكفى مها فائله ونعمة قال تعالى إِنَّ أله بحت اتويت بحب 
ألْمتطهُريرت 29 46 [البقرة: 775]. 

وقرن الله التوابين وبالعطيرية لأن السطيى يطير لتاهرة ويدف والتائب 
يطهر باطنه وروحه. 

"- التوبة تجعلك من المفلحين: 

> ص م مديرء 2 5 
قال تعالى 3 ويُويوا إل أله جميكا أيه الْمؤمئو تعلك ميخت (5) 4 


[النور: .]"١‏ 
قانتعال الالو 01 ا مي شت ان ره ين التدلستت 
#65 [القصص: 517]. 


“- التوبه تجعلك من الفائزين بالجنه وتكفير السيئات: 
0 ياي لدت امنوأ قوبوا إل عي 0 أن يمُكْيْرَ 
عَك يكم وَيْدِدَصكْمْ جََّتٍ تجخرى ين خَتِها انريم ايخْزى مهلي 


ُُ 


.)97/( ابن ماجه‎ »)7٠٠( الترمذي‎ ».)١1911( أخرجه مسلم (291).» أبوداود‎ )١( 


ابلسليية 222 


072 ره سم بروج دوم ده 
ودين اموأ عه تورهم يسع بار ل ولي ل د ته لنا نورنا 


ب 


وَأَغْفْرلَآإِنَكَ عل كل سَيْءِ قَرِيرٌ (ه )ا #4 [التحريم: 8]. 
5 - التوبه تبدل السيئات حسنات: 


قال تعالى 32 وَالَدَينَ لا يتفُورح مم أله إلَها 0 لفسا الح أله 


كيال ولا رويك وَمَوَيَفْكَلْ ملك وََنَ كام(" تنعت ل الصدات د السامة 
ساح للج جاع سر عب 0 
وحلد ويه مانا © الام ان وام 2ه > وَعَمِلَ ا 1 ل 

م مهو 04 34 


سكقاقوج سكنت وان أله عفُورا تَحيمَا (:9) ومن نَأ ب وعممِلَ صدلعا فَإِنّهء ينور دنا 
أشوِمَسَابا 20 46 [الفرقان: .]/١-74‏ 

ال السيية اغلم أن :النونة لا بهي ضتها أهل الطاعة ما بالك 

- أخى الحبيب: اعلم أن أرق الناس أفئدة التوابون لأهم لما عادوا إلى 
ل 

لذأ قال خمر:" اجلسوا إلى التوابيج غنيم أرق أقررة "37 

- أخى الحبيب: إن كنت تري التوبة ثقيلة عليك بعيدة المنال منك 
قمر عي المتعاصى يادو نار ك العطارا هن للك ار عارلك. 


قال الحسن: " بابق آدم ترك الخطيئة أبشوق من طلب التوبة 3 ا 
وهو مروي عن حذيفة '"' 

(0) الزهد لأحمد بن حنبل .)717/4/١(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك (680). 


ومروى عن أ فسلء الخرلان 8 
- أخى الحبيب: عد إلى ربك ولا تطل الأمل بنفسك... 


فإنك متى طال أملك حجبت عن التوبة أو تأخرت. 

قال يح ين عاذ " اللى حب الناس عن النوية علول الكما "7 

# كيف السبيل إلى التوبة؟ 

فى النعيينة ل ود أن تدلم أذ الور اريت متسيلة. ول ههه 
المنال... 

فإنك ما خلقت عاصيًا منحرفًا عن الطريق» بل خلقت على الفطرة 
والضيتة السصة.. 

لكن الشيطان أغواك وحرفك عن الطريق... 

فعودتك إلى أصلك أيسر من انحرافك عنه... 

# لكن ذلك يحتاج إلى أمور: 

> البية الضنادقة ذإن النية الصادقة تليع القلوت القاسية» وييسر الله لك 
بها طرق التوبة وأسبابها. 

؟- أظهر الذل والخضوع بين يدى ربك: أسل عبرات الندم على بابه؛ 


واخل يهو اليل كما كدح تحار بالمعصية بالملية وتل 1 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة6 فلقدعلمت بِأنَعفوكأعظم 


إزذكان لايرجوكإلامحسن فبمنيلوذويستجير المجرم 
رب دعوت كماأمرتٌ تضرعًا فإذارددت يدي فمنذايرحم 


.)١؟7/5؟( الحلية‎ )١( 
.)75١1/١( (؟) ذم الهوى لابن الجوزي‎ 


القغيية 2 

قال يحيى بن معاذ " علامة التوبة إسبال الدمعة وحب الخلوة ومحاسبة 
البفسن عدن كل 

“- الإقلاع عن الذنب: أقلع عن الذنب وإن كان في الذنب ما فيه من 
اللذة» ولا تظن أنك تنتقل من اللذة إلى التعب والجهد والمشقة. 

بل تنتقل من المرض إلى العافية... 

تنتقل من التعب والمشقة إلى الراحة والاطمتنان... 

تنتقل من العذاب إلى النعيم... 

تتتقل من سيغط الربت إلى رضاف.:. 

فسارع بذلك... 

ولاتترك للمعاصى آثارًا في نفسك فتعود مرة أخرى. 

5 - الابتعاد عن رفقاء السوء والمعاصى وأماكن المعاصى: 

فإنهم يجذبونك ويقطعون عليك سيرك إلى الله. 


واسعدل بم أهل الطاعات» فَإنَ هؤلاء يعيتؤتك علق الوضول إلى الله 
وإكمال سيرك إليه. 

ه- الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة: 

قال تعالى أ وََيِ ألصَكوه طْرَيْ التَارِ ًا نيل إن َسنت يَذْسِينَ 
الشكات ذلك وو للد كريس 05 4 زهود: .]١١5‏ 


فكثيرًا ما تقف الحسنات حائلا دون وقوع العقاب وظهور أثر المعاصي 


.)75١1/١( ذم الهوى لابن الجوزي‎ )١( 


للفة 
ا ل 0 
وكا دّرِيِك لَعَلْ الله اطْل ع أفل عدر قال اشعلوا قا .ققة)» ققد خَدَدتٌ 
0 
فاجعل لنفسك حصونًا من الأعمال الصالحة تدفع عنك وتمحو أثر 
ذنويك: 


© يوم التوبة خير أيامك: 
وأتركك الآن مع قصة تاتب إلى الله لترى كيف كان يوم توبته أفضل 
ا" 


0 


ويومًا شهد فيه بيعة العقبة... 

وأيامًا شهد الغزوات فيها 

ومومًا فاج إلى اللهقيف. 

لكن قال النبي كَلْهُ له يوم توبته " أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك 


.)5595( متفق عليه: أخرجه البخاري (7417), مسلم‎ )١( 


أمك '"'. 

وأتركك الآن مع كعب بن مالك صاحب القصة... 

قال كعب بن مالكِ لم أَنَخَلّْ عن رسول الله ول في غزوةٍ غزاها قَذَّ إلا 
قرو قو غير ألى قن تايف 1 كوؤة ودر ولم كرافت انعا يتان عن 
إِنّما خرج رسول الله يْةُ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعادٍ... 

ولقد شهدث مع رسول الله كل ليلة العقبة حين ثوائقنا على الإسلام وما 


و 
عِ م 2ه 
أاحت 


أن لى جا مشهد تدر وإن كافك يدة أذكر ف الباس عنها... 


وكان من خبري حين تلفت عن رسول الله يل في غزوة تبوك أَنّى لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر ِب حين تخلّتُ عنه في تلك الغزوة والله ما جمعتُ 

700007 

فغزاها رسول الله ولع في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارًا واستقبل 
عدوًا كثيرًا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم 
الذى يريد والمسلمون مع رسول الله لدٌ كثيرٌ ولا يجمعهم كتاب حافظ - 


ع 


يريك .بذالاكه الديوات: > قال كحت قل برد يويد أن ويه كد أن :ذالك 
سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله كَكَ... 

وغرا رسول الله يِةّ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها 
0 0 ال سر 7 طفقت أغدو لكى أَتَجَهَرَ معهم 

وأقول فى نفسى أنا قادق غلى ذلك إذا أردث فلم يَرَلَ ذلك يتمادى فى 
حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله يك غاديًا والمسلمون معه ولم 
0 5 50-0 5 0م و ك0 ا 1 
اقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك 


فعلت ثم لم يُقَدّوَ ذلك لى..: 
فطفقت إذا خوحنت اف 'الدانين حك روج وسو ل الله لد يحزننى أَنّى لا 
أرى لى أسوةً إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق أو رجلا مِمَّنْ عذر الله من 
فقال وبدو بعالت و القوم يتيوك وج فل تعب بن مالك 0.:. 
.4 م .4 055 إن ”2 ٠‏ 9 0 
قال رجل من بنى سلمة يا رسول الله حبسه يِرٌدَاه والنظر في عطفيه... 
فقال له معاة زى ضبل كن ها كدو الها توسرل اللابها عليه عليه ]1 


م 


0 
فسكت رسول الله ككْدٌ فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبَيَضَا يزول به 
السَّرابِ فقال رسول الله ييه « كن أبا خيثمة » فإذا هو أبو خيثمة الأنصارىٌ 

وهو الذي تصدَّق بصاع التمر حين لمزه المنافقون... 

نقال كعب: بن مالك فلكا بلقت أن رسول اله يله قد تركه قافا من 
يرك حضرن بَنَى فطفقتُ أتذكر الكذب وأقول بم أخرج من سخطه غدًا 
وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى فلمًا قيل لى إِنَّ رسول الله 0 
فل أظل قاذقا واس عت الناطل سس عرفت الى لي تجو عه كني أيذا 
فأجمعت صدقه وصَبّح رسول الله ولد قادمًا... 

ركاذ زد قم مون مدر يدا بالسوه ترك ويه ركعتين ىجان للناسن 
فلمًا فعل ذلك جاءه الفخدون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله كد علانيتهم وبايعهم واستغفر 
لهم ووكل سرائرهم إلى الله... 


4 


القت وبة 


ثم قال « تعال » فجئث أمشى حتى جلست بين يديه فقال لى « ما 

خلفكء ألم تكن قد ابتعتٌ ظهرك ». 

قال قلت يارسول الله إلى والله لو جلبيث عند غيرك من أغل الذنا 
لرايك ألى متاخرين ينظ كان بو قد الطل كه عفدل 1ك نواه لد 
عَلِمْت لئن حدَّنْتُك اليوم حديث كذب ترضى به عَنَى لَيُوشِكَنَ الله أن 
يسخطك عَلَىَ ولئن حَدَنْتكَ حديث صدقٍ تجد على فيه إِنّى لأرجو فيه 
عب الله والله ما كان لى عذرٌ والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منّى حين 
لكات بصناف. 

قال رسول الله يله « أنَا هذا فقد صدق قَقَّم حتى يقضى الله فيك » فَقَمْتُ 
تقار وها لهم يش منلينة فافعولى اقالواالن .والله اها اغلبياك ناتك 3ق قل 
هذا لقد عجزتٌ في أَنْ لا تكون اعْتَدَرْتَ إلى رسول الله يله بما اعتذر به إليه 
الفكلترة ققد كان عانيك: ذنيك اعفار رسو" اند فلل لك كان فوالله. مما 
الوا و ثرت مص أرذث أن أرعت إلى .رسول اله 88 فاكلاب تفنبين - فال 
عقي للك ليم حل لقن هذا فى من اكد فالا تع القبه مداك زجيلان كال 
نكل جما تلك خقيل لماكل .فاتقل لك حدقالت كلك مع يضما قال اامرارة بق 
ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفى - قال - فذكروا لى رجليْن صَالِحَين 
قد شهدا بدرًا فيهما أسوةٌ - قال - فَمَضَيُتٌ حين ذكروهما لى. 

قال ونبى رسول الله كقوٌ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
89 0 00 
نفسى الأرض فما هى باللأرض الل أفرف فلها على ذلك مين ليلةب.. 

نأك حناحياى. فاستكانا وفعدا :فى ,مرعيما يكيان ونا آنا فكنت انث 
القوم واجلدهي كلت احرت فاشنهد الصلاة وأطو فق الاأسزاق ولا يكليض 
أحدٌ وآني رسول الله كَْدٌ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في 


نفسى هل حرّك سَمَتَيّه برد السلام أم لا ثم أصلى قريبًا منه وأسارقه النظر 
فإذا ََْلْتُ على صلاتي نظر إلى وإذا التَقَتّ نحوه أعرض عَنَى... 

حص إذا طال ذلك عله اين حقوة المسلسين كتيت سق شر زث عجداز 
حائط أى قاف وهو ابن عقي واي الفاتى الك لسللت هليه نوالك هاوه 
عَلَىَ السلام فَقَلْتٌ له يا أباقتادة أنشدك بالله هل تَعْلَمَنَ أن أحب الله ورسوله 
قال فسكث فَعُذْتٌ فناشدته فَسَكَتٌ فَعُدْتَ فناشدته فقال الله ورسوله أعلم 
فَقَاضَتٌ عيائ ورا سف ل زنك الجدار... 

فبينا أنا أمشى في سوق المدينة إذا نَبَطِنّ من نبط أهل الشام مِمَّن قدم 
العام ويج بالحدينة رقو من يدل على كحييه بن غألك > قالء ب وتلق 
الناس يشيرون له إِلَىَ حتى جاءني فدفع إليّ كتابًا من ملك عَسَّان وَكُنْتْ كاتبا 
فقرأته فإذا فيه أمّا بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله 
بدار هوانٍ ولا مضيعة فَالْحق بنا نُواسك قال فَقُلْتُ حين قرأتها وهذه أيضًا 
من البلاء قَتَيَاصَمْتُ بها التنور فسجَرْتهَا بها... 

حتى إذا مَضَتْ أربعون من الخمسين واستلْيَتٌ الوحى إذا رسول رسول 
الله يي يأتينى فقال إِنَّ رسول الله يل يأمرك أَنْ تعتزل امرأتك قال فَقَلْتُ 
أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تَقْرَبَنَّهَا - قال - فأرسل إلى 
صَاحيَعَ بوعل ذلك قال ب تتلث للمراق الحقى بأعلك فكوق عددهم معن 
يقضى الله في هذا الأمر - قال - فَجَاءَتِ امرأة هلال بن أمية رسول الله طَلُِ 
عاك لها رسول الله إن علال بن آمنة شيم خبانة لبس لداخادة فيل تكره 
أن أخدمه قال لآ ولكم لا رقريتك اد فقالك اث وال اود حركة إلى ل 
ووالله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لى بعض 
أهلى لو استأدَنْتَ رسول الله يي في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه - قَالَ - فَقَلْتُ لا أستأذن فيها رسول الله لةُ وما يدريني ماذا يقول 


التوبة 202 

زضول الله كل إذا اسعاذقة فيها وأناارجل شان 

قال: فلبثتُ بذلك عشر ليالٍ فَكَمُل لنا خمسون ليلةَ من حين نمى عن 
كلامنا - قال - ثم صِلَّيْتٌ صلاة الفجر صباح خمسين ليله على ظهر بيتٍ 
عق دتفا. 

فبينا أنا جالسٌ على الحال التى ذكر الله كلك منا قد ضَاقَتْ عَلَتَ نفسى 
وَضَاقَت عَلَىَ الأرض بما رَحُبَت... 

سَِعْتَ صوت صارخ أو على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن 
مالك اندج قال ت كرك منانعة| كرفت أن قد عاد فرث عدقال - نان 
رسول الله كله التاس بتوبة الل علينا حين صلَّى صلاة القجر فذهب. التاسن 
يُبشّروننا فذهب قِبَّل صَاحِبَيَ مُبشّرونَ وركض رجل إليَ فرسًا وسعى ساع 
من أسلم قبلى وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلمًًا جاءني 
الذى سمعْتُ صوته يبشَّرُنِى فنزِعْتُ له ثُوْبّىَ فكسوتهما إِيّاه ببشارته والله ما 
أملك غيرهما يومئذٍ واستعتٌ ثوبين فلبستهما... 

فانطلقَتٌ أَتَأّم رسول الله كيه يتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتوبة 
ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دَحَلْتَ المسجد فإذا رسول الله 6 
جالسٌ في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
ماف وضان:واللد ماقام وجل فخ المياجرين غيره قال تكان كعك لا 
ينساها لطلحة... 

قال امك نكا به اث عان .وسول: اله اللا قالوسو تررق ويه نين 
السرور ويقول ١‏ أبشر بخير يوم مَرَّ عليك منذ ولدتك أمك )... 

قال َقَلْتُ أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله فقال ١‏ لا بل من عند 
الله وكان رسول الله يد إذا سُرَّ استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر - قال - 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 
وا شرفو ةلك د قال د لقنا مييق يتوه تلك يا وميك الله إن يك 
قوض أن الخلم من عالى سيدفة إلى الث وإلن وسولة 184 قال وسوك: الله ا 
١‏ أمَسِكْ بعض مالك فهو خيرٌ لك » قال فَقَأْتٌ فإنَّى أمسك سهمى الذي بخيبر 
عافاق 2غ وللته يا وسوك الك إن انك لما اعاقبالعيدق وان ور قرف ان لا 
عقت له ورذنا سا بورك قانت فوانه ما علقث أن اذا من المسيليية 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكزت ذلك لرسول الله يله إلى يومى هذا 
ألخسخ بمكا أبللاق الل.يه والك ما "سكت كذبة منق قلت ذلك لرسول الله 15 
إلى يومى هذا وإِنَّى لأرجو أَنْ يحفظنى الله فيما بَقَى... 

قال فأنزل الله صََك 12 لَكّد تمك أمّدُ عَلَ ألنّىن والتهتجررت 


والأتصصار اليرت ا كي 0 0 ا َس 0 


0 13 ساح سرس 


00 يه إِذَا ات عله اضيا وت ل 2 حتى 
بلم يكام ايب ناما ا افوأ أله وكُومُوأ مَعَالصددقيت 408 [التوبة]. 
قال كفك واه جا أضع اث غلم من تعب ند بعك إذ هذا الله لامالا 
أعظم في نفسى من صدقى رسول الله 5 أَنْ لا أكون كَدَبتهُ هُ فأهلك كما هلك 
الذيى كليو إن اله “قال لين كديرا حن انز الويتى نل با فال. [احز برقال 


ص سس سيره 53 


هط« سيْفت اصع إن دز الت لخ رطوا د ضوعن لع 
و ار 0 لِمُونَ كم 
يسا عتم مَدكَرْسَوا عبن ترك لَه لا يَرْصض عن لمرو التسِقِيت ©4 
[التوبة] قال كعبٌ كنا حُلَّفْنَا أيّها الثلاثة عن أمر أولعك الذين قبل منهم 
رسول الله كليةُ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأَرْجأ رسول الله َل 
أَمْرَنَا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله كِبَْ مإوعل التَلحَةَ الذرت حُلفوا # 
الس الذق ذكر ال وكا 1ن تخلتنا سن القزو يواتن عن #ذاينة زان 


استكتية 22 

وإركافه نوكا كك سلف لندنواعفلان لبه فالا ده 0 

كعب بن مالك قبل التوبة وبعدها : 

قبل التوبة: لما رآه النبى كله ضحك له ضحك المغضب وقال ما 

من القوية لمارا البى لله عيحك ركان ويه قطعة قير 

قبل الغوية :قال ها الذق عيلنك: 

بعد التوية: قال: أبشر. 

قبل الغوبةة قاطعه المسلمين لذ يكله أحد ولا يسلم غليه بولا يبايغة بل 
ولا يرد عليه السلام. 

بعد التوبة: قاموا جميعًا يهنئونه ما بين ذاهب إليه يبشره» ومنتظر له في 
الطريق» ومنتظر له في المسجدء وقام إليه طلحة يعانقه ويهنئه فرحًا بتوبة الله 
عليه. 

قبل العوبة: ذكره الله بالمخصية. 

بعد التوبة: ذكره الله بالتوبة والرضا. 

قبل التوبة: ضاقت عليه الأرض بما رحبت. 

بعد التوبة: وسعت عليهم الأرض وتهللت له فرحًا. 

ولعلم كس بن الله ركل هذا الفكدا .د 


خر ساجدًا لله شكرًا... 


.)71759( أخرجه البخاري (518 5)», مسلم‎ )١( 


وأعطى من بشره قميصه... 


هلا بحثت عن هذا اليوم الذى هو أفضل يوم سيمر عليك منذ أن 
ولدتك. 
إنه اليوم الذى ستعود فيه إلى الله بعد شرودك عنه... 
إنه اليوم الذى ترجع فيه إلى سيدك بعدما أبقت عنه زمنًا... 
ارفع أكف الضراعة إلى ربك... 
وقف ببابه... وأطل الوقوف... 
واطرق الباب عسى أن يفتح لك... 
فالجأ إليه ولّذ به فيما تريده» وعُذْ به مما تحاذره. 
وفل: 
يللمنأل وذب دفيماوؤمله 
وم -تن_أعه وذب همم نأحاره 
لايبحجبر اللناس عظئً ا أت كاسسره 
ولايهيضون عظكعتا الست جسايره 


سارع بالتوبة فإنك لا تدرى متى يأتيك رسول ربك ولا متى ستلقاه 


الل فونه جرذاي> 
: أككحس<< 
فادخر لنفسك توبة يرضى بها الله عنك. 


وامتثل بقول محمود الوراق: 
قدملفشسك توبةمرجوة 


قب لالمماتوتقب ل ح سس الألسن 

إن عرفت قدر احتياجك إلى الله وأنه لا غنى لك عنه وقدر فرح الله 
بتوبتك... ومع ذلك ما زلت مصرًا على المعاصى ومتقاعصًا عن التوبة... 

يقول ابن القيم: من أعجب الأشياء: 

أن تعرفه ثم لا تحبه...وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة... 

وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره... 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له... 

وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا 
تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته... 

وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا برب منه إلى نعيم الإقبال 
عليه والإنابه إليه... 


١ 5 5 1 5‏ 
وأنك غعه معرض وفيما بعدك عنه زاغب 0 


أخى الحبيب: أنقذ نفسك بالتوبة قبل أن يأتي يوم لا يقبل منك قليل ولا 
كقبي. القديوة العابة.. 'يوة سعد فيه المتعداء» ووققى الاشقياء:.. 

فهيا بنا إلى توبة صادقة نرجع فيها إلى الغفور الرحيم نستدرك ما فاتنا 
ونادوك سرع سبقنا: 
فهلمنتوبةياقومهلا رجئف اللغفو وللرحيم 
سسجددكروق يوسا إن سباكم سول الحوت والخير البيت:» 


فطوبى للذىي قدجاءيومًا بطاعات وبالقلب السليم 
وبباللسدئ امفسن اللبسمالي بعصين وبالقلب السقيم 
© مو 


.)5ا//١( الفوائد‎ )١( 


4 اذ 
اللمفمطيسطسهم فاه 
, 3 ليح 


ماهو اق لق إلى اللانيا إلا وهر في ل بوم 
فالكاب بورد الصدير كان 


والحى يموت. 


لو ١‏ 0 إبلا العا وكان اق طلعا بعري 8 عملت ررض إذا 
قفصرت» وقل اضحعت وامسيك ولبس ني حت الله أحد أخشاه... 


وقحح ,الالحصةويحوووف الححال: الو تحير 
لم تك م: ع م: هر هم _:؛ بو تاخزئئنه 

والختلد قدحاولئت عاد فما خلدوا 
1 والأتهرر و ال قينا ب اا بنحسلوة 
ابم0 المالوك التتم كازننت نواهلها 

فهة كار أوت اليهنازاقب تدك 
حوض. هنائلك م سوورود ‏ لا كذت 

لالنية سمحي ووقنو سسا ابا وا 


.)70/ /١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


إنه هادم اللذات» ومفرق الجماعات» وميتم البنين والنبات. 


انه قضاء الله عاده ما لذ راد أن يرذة. 
ِ ناف 8. .وجا البيستكصي 5 


<مل ا لمدهيدمورو 


صَكدِقِينَ (59) 6 [آل عمران: .]١74‏ 


ا ا ام 0 


وقال تعالى 38 فلولا إِذا بلَعَتٍ الْحلّفوم 
2 لم سَ في 5 500 و 
لبه نح ولكن لا بِرُونَ (دم) فلولا إن تم 


09 6 [الواقعة: 87 - 410]. 


لها حفير أبا نك المووت».. 


00 


الإخوانهم وَفَعَدُوأْ لو أطاعونًا م يلوأ :5 1 


2 رو م]سه د 


درءوا ََ أنفيسحكم الْمَوَتَ 2 


مور بص ع م مويغ 226و 
00 وَأَشْمٌ يِذ تطروت (0م) مكحن أرب 


9000 
غَبرَ من ((80) تحعويها إن كم صَدِقِينَ 


قالوا: نحضر لك طبيبًا؟ فأبى... فلما اشتد عليه ونزل به... 


قال أين طبيبكم؟ فليردها عليّ إن كان صادقًا '''* ولسان حاله يقول: 


أين داود احبة اب سليمان 
ابن تشحروة وامق أبن قتارية 
وردوا كلهم حياض المنايا 
اتناس حيت او السحينة المفايحه|ا 
لق يوميوم المعمات أنث 
إذ العوت شل الات 


4# ما كتب الله الخلود لأحد: 


المنيع الأعراض والأجناد 
وهامانأين ذوالأوتاد 
تلملميصدرواعن الإيراد 
أنسحيت الفراق لتلاولأد 
تتادّى فماتجيبالمناد 
والم يزان والإشهاد 


إن الجا في لالد البعارو يق لفاك لذي من لرمجون: الى الله لكين 


.) /7( سير أعلام النبلاء‎ »)28٠١ /8( تاريخ بغداد‎ »)75١18/557( تاريخ دمشق‎ )١( 


الهو 22 

فلو كان الخلود بالقوة لكان لعاد التى لم يخلق مثلها في البلادء ولكنها 
لي تخادة» 

ولو كان الخلود بالطغيان والجبروت لكان لفرعون» ولكنه لم يخلد... 

ولو كان الخلود بالخله والمحبة لكان للنبى محمد كلد ولكنه لم 

ولو كان الخلود بالصلاح والقوة لكان لذي القرنين الذى بلغ مشرق 
السين وتقوياة ولكنه لي تيخلكه.. 

ولو كان الخلود بالملك والقوة والصلاح والنبوة لكان لسليمان» ولكنه 
لو الب 

بل إِنَّ سيف الموت جار على جميع الخلق... 

اران الست أنه درف على ملاك الموف» 

بل أعجب من ذلك أن يقضى الله تعالى على الموت بالموت. 

د إنك ا استمع لقوله تعالى: وَلعَدَ 
مر 0 ول مَرَقَ وَيَكمُ ا ولتي وده هوركم وما كا مَك 
تنخ أن ل أي يك خركلا لد كم يتتك مَل طم كالخ 
حون 52 ا 0 

آخئ الحيية إنك: منذ نؤلت إلى الدنيا وآأنت شائو إلى الله مقترب» مد 
الآخرة مقبل عليها مدبر عن الدنيا مبتعد عنهاء وأنت إلى دار مقبل إليها 
أقرب من دار مدبر عنها. 

أخى الحبيب: أجل النوم والراحة فإنها ستكون أمامك. 

فكانت أم الصهباء تصلي» فإذا أخذها النوم تقوم وتقول عجبت لعين 


006 


تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور'". 

وكان أحمد إذا سئل متى يجد العبد طعم الراحة» فيقول عند أول قدم 
يضعها فى الجنة '". 

كان يحيى بن معاد يقول لست أيكى على لنسى إذا ماتك» ولكن أبكى 
على حاجتى إذا فاتت ". 


© قصة الحياةالدنيا: 


إن الله قعالى يسك للك قصية الحياة الدتيا» إذلك تسم ذلك فى كتانا الله 
وتجده كتير يصف الله تعالى الحياة الدنيا» ويقص عليك قصتها بكلمات 
قليلة قصيرة ليشعرك بقصرها وسرعة زوالها وفنائها. 


أ سس حت سسحت سا رح 
.. 


يقول تعالى 938 وَلْقَدْ حَلْقَمَا لاضن مِن سَلَداةَ مّن طِيِنِ (19) ع َعلئَهُ نُطْمَةٌ في 


م 

2 ا ا ل ل ا د سر م ا رح سس 2 

رار مَكينٍ '(5) 26 ا نا اَلتَطْفْدَ حلقّد فَسايًا الما #7[ سا ا 
6 


س ابوس مي و رج 


عِظَلمًا فَكسَوََا الْظكٌ لَتَمَا د أنسَأََهُ سَلْقَاءَاحَرٌ فَتَمَارَكَ أله لُحسَ ون لَللِقِينَ (10) شر 
ا 0 
نكر بعد لِك لمتتون 00 فر ند يوم ليدم تبعتو (5) 44 [المؤمنون: ١7‏ - 
.]١ 7‏ 

هذه هى قصة الحياة يصفها لك ربك فى كلمات... 

إنه خلق الانسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم كسى العظام 
لحمًا ثم أنشأه غيلنا آخر. 

ثم ذكر الموت ثم البعث... 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 504)» صفة الصفوة /1١(‏ 75/4). 


(؟) طبقات الحنابلة .)5941١ /1١(‏ 
(7) سير أعلام النبلاء (11/ »)١0‏ حلية الأولياء .)0١/٠١(‏ 


اللسس ةفك 222 
كحس<< 
فيلك الندانة وعته العيارة. 
ولكفك عفد النظر اليذه الكبالت قد يقي البلكة أن السياة طريلة ميقدة: 


تتعاقيا للك اله الى معيارة اند قصيةا شرل قن لاد 6 اك ايت 


20 0 م 00 2# ص ل سه سل ور 2-2و سوم 200 
أي عو كمه (©) ين لولمه فَقَدوَكُ مايل ترم 20 للد مره امإ 
لسعو 

شاء أذث 1 [عبس: ١٠7‏ -8؟]. 


فهذه هى الدنيا: 
حتى في وصفها توصف بكلمات قليلة مما يدل على قلة وقتها وزمانها؛ 
وقلة قيمتها إنبها لا تزن عند الله جناح بعوضة. 
١‏ ل 500 5 ل ا ا اا ل ل ات 
بل وصفها الله بعبارة أقصر وأقصر فقال تعالى: 3# والله خلقك: ث ينوفتكم 
كرتي أذ الشثر كا ادكه بعد سيان أله يعد ديد * [النحل: .1٠١‏ 
إنها خلق ثم وفاة. فالمغرور من اغتر بها. 
يقول عمر بن عبدالعزيز: الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل» وشبابها 
5906 00 
يهرم» وحيها يموت» فالمغرور من اغتر بها . 
# الموت سنة للخلق جميعا: 
قدر الله على الخلائق جميعًا أن يلقوه» وأن يعودوا إليه سبحانه وتعالى 
لكى يحاسبوا على ما فعلوه. لذا قدر الله عليهم جميعًا الموت. 
فهو أمر حتمى: يستوي فيه الكبير والصغير...والغنى والفقير... والحاكم 


)١91( العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلي‎ )١( 


© الموت لايرحم أحدا: 


البوت: لابرحم الصشير .ولا يتركه لضعقه أو حنانا أو عظنا صليدة» حت 
وإن كان ابن بنت النبى يعن أسامة بن زيل فَفتكا» قال: أَرْسَلَتِ ابئة النبى 
د إليه إن ابنّا لى ُبض» فأتنا» ااروسل زتركا للدم نيقول؟ الزن ها اذه 
وله ما أعطىءٍ وكلّ عنده بأجل عسمّى؛ فَلْتَضينُ وَلْتَحْتَيسُ)) فَأَرْسَلَتْ إليه 
تقسم عليه لهاك فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل؛ وأَبثُ بن 
كعب» وزيل , بن الاك ورا ل ترق :الى ومبول 001 1 الس ونشيه تم 
فال اخيكةة أله فاق كأعا قر قنافيت عهاء) فقال سعد : نا ربوك اللهه 
ما هذا؟ فقال: «هذه رحمةٌ جعلها الله فى قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده 
الرّحماء»' 


الموت لا يرحم ولا يترك أحدًا: 

وان كان كينا كير1 .. وإن انحنى ظهره أو رق عظمه... 

لا يتركه ولا يؤخره ولا يمد له فى أجله. 

إن معاوية ين أى سقباة لبا سعضيرة الموك وهر الؤاهد الورع كان مق 
صفاته شدة خوفه من الموت مع عظم عمله» فال أجلسوني» وجعل يذكر 
الله تعالى» ثم بكى ثم قال الآن الآن يامعاوية أما كان ذلك وغض الشباب 
نضير ريان - مع أنه كان عابدًا مجاهدًا كاتبًا للوحى لكنه يستقل كل ذلك في 
القاسي وجد بحلمك وعفوك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحدٍ سواك" 


.)471( /ا/1/71), مسلم‎ ,576006 ,١1785( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


لسوت سق ف 22 


لم قاضنف رودي 

كان صحايًا فشكا كيوًا لكن الموك لم يثركة رحمة أو رأقة يد 

بل جاءه الموت. 

# الموت لا يهاب أحدا: 

دعا هارون الرشيد بعض علمائه... 
آدم إلى الآن؟ قال: في القبور. 

قال: يا أمير المؤمنين: هذه قصورهم وهذه قبورهم ما نفعتهم قصورهم 
وهم في قبورهم. 

فيكى هارون... وقال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين»؛ إنك فى قصور 

فبكى... وقال: زدني. فاليا آمين المومتية: لو انك ملكت كنوة كرض 
فو ذعبيث إلى الفس: 

أليس القبر غاية كل حى وتسأل بعده عن كل شىء؟! 


93 البداية والعياة 0 21+ العاف الى دفر الموت لبد الحق الاغييق 0110 حرو 
الذهب للمسعودي /١(‏ 00086 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


فلما اقترب أجله... 


أمر وزراءه أن يجمعوا له جيشه وكانت لا تحصى عددًا ولا يحصيها إلا 


١ 
035 


الله... 


فلما اجتمع الجنود أمامه وهو يموت... 
قال " يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ". 
ثم نظر في أهله...وقال اجمعوا لى مالى...واحفروا لى قبري... 


فلما حفروا قبره وجمع ماله نظر إليه وقال: "ما أغنى عنى ماليه هلك 


عنى ١‏ ثالية 001 


وهو الملك الذى كان يخاطب السحابة فيقول لها أمطري حيث تمطري 


فسيأتينى خراجك بإذن الله". 


ومع ذلك جاء عليه يوم وجاءه الموت فهو حقٌ على الناس جميعًا. 
يقول الفضيل: رأيت رجلا في جنازة يبكى. فقلت له: ما يبكيك؟ قال: 


ازقت القلبور فسساعءلتتها 
هو الوا :. 49 | 5 | ٠‏ 
فياسائلي عن أناس مضوا 
بروحويفدوعليهاثئرى 


1 أين ١‏ و 06 وال 35 


وأين القوي إذاا قدر 
فماتواجميكاوما الخبر 
أمالك فيما ترى معتبر 
فيمحو محاسن تلك الصور'" 


أخى الحبيب: كل جمال الدنيا ومتاعها يذهب: 


.)7351١/١١( البداية والنهاية‎ »)3377 /٠١( سير أعلام النبلاء‎ :»)١9 /١5( تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) أهوال القبور لابن رجب .)١١١ /١(‏ 


المفييؤوتة 22 
أكس<< 
نضرة الشباب تذهب... جمال النساء يذهب... 
قوة الأفريك زهي ولابش يعات لها فنعيق يداك 
كان أبوبكر في خطبه كثيرًا ما يقول " أين الوضاءة الحسنة وجوههم 
المعجبون بشباءهم» أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان» أين 
الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع أركانهم» حين 
أضنى بهم الدهرء وأصبحوا في ظلمات القبور الوحا الوحاء ثم النجاء 
الفا" 
© أين المفر؟ وما الحيلة؟ 
إن العبد بقدوم الشر عليه فطر على أنه يتجهز له ويحترز منه ويحمى 
فإذا نظرت إلى الموض.: 
قد تسأل نفسك: متى زمانه؟ عجان أسلاعيل له... 


سس صرج 


فيجيبك الله تعالى فيقول 38 قل إِنّما العام عند الله وَإنّما أنأ نَذِر مُبين (5) 44 
[الحلك: 1 ؟]: 
إِذّا عليك أن تبحث عن مكانه... فإذا لم تعلم زمانه فابحث عن مكانه... 
فى الا سور سد مكانك السام فى ارهن 
هل هو في الحوادث في الطرقات؟ أم في الغرق في البحار؟ 
أم يآتيك وأنت مريض نائم على فراشك؟ 
أم يأتيك وأنت صحيح معافى سائر على قدميك؟ 


.)7 5 /١( شعب الإيمان (/ا/ 27715 حلية الأولياء‎ )١( 


ع ع .6 
فاين أين مكانه ! 


27 ا ب" 02020011 مدء . وو وديمدة م 
يجيبك الله تعالى 38 أَيَنَمَاتَكونوا يذَرككم الْموَت ولو كم في بروج مُسَيدَوَ وَِن 


ع بج دس 2م د عر عه ل م رط - ع رو ساللكئة ملروم. 5 ع وه . - 

وهم حسنه حَسََة يقولوأ هاذو مِنّ عِند اللّهِ وإن تصبهم سَبَحَة يمولوأهذو مِنْ عندِك فل دل من 
ورو دو < مارو 2 

10 هال مو > الْقَوَ لا يُكادون يفقهور عدا (59) © [النساء: 6/ا]ء» وقال تعالى 


ضر زر لتردت و مجلس ل حد سسا) سال 


ال ار ا تكاتناق الالكار ونا دف اث كاذ 
- 1 2 3 و 2220090 - 


- 


[لقمان: 5 15]. 

فك م اناس يلو أن البرك معلل كان خقلى أن التسراة من 
بعض الأماكن قد يمنع عنه الموت ولكن فيهات هيهات: 

لذا لما طلب نوح من ابنه أن يركب معه... 

ِأقَالَ سَتَاوى إِك جبَلٍ يَحَصِمُن ميت ألْمَلَهِ فَالَ لا عَاصِمَآلْيَوْمَ مِنَ مر اله 
مَن يحم وال الموج كان ارقي ((50) 4 [هود: 47]. 

قد يقول قائل وجدتها وجدتها... 

فإذا جاءق سأسرع مئه ولن يدركنى... 

فيجيبك الله تعالى فيقول 38 قل إِنَّ الموّك الرق- يُفرُوركت هِنَهُ فَإنَهه 
مُلَقِيحكُمٌ ثُّ زُْنَ إِلّ عل الْعبب وَالَّهْدَوَ فِنبَدَمْ بمَاكُمٌ سَلونَ (2) 4 
[الجمعة: 48]. 

إن عوك ابس لقابو لبون اطي فمينات 

ولاعن شمالك... إنه لا يسير خلفك إنما هو ملاقيك. 


فإنك إن توجهت في أي جهة فهو في تلقاء وجهك فلا مفر منه. 


اه - 202 
قد يقول قائل: كل ذلك لايجدي نفعًا... 
ولكن 89 0 0 
إن الوموك ريده قن عفدن العيب ويعطه القرهية».. 
فإذا جاءني الموت سأطلب التأجيل والانتظار قليلًا لعلى أتوب وأرجع. 
فيجيبك الله تعالى فيقول 38 إنَّ أَجَلَ َه وا جة لا يود وَهُثْرٌ كحم مَكَلَموبَ () 4ه 
[نوح: 5]. 
فماذا ستفعل اذا جاءك الموث... 
لعل مكاندى وال تعلم زمالةى 
ولا يمكنك الفرار منه... ولا يقبل التأجيل... 
إذَا فماذا ستفعل؟ يرى الله تعالى حيرتك... 
فيهديك إلى الراحة والأمان فيقول تعالى 38 مَفرُوأ إِلَ أنه إِنْ لكر مَنْهُ تذِي 
مين 4427 [الذاريات: .]5٠‏ 
وكآن الله رقو لك فيدض الماذا لحف عن حل بعد عن وتريف أن 
تبحث عن فرار منى» بل أقبل علي وفر من المهلكات إلىّ. 
وقال تعالى ١ل‏ وَأَتَّهوأيومَا جَمُو رك يزيد إل الله ثم قعل َي مَاحكَسبَتٌ 
وهم لا يطوق 4 [البقرة: اي 0 تار لين 
صنل أ باتك التداة 13 8 اتزورت 01 واتينها لشن ها انول الك ين 
رَيَحَكُم يّن يل أن بأيسطغ اكات يفتك وار لا تتُعروت (2) أن تَهُولَ 
نَقسبتَحَسَرَقَعَكَ مَاقَرَلْتٌ فى جنل أله وإ نَكْنثٌ لمن سريت (2) 16 
[الزمر: 65 - 6]. 


يقول عبدي اتق هذا اليوم...حتى لاتندم وتتحسر في يوم لا ينفع فيه 
الحسرات :ولا تشفم فيه العيرات: 


فليس أمامك إلا أن تنتظر الموت على أحسن حال. 
25 الدنيا دارسفر وليست دارمستقر: 


العى الفببية إن اللاساك أتى بيلف إلى الدنيا مسا انب 

فلا بد لك من إعداد عدة السفر التى ستوصلك إلى ربك» ولتكن 
تعدا فى كل.وقف فإتلق لا تدرى عن يأنيلةة رسول ربك 

لذا يقول ابن الجوزي " الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله» فإنه لا 
يعلم متى يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى يُستدعى؟. 

وإني رأيت خلقا كثيرًا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران» وألهاهم طول 
الأمل. 

وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غدًا 
فيتساهل في الزلل بحجة الراحة» ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى 
من غيبة أو سماعهاء ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع» وينسى أن 
الموت قد يبغته فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فإن 
يفيه الحوف رس سا1 وزن فال الكمن اداه 3 

أخى الحبيب: إِنَّ السفر يحتاج أنيسًا وقريئًا يؤنس وحشتك في السفر 
الطويل... فإذا ذكرت أهلك وأحبابك كان هو أهلك وقريبك وحبيبك... 


)١(‏ صيد الخاطر /١(‏ ؟7). 


السبلوظ 22 


عن البراء بن عازب قال حرجنا مع النبى كلهٌ في جنازة رجل من الأنصار 
ينا إلى القبر ولما يُلْحد فجلس رسول الله © وجلسشنا حوله وكأن على 
رءوسنا الو وف يله غرة كفن الأرضن فرفع رأسه فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر مرََّيْن أو ثلانًا : ثم قال إِنّ العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع 
من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوحوه كان 
وجوههم الشمس معهم كفنٌ من أكفان الجنة وحَنُوطً من حَنُوط الجنة حتى 
لوا مه مذ البصر ثم يجىء مَلَكُْ الموت حَلِنَا, حتى يجلس عند رأسه 
فقول اكه الشى الاة الفريض إلى مكقرة من الله ورشتران قال كرب 
تسيل كما تسيل القطرة من فِى السّقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها فى يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط ويخرج 
منها كأطيب تَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَثْ على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا 
كك وؤتعى ريا على ملا مو الملافكة إلا قالوا ما هذا الأوني لاتب فقولون 
سن اسان ع اي ا ال 
إلى السماء الدنيا فِيَسْتَفْتحون له فيُفتح لهم مَيُشَبّعه من كُلَّ سماء مُقَدَبُوها إلى 
السماء التى تليها حتى بُننهَى به إلى السماء السابعة فيقول الله َك اكتبوا 
كتاب عبدى فى عِلَيّيْنَ وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارةً أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دينى الإسلام 
فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هو رسول الله كيو فيقولان 

له وما عِلَمُك فيقول َرَأتُ كتاب الله فَآمَنْتُ به وصدَّفَتٌ فينادي ماد في 
السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة والبسوة من الحنة وافيحوا له بايا 
إلى الجنة قال فيآنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه 
رجلٌ حسن الوجه حسن الثياب طيِّبٍ الريح فيقول أَبْشِرْ بالذى يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير 


فيقول أنا عملك الصالح فيقول رَبِّ أَقِمْ الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى 
قال وإِنَّ العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة نزل إليه 
مق السماء مللاتكة سود الوجوه معهم المُسُوح فيجلسون منه مَدّ البصر ثم 
ال ل ال 
إلى سخط من الله وغضب قال قتقرّ قل سه مكرهيا كما فوم الكتوة 
من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى 

يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح > جيفةٍ وَحِدّتْ على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملاتكة إلا قالوا ما هذا 
الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يُسَمََى ها 
ل ل ا ا ا 0 
الله صل م فَُ ل بوب السَمءِ ولَايدَحُلونَالْجَنَّة حَقَّ يلإ ند كاد 3 
الأاف.4] نول ل كبوا كن ف مجن ف لأرض لكي كفرع 
روحه طَرْحًا ثم قرأ لوم يدوك بن نما حر وس السَمَآء فسَخَطفَهُ الطيْرٌ 
و تَهُوى به ارح في مَكَانِ سَحِقٍ (4)5 [الحج:١*]‏ فتعاد روحه فى جسده ويأتيه 
ملكان فيُجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما 
دينك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
ا ا ل ل 
وافتحوا له بايًا إلى الارافاليه من حزما وسمومها وَيَضِيّق عليه قبره حتى 
تحاف فيه أضاكمه وانه رج تعد الود تسر الغالب مقن الرنم تقو 
أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت فوجهك 
الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رَبّ لا تقم الساعة»""' 


.) ١5" أخرجه أحمد (741//5), وصححه الألباني في الم: كاة‎ )١( 
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هذا هو حالك يحضرك عملك في صورته التى قدمته فيهاء فإما أن يأتيك 
في وجه حسن وهنيئًا لك وقتهاء وإما أن يأتيك في وجه قبيح وياحسرتاه 
وقتها. 

فصاحب العمل الصالح يأتيه في صورة رجل ذي هيئة حسنة» وذي 


واقحة تخينة... ووشره.: 

يقول له: أبشر بالذى يسرك» فيقول من أنت فوجهك الوجه الذى يجىء 
بالخير؟ 

فيقول له أنا عملك الصالح... أنا صاحبك وقرينك... 

أنااضئلاتك.. انيرك للوالديوبي آنا صلتك الرصي..» 

أنا دعوتك إلى الله... أنا طلبك للعلم وصيرك عليه... 

آنا يعد لك عق المحرهات». انا يغدك عن الشهواك والشبيات:».. 

أنا استيقاظك لصلاة الفجر... أنا قيامك بالليل... 

أنا استغفارك بالأسحار... أنا قرينك... 

أنا الى امعرسي ن الدقلءي أثايه اكاوي ا تابه 

فيقول رب أقم الساعة... رب أقم الساعة. 

أما إن كان غير ذلك: 

يأتيه رجل خبيث الوجه والرائحة لخبث عمله ونتن رائحته... 

فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر؟ 

فبقول ' له أنا غيلك الشبيث:.: 

أنا معصيتك... أنا جرأتك على الله فى الخلوات... 


أنا نظرك إلى النساء:..آنا استماغك للأغانى والمعازف... 


أنا مكالماتك في الهواتف مع الفتيات... 
أنا العورات التى كشفتها... أنا تركك للصلاة والصيام... 
أنا الغيبة والنميمة... أنا الافتراء على الناس... 
أنا الربا الذي أكلته... أنا أموال اليتامى التى أكلتها... 
أنا قرينك... أنا الذى اخترتنى وادخرتنى لذلك اليوم... 
فيقول رب لا تقم الساعة لأنه علم أن ما بعد ذلك أشر. 
قرين الكقى فياللهقبر ماكانيفعل 
وإن 5 5 5 3 لا ب > 1 
بغيرال ل ذييرضى بده اله تثنلغل 


الحى :سير "الحدى كسان تبدل انوت وجل 
ألاإذزن الا ان ضيف بأهاله 
لابد أن تعود إلى الله كاسيًا فالله أرسلك عاريًا من الجسد والعمل وقال 
لك اكس عملا صالحا تأتتى به. 
فإنك ستعود وستحشر إلى الله غارئى الجسد أيضاء». 


0 


| موتح هه ل ام 


وهو الذى يستر عورتك أمام ربك... 


لك 


لقو 


سح سا 


قال تعالى 14 تتهه اقم صَد رل] 532 لاما يرق مقكدك وردنا عئاض 
كلك حي لَك من 2 مه 59 [الأغراف:+7]. 

العوف ام حير والقى ويف عط اك ويدادى فليلك: 

وهو إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران... 

فاختر لنفسك... وافرش قبرك قبل أن تموت... 

قم غلم أن لذ ونا عااقيه ويكا خر باك 

فليرض ربه قبل أن يلقاه. .. وليعمر بيته قبل أن يسكنه... 

غق هيا الله بين عبّائن .عن أنيهة أن مر جن عبد العزز كم جنادة: 
فلما انصرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحيةً عن الجنازة» فقال له أصحابه: يا 
أمير المؤمنين» جنازة أنت وليها رت عنها فتركتها وتركتنا؟ فقال: نعم؛ 
ناداق القبر من خلفى» يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألى ما صَبَعْتٌ بالأحبة؟ 
قلْتٌ: بلى» قال: حََرّقتَ الأكفان» ومَرّقت الأبدان» وَمَصَصْتَ الدم» وأكَلت 
اللحم» ألا تسآلى ها صَتعت بالأوضال؟ قلْتٌ: بلى» قال: يَرَعْتٌ الكفين من 
الذراعين» والذراعين من العضدين» والعضدين من الكنفين» والوركين من 
الفخذين» والفخذين من الركبتين» والركبتين من الساقين» والساقين من 
القدمين» ثم بكى عمرء فقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل؛ 
وغنيها فقير» وشباها يهرم» وحيها يموت» فلا يَعْرَّنْكم إقبالها مع معرفتكم 
بسرعة إدبارهاء والمغرور من اغتر مباء أين سكانها الذين بَنَوَا مدائنهاء 
وف | أنمارهاء وغرسوا أشجارهاء وأقاموا فيها أيَّامًا يسيرةً» غرتهم 
بصحتهم؛ وغَرُوا بنشاطهم» فركبوا المعاصي» إنهم كانوا والله في الدنيا 


مغبوطين بالأموال على كثرة المنع عليه» محسودين على جمعه» ما صنع 
التراب بأبداهم» والرمل بأجسادهم» والديدان بعظامهم وأوصالهم» كانوا في 
الدنيا على أَسِرَّةِ مُمَهّدَةِ؛ وَفرّشُ منضدة» بين خدم يخدمون» وأهل يكرمون» 
وجيرانٍ يعضدونء فإذا مررت فنادهم إن كنت مناديّاء وادعهم إن كنت لابد 
داعياء ومر بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم التى كان بها عيشهم» وسل 
غنيهم ما بقى من غناه»ء وسل فقيرهم ما بقى من فقره» وسلهم عن الألسن 
التى كانوا مها يتكلمون» وعن الأعين التى كانت إلى اللذات مها ينظرون؛ 
وسلهم عن الجلود الرقيقة» والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع مها 
الديدان»ء محت الألوان» وأكلت اللحمان»ء وعفرت الوجوه»ء ومحت 
المحاسن» وكسرت الفقار» وأبانت الأعضاءء ومزقت الأشلاءء وأين 
حجالهم وقباهم» وأين خدمهم وعبيدهم» وجمعهم ومكنوزهم,» والله ما 
زودوهم فرانّاء ولا وضعوا هناك متكا ولا غرسوا لهم شجرّاء ولا أنزلوهم 
من اللحد قرارًاء أليسوا في منازل الخلوات والفلوات؟ أليس الليل والنهار 
عليهم سواء؟ أليس هم في مُدلَهَمَةٍ ظلماءء قد جيل بينهم وبين العمل» 
وفارقوا الأحبة؟ فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية» وأجسادهم 
من أعناقهم نائية» وأوصالهم ممزقة» قد سالت الحدق على الوجنات» 
وامتلاأت الأفواه دما وصديدًاء ودبت دواب الأرض ف أجسادهم؛ ففرقت 
أعضاءهم» ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرًا حتى عادت العظام رميماء قد فارقوا 
الحدائق» فصاروا بعد السعة إلى المضايق» قد تزوجت نساؤهم» وترددت في 
الطرق أبناؤهم» وتوزعت القرابات ديارهم وتراثهم» فمنهم والله الموسع له 
في قبره» الغض الناضر فيه» ا بلذته» يا ساكن القبر غدًا ما الذي غرك 
من الدنيا؟ هل تعلم أنك تم تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء» ونهرك 
الا وأين مرك عه 1ه ة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك؟ وأين 
بخورك؟ وأين كسوتكَ لصيفكٌ وَشَِائِكَ؟ أما رَأَيْتَهُ قد نزل به الأمر فما يدفع 


السو مه سيق ف غئ- 


2 


عن نفسه وَجَلَا؟ وهو يَرْسّحُ عرقًاء وَيَتَلَمَلُ عطسّاء يتقلب من سكرات 
الموت وغمراته» جاء الأمر من السماء» وجاء غالب القدر والقضاءء جاء من 
الأمر والآجل ما لا تمتنع منه» هيهات هيهات يا مغمض الوالد والأخ 
والولد» وَعَاسِلَة يا مُكَفْنَ المينث: وحاملة» يا مُخليه فى القير» ورانجكًا عنه؛ 
ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى» يا ليت شعري بأي خديك بدأ 
البلى» يا مجاور الهلكات» صرت ف .محلة الموتى» لبت شعرى .ما الذي 
يلقاني به ملك الموت عند خروجى من الدنيا؟ وما يأتينى به من رسالة ربى؟ 

كماغًٌ م بالل نات في الوم حال 
سارك يامغرورس ههووغفلة 

ولللينك قحسو واالججندر ذى الججلة لأزة 
بابسا تشابيوق الحسة اشتحة 

ذلك والحديا فيان اللمسحتسايةٌ 


ثم انصرف فما بقى بعد ذلك إلا جمعةٌ (". 


© القبر نعم المنزل لمن أطاع الله: 

لذا فالنبى يكٌ بين أَنْ العبد الصالح يفسح له في قبره مد بصره وفي رواية 
سيعيق ذراعا ويضاء له فى قبره :وتاتيه الملاتكة وتبقره عن أنسن ين. الك 
قَالَ: قَالَ تبن الله يي « إِنَّ الْعَبْدَ إِذا وْضِعَ فى قَبْرهِ وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابَهُ إِنَهُ لَيَسْمَعُ 
- معنن تر 3 5002 سمه م مض - مم يلير - 
قوع يَعَالَيَم 4. قال لا ثاتيه ملكان كتنعدائه بق لآن له نا كنت تقول فى هذا 


و 


الحا ». قَال ١‏ قَأَا الْمُوم. فَيَقُه ل أَسْهَدُ أَنّهُ عَمْدُ الله وََسُو لَهُ ». قَالَ ١‏ مَتَالُ لَه 
لرجل ). لمَؤْمِنَ فيَقول أشهد أنه عبد الله وَرَسَوله ». ب 


.)7551١ /5( حلية الأولياء‎ )١( 


وريه 


وعن الْبَرَاءِ ْن عَازْب قَالَ: حَرَجْنَا مَمّ رَسُولٍ الله يد فى جَتَارَةِ رَجُل مِنَّ 
الأنضاو تاقينا إلى القبر وككا تلك نعلت فقول ال 112 علق خؤلة 


0 
سه لهي ع 


كَأنّمَا علَى رُمُوسا الطَيْرُ وَفِى يد عُود يَنْكْتْ بهِ فى الأزض فَرَقَمَوَأسَهُ َقَلَ: 
استَيدُوا باثوين عَلَاب الَْبْر؛. 3 نيْن أو تَلانَا - رَادَ فى حَدِيثٍ جرير هَا 


1723703-14 لتيهم حدق اهم إذ َو ري حِينَ يال :يا هذا مَنْ 


رَبك وَمَا وِيتكٌ وَمَنْ تيك 4. قال هناد قَال: وبي مَكَانٍ كبُجلِسَانِك يق لآن 
54 ره رت > رعرع 

َهُ: مَنْ رَيُكَ فَيَقول: رَيَ اللة. فقو لآن لَه: ما دِينْكٌ فقو ل دينى الإشلام. ميقولآن 
كل ع سوقاف وك صو وح ل م 1 - 0 سس 
له ما هذا الأجل الذى بعت فيكم قال تبقول: هو وشول الل 4 تبثو نيه 
3 اع 2 عرو لوي مر م و ل 8 - 9 
يدريك فيتقول: قَرَأتْ كِتَابَ الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفتٌ ). زَادَ فى حَدِيثٍ جَرير: 


الكية > 
94 


َدَّلِكَ قَوْلُ الله كنك (يَتيّتُ الله نه الَّذِينَ آمَنُوا) ». | 1 نكا تال»: ا 


2 


م الشكاية أذ قذ. صَدق غندى الرشرة و5 1 وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى 
الْحَنَدَوَأ (الشواي الك » قال: دفاميو وذعها لكين قَالّ: « وَيُفْسِحٌ لَهُ 
فِيهًا مد يَصَرو )'". 

وما من ميت إلا ويتمنى أن يعود إلى الدنيا وإن كان صالحًاءفحين تسأله 
الملائكة من ربك...... فيوفقه الله فيقولان له لقد كنا نعلم أنك كنت ستقول 
ذلك - ألهمهم الله أنه سيجيب بذلك - ثم يفسح له فى قبره ويضاء له ويرى 
مقعزة فى العنة.. 


0 أبوداود 1 الل 70 


اليو ااي 
فيقول: أريد أن أرجع إلى أهلى وولدي لآخيرهم بحالى. 
فيقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. 


فنعم المنزل القبر لمن أطاع الله. 


5-8 
2 


عَنْ أبى عُرَيْرَة َالّ: قَالَ رَسُولٌ اش يَلله: «إذا قبرَ أ َدُكُمْ أو ل سنا آنا 
ملكان أَسوَدَانٍ أ دَكَانْءْ مُقَال لأكدهما: كر والح النَِيُ يو لان لَهُ: مَا 


وه م م 


كُنْتَ تق تقول فى :هذا الككل تككد ؟ فهو َيلُ ما كان فول قن كان ما قال: 


5 
بمُحَئَذًا ره دق عر به 


هَو عَيد الله فول أَشْهدُ أن لا إله إل الله وا يسك غَيْذهُ ووشولك : فيقو ينو لان 
َك إن كذ كَدلمٌ إنف لتقول ذزلكه 3 يَدْمث مله فى قَبْرِ سَبْعُونَ ذرَاعًا فى سَبْعِينَ 
ذواقاء و3 لد ذيف كَثقَال ل كغ قتا كترمة الع وس الذى ل 


م له وإ كان متانمًا نا قَالَّ: لا أَذْرى كُنْتُ 


س الم جو 


2 د 20 


د كا انين يَقْولُونَ شَيئّاء فَكُنْتُ أَقُولكٌ َيقُولان لة: إِنْ كنا كنا لتَنْلم أنكٌ تقول 


ل : التيمى عَلَي تٌَِ ع > حَنَّى تَخْتَلِفَ فِيهًا أَضْلَاعُكُ قلا 
َال معدي حت ينفتة الاين مد مضبّعه ذَلِلكَ) 7 

© مستريح أو مستراح منه: 
وتذهب إلى الراحة الأبدية. 

ولا تكن ممن فرط أو قصر فتكون مستراحًا منك في الدنياء وتذهب إلى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/787/1)» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن صحيح 
,)١395(‏ 


الشقاء في الآخرة. 


2 
هو - سس عي 2 
ال كان دنه أن 


عَنْ أبى قَنَادَةَ بن ربعيق» أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّتْء أن رَسُولَ الله وَل مر عَلَيْه 
مائو كال: اقشكرو وققة ال ونقاه تالو جا وقول الوه جا الكخرية 
وَالْمُسْتَرَاحٌ مِنْة؟ فقا ل: «الْعبْد المُؤْمنُ ؛ بتري ين تب الذي وا قاب 
يَسْتَرِيحٌ منة 3 العا وَالْبِكَان اكد وَالدَّوَاتٌ)(" 

فالعمةاريسهر المبنا صد يه عماء الزنا وهاو كدهاء 

آم المستراح منه فهو عن استراحتث منة. الدثيا مرن معصيفة. وذئوية 
وجرأته على الله تعالى. 

فاعمل صالحًا تسترح عند موتك» ويحزن الصالحون لفراقك» ولا تعمل 
سيئًا فيستراح منك» فيفرح الصالحون لفراقك. 

فإنَّ عمر الفاروق ذه مع قوته وهيبته عند الناس لكنه لما مات حزنوا 
جميعًا لموته. 


يقول أبو وائل: قدم علينا ابن مسعود فنعى إلينا عمر فلم أر يومًا كان 
5 0 

وقال ابن عباس يوم مات عمر: رحم الله أبا حفص» كان والله حليف 
الإسلام» تعاوق الأيتام» ومحل الإيمان» واد الضعفاء» ومعقلٌ الحنفاء» 
للخلق حمكاة.وللناين غوثاه قاع يدق اللا طبار مضي عن أظين' الله 
الدين وفتح الديار»ء وذكر الله في الأقطار والمناهل وعلى التلال وفي 


)46٠0( مسلم‎ »)560١7( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)91/7 /( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


اتح سيق ف 202 


الضواحى والبقاع» وعند الخَنى وقورًاء وفي الشدة والرخاء شكورًاء ولله في 
كل وقت وأوان ذكورًا» فأعقب: الله من يبغضهه اللعنة إلى يوم الحسرة) 7" 
اعلم أنك ستلقى الله باررًا ظاهرًا ليس مختفيًا. 
ومن هنا أراد الله منك أن تستعد لهذا اليوم قال تعالى 38 رَفِيعٌ الدَرَحَتِ 
0 010 © قاط د 8 
ذو لَْرَش يُلَْى ألو من مرو عل من م لَلاقِ (00 يوم هم بِررُونَ 
قعل أل ته عو ةلس الْملكَ ميلو الها رِ (5) 4 [غافر: ١١‏ -11]. 
وأنذرك بالرسل وبين أنك ستبرز أمامه يوم لا يخفى على الله من 
يا من تستخفى بالمعاصى الآن... لا خفاء أمام الله يوم القيامة... 
فيريد أن يبحث عن صديق أو شفيع يشفع له فيقول الله تعالى 
#الوانقف كن الكرقة إن الثاوك رك اللتلهر كمي ا ااكادليية وو خيس ل 
سَفِي بطاح( 6 [غافر: 14]. 
الع السبية نلك أن العرث شاه حن» ومصيرك إلى" النحنة أو إلى 
التارب: فعكر المرتلقاب. .كان العبد :يحب :ذان العماد» واعمل يما تحب أن كرا 


,)710٠١/١( مختصر تاريخ دمشق لابن الأثير (75417/5)» مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
.)759/١( حياة الصحابة للكاندهلوي‎ 


25 سل نفسك دائمًا: 


قال رجل لمالك بن دينار: رأيت فيما يرى النائم مناديًا ينادي أيها الناس 
قوموا فارتحلوا فما ارتحل أحد إلا محمد بن واسع» فصاح مالك فغشى 
علي" 

قال أبو بكر 85 أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم فمن 
التطاع أن يتفي لالجل وخر وغول 1للابنعل. وان الوا ذلك إلا بالله 
وإِنْ قومًا جعلوا آمالهم كغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم 8ل ولا مَكونوأ 
كلد موضهم سه [الحشر:19]. 

أين من تعرفون من إخوانكم؟! قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم 
وخلوا بالشقوة والسعادة... 

أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟! قد 
صاروا تحت الصخر والآبار... 


هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ذ ظلمة واتضحوا بستانه 


وبيانه إن الله أثنى على زكريا وآل بيته فقال 2 كاواً تعونت ف 
لْحَيررتِ #[الأنبياء:٠9]‏ '"ا 

الموت ليس المنتهى بل البداية: 

وماذا يضر المسلم إن مات ولقى الله وهو عنه راض يتنعم في الجنان 
)١(‏ تاريخ دمشق (55/ »)١55‏ صفة الصفوة (7517/7). 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 79)» مصنف ابن أبى شيبة /١17(‏ /70)» حلية 
الأولياء .)35/1١(‏ 


البوفظ 202 


و التغية: 

لقد مات جعفر بن أبى طالب لكنه لا يحزن عليه. 

عن ابن عباس عن النبى كله قال " دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكة "1". 

وكان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال " السلام عليك يابن ذى 
الفعان 0 

عن أبى هريرة د قال: قال رسول الله كَلْوٌ " مررت بجعفر الليلة فى ملا 
من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد "'". 

ومات حمزة ولكنه لا يحزن عليه قال و "ورأيت حمزة متكدًا على 
سوير "33 اق المحنةه اعبي كل ساتو ا لك هيكا ليم ها تنهزا ييا ومحد و تعيد 


رمم ٠.‏ 
يامقيماقد حانمنهرحيل بعدذاك الرحيل يوم عصيب 
ولكحذلكر ووهها تحاسحصي عه إزمو طهر البفساة فيسب 


كل يومترميك منهابسهم إن يخطئ يوما فسوف يصيب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)2٠١1/7(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الجامع (051/5). 

.)5775 ؛ا/١٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (/ 775)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة 
الضحيحة (0555): 

(:) أخرجه الحاكم (7/١77)؛‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (777507). 


أيها الإنسان: 
المحوت ق كلت مرخ ل الكة : 
ونحصط ننفي غفلة عماي داوينا 
لاتطمسثتن إلى الانيا وهجتها وإن 
لهي )سور أثواليا اللفيي تا 
أي _ر الأحبة والجي ران مافعل وا 
أيحكق السنذين خسو كننائوا لتنا شكنا 
سقاهم العوت كأشسا فير صافية 
فص يرهم لأطباق القغلرىرهطنئا 
نظر عمر بن عبدالعزيز ذات يوم وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من 
الغبار والشمس وانحازوا إلى الظل فبكى وأنشد: 
ين كان خسينق تفينييت السوسس جبهة_ك هه 
أوالساريخ فاففالش سين والشلسعا 
وبألف الظغل كى تبقى بشاشته 
فسوف يس كن يوم اراغ كاج دثا 
في قعرمظلمة غررء موحش ١‏ 
يطيلا في قعرهها تحت القلرى لبثئا 
يهل التجووى نحي تقنهاقى قيقب" 
ولذا كان آخر خطبة لعمر بن عبدالعزيز قال فيها: 
" أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثًا ولن تتركوا سدى... 


))712١ /9( الأبيات لعمر بن عبدالعزيز: سير أعلام النبلاء (/ 118)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)١115١/560( تاريخ دمشق‎ 


البوظ 202 


ون كنم سوعة برل الك فيه سكي فكي و افص بكاو 

وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التى وسعت كل شىء... 

وحرم الجنة التى عرضها السموات والأرض 

واعليوا أن الآنان عدا لغيه سار اله واف 

وباع نافدًا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان 

وفي كل يوم تشيعون غاديًا ورائحًا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله 
وتغيبونه في صدع الأرض 

قد فارق الأحبة... 

وسكن التراب... 

وواجه الحساب... 

وهو مرتبن بعمله... 

فقير إلى ما قدم غنى عما ترك... 

وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر 
مما عندي... 

فأستغفر الله وأتوب اليه... 


ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله ثم نزل فكانت 
إياها ولم يخطب بعدها ""'' 


)١(‏ حلية الأولياء (5/ 75965)» تاريخ دمشق (50/ .)١77‏ البداية والنهاية (9/ 5؟5)؛ 


قال سعيد بن أبى عروبة: كان عمر بن عبدالعزيز إذا ذكر الموت 
اضطريت أوضاله 7 

عن عبيد بن حسان قال لما احتضر عمر بن عبدالعزيز قال اخرجوا 
عنى... 


فقعد سلمة وفاطمة على الباب فسمعوه يقول " مرحيًا مهذه الوجوه ثم 
سس له لمجي ل سر 
تلا 9# يلك الدَارالأضرة ...© [القصص :/] 


كم هدآ الصوت فدخلوا قوجدوه قل فض ". 

وصية ابن عباس لابنه عند موته وقيل وصية العباس: 

قال " إنى موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته 
وإنك إذا كنت كذلك لماتكره الدوث 011 


9 © مو 


.)178 /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7705 /4( البداية والنهاية‎ »)١ 51١ /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)751/8/1١( تاريخ دمشق (77757/557)؛ شعب الإيمان‎ )( 


هل جزاء الإحساة إلا الإحساخ 202 


وح 


قال الله تعالى 3 هَل جَيَآِالِْعسَن إلا لاسن 607 [الرحمن: .]1١‏ 


هذا قول الله تبارك وتعالى وهى قاغدة عظيمة ف الشريحعة الإسلامية؛ 
وف :قد الله الرائة أن الكسمنان له بكرن صدراءه الث اانا سواء أكان ذلك 
في الدنيا أم في الآخرة. 

وهو سبحانه وتعالى الذي قال 36 هَل جَرَآمْالْاِحْسَّن إلا الحسن © 4. 

3 5 . جدء سس _ رهس ووس وو 2 مكار حا 2 5-5-6 

وهو الذي قال إن د ا 0 وإن أَسَأٌَ قَلَهًا 3 [الإسراء: /و 
الله تبارك وتعالى. 

فإئلك تحسق لنفسك لا تحسم لأحد هن الناس ولا تسن لريك عحاشاة 
سبحانه وتعالى. 

وإن أعظلي الاتسيات أن بعصي الانماة اليه بطاعة أن الله الى . 

إن افطل الختسنان أن من الل هنال عن العيد. بالرضيا اق الدتا 
والآخرة. 

لذلك فال ثبارك وتعالى شرع لنا تشريعات تدل على ذلك: 


فلما شرع لنا ربنا شهرًا للصيام والقيام والتعبد وقراءة القرآن أحسن الله 


إلينا بآن كنئ هذا الشهر يعيد عظيه: 

ه3] الك يعلماك اذ أفظي ها اتقدمة له تعالى "أو توه اقلق إقنا عق 
طاعة ربك سبحائه وتعالى: 

إن اليوم الذي ب يمن الله عليك بأن يتم عليك نعمة الطاعة والعبادة إنما 
هو يوم عيد لك. 
الذي يتبع شهر رمضان وعيد الأضحى هو الذي يتبع الحج الأكبر. 

وإتجاذلك لكى يعلمك الله تعالى أن هذهو يوم الغيد أذابمن الله عليك 
بالطاعة وقد حرم كثيرًا من الناس. 

أن يمن الله عليك بإتمام الطاعة وقد حرم كثيرًا من الناس. 

بل أن يمن الله عليك بأن يقبل منك هذه الطاعة فإِنْ هذا هو يوم العيد 
0 


وانحدًا 00 أن أموت 59 لذن الله قال ظإِنَّمَا 1 


1 مقن ©)14". 


لذلك فاك تعالى يعلمك الإحسان».. 


أحسن يحسن الله إليك. 


فإنك تحرم نفسك من الإحسان وإِنْ الذي يحرم نفسه من إحسان ربه 


.)١71377 /77( تاريخ دمشق‎ )١( 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ 202 
فإنه عبد محروم ظالم لنفسه. 


ايان الواتمائى لدلك لاله كارك وتعالى بحسن اليك سريت قال تعالى 38 
مشر الا 8 لرَكرة وسو ل 2 ذا قرا لش وخر عدر عدا 
هوَحَرً وم وتوا لله نمه حَُُ يم (2) 46 [المزمل: »]7١‏ وقال تعالى 
أيضنا 0- عَكَلكَ هد ده ذو راتكن اله بيع تون ا 0 
ككش حت ونا فرج إل إإيسة وقد أ ونا كفا هن خَيْرٍ يون 
يكم أ تم لا مُظَلمورب (09) 46 [البقرة: 717]. 
إلى تسببلة: 

اذلف نان أجل الاتسياق قر ارا عله العياوة مويك توعلهوا آذ العيه لوي 
الله عليه بشبر في الجنة أو شجرة في الجنة من المّلك الذي يحب المحسنين 
فإنه عطاء عظيم وهو عندهم خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

ف إن المحسن هو الذي يتاجر مع ربه : 

إن الذي يتاجر مع ربه لا يخسر أبدًا بل إنه يعرض نفسه لإحسان الرب 
الملك الكريم وما أعظمه من إحسان. 

كان بالمدينة كم وكان له ستان بجوار رجل من الأنصار ها طويا 
فلما كير اليتيم أراد أن يبنى جدارًا بين البستانين فاعترضته نخلة للأنصاري 

فذهب إليه اليتيم وقال: أيها الأنصاري إني أريد أن أقيم جدارًا بين بستاني 


فقال له الأنصاري: كلا. 


فذهب اليتيم للنبى ويلدُ يشكو له... 

فأرسل النبى كلد للأنصاري فجاءه... 

فطلب منه النبى كلد أن يعطيها لليتيم. 

فقال الى يك _ يريد أن يرغبه _ " عبها له .ولك ' با نخلة في الجنة ". 


فقال: كلا. 

وليس مع النبى ولق أعظم من إحسان الرب - نخلة في الجنة -... 

فسكت النبى كلد فقال رجل بعدما فكر وتصور الأمر يدعى أبا 
الدحداح فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لليتيم يكون 
لى مها نخلة في الجنة. 

أراد أبو الدحداح أن يتأكد أن هذه الهبة ليست للأنصاري فقط... 

فقال له النبى كَل: " نعم ". 

نخلة في الجنة يتصور أبو الدحداح ما معنى نخلة في الجنة. 

إِنْ شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

إما ليست نخلة من نخل الدنيا إن سيقانها من ذهب والثمر من فوقة. 


اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم يكون لى بها نخلة في الجنة فقال النبى عَفِ: 


نعم 

إن أبا النحدا وجل فطل إن الاتضارى لم تعره تخلة حى_وإن كانت 
ف الجن قماة يقد ؟ شكر وكلاكن أن لددومها تان أعظي وله كا نا يعيش فنه 
هو وزوجته وأبناؤه» فيه ستمائة نخلة وفيه بئر وبيت. 
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فقال أبو الدحداح للأنصاري: أتعلم بستاني الذي في مكان كذا؟ 

فقال الآنصاري: نعم. قال هو لك. فقال: قبلت. 

فنظر أبو الدحداح إلى اليتيم فقال: النخلة لك فأقم جدارك... 

ثم نظر أبو الدحداح إلى النبى ينيدٌ وقال الآن أصبح لى نخلة في الجنة... 

فقال " كم من عذق رداح لأبى الدحداح في الجنة "... 

إذ العراقى كان نتعلة وتقن الدى 1 ااماءةالخهبا امن المننافين: 

و"الرداح" هو العذق الممتلئ» و"كم" تدل على الكثرة» فبين النبى كل 
أنها الآن لم تعد نخلة واحدة أو عذق واحد بل إنه نخل كثير. 

كم من عذق رداح لك في الجنة يا أبا الدحداح. 

يقول أنس ولم يقلها النبى 5 مرة أو مرتين أو ثلاثة بل ظل يكررها 5 
حتى خرج أبو الدحداح من عنده. 

وذهب أبو الدحداح إلى بستانه الذي فيه زوجه وأبناؤه... 

إله يفلم أن لاعن سلرهى شكرن يدا راذا 

كيف سيخبر زوجته؟ 

كيف سيخرجهم من هذه الحدائق ويذهبون إلى المضائق؟ 

كيف سيخبرهم بهذا الأمر؟ 

فذهب أبو الدحداح إلى الحديقة... 

فما استطاع أن ينظر إلى أبنائه وزوجته وهو يخرجهم من البستان... 


فنادى... يا أم الدحداح يا أم الدحداح. 


فقالت لبيك يا أبا الدحداح ما الخير؟ 


فقال اخرجى من البستان. 

فقالت لم؟ 

قال لقد بعته. 

قال أبو الدحداح لقد بعته لله بنخلة في الجنة. 

1 5 00 5 ع )0( 

فقالت المرأة الصالحة ربح البيع أبا الدحداح '". 

وخرجت مع زوجها وأبنائها يطلبون إحسان الله تعالى هَل حرا 
الإحنسي إلا الإ © 4 وهو الذي قال إن كنتث كنتكر يقش 4 

إن آنا التعدام اتضيوى فرك لحان 12 فقت لدت اقل فقس 
تَكهونَ (2) © [يس: 55]. 

إنه ليس رجلا قاسيًا ليس رجلا ظالمًا لزوجه وأبنائه» إنه يحب زوجه 
وأولاده وأراد أن يجلب لهم إحسان الرب تعالى هو أفضل وأعظم من 
إحساله هو إليهنم» تذكر أن الله بشرة أن أصححات الجنة البو أى يوم القيامة 
ف إن سكب اخنة ايم ى طفل تلكيية 12 م وى يلكل عل اناد 
متَكنونَ (2) َنم نبا مكهَة وَْمِمَايدَعُونَ )46 [يس: ده - 51]. 


)١(‏ القصة أخرج نحوها أحمد ( / .)١55‏ ابن حبان .)١١7/١7(‏ عبدالرزاق في 
المصنف ( .))5٠5/0‏ الحاكم اه 362 البيهقى في الكبرى (ك/مه) وصححها 
الألباني في الصحيحة (5/ 577). 
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ليس هذا فحسب بل 38 ملم فَولا من رب نَحِيِو (12 4 [يس: 58]. 

إِنْ الله تعالى اقتنضت حكمته أن يحسن لأهل الإحسان فلا تحرم نفسك 
من إحسان ربك. 

إن إعساة اله كناك عام اما :» لكتلق تمفعه بلاتوياك ته يلتك 
تمنعه بإعراضك. 

كد يدك إلى نريك .واطلب نه الأنبان. كاحيناة الله تعالى ليس له 
حدود. 

أهل الآخرة .هم الذيخ فيموا هذا الآمر عَلْمْو) أن الذنيا لا تعطيهم 
إحسانًا وإنما تطيل الزمن بينهم وبين دخول الجنة لذلك أرادوا أن تقصر. 

إنهم أحسنوا والآن ينتظرون إحسان الله تعالى. 

فهذا عمير بن الحمام 5 في غزوة بدر حين سمع النبى 85 يقول " 
قوموا... قوموا " لماذا؟ " لجنة عرضها السماوات والأرض ". 

فقال عمير: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. 

فقال النبى كل3: " تعم 1 

ذاكك عبس أن كن لخدظة تلم نجه الخاة الدلا انما ع تادرو عن اليد 
ونعيمها. 

إنما تبعده عن تمام الإحسان من عند الله تبارك وتعالى. 

فأخرج تمرات كانت في جرابه سبع تمرات ثم أكلها ليتقوى على 
الجهاد... 

أكل واحدة... ثم الثانية... ثم الثالثة... 


ثم رأى أن أكل التمرات سيطيل الزمن بينه وبين الجنة التى عرضها 
السماواك والآرقن :فاعن باقن التمرات وقال. لقن عيبت بعش اكل هذه 
التمرات أي الأربع إنها لحياة طويلة» ثم ألقاهاء وأخرج سيفه وكسر جرابه 
حتى لا يعود السيف مرة ثانية» واندفع في صفوف المعركة ليقاتل حتى لقى 
الكاكهدنا 

لا تكن ممن لا يعملون ولا يحسنون ويقول إنهم يحسنون الظن بالله 
تعالى ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. 


محيةا بحيق يرال الناس نت معنا يك لأ براك الخام .نه 
محسنًا يطلب إحسان الله تعالى. 
© الله يحسن إليك عاجدًا وآجا: 


إن عق منة الله تعالى على كيده أن اعباله مويم لا تأخر يل اله سضبية 
اليك سويعا يحنى البلكه ف الدنياء:: 


سين اليك لك المرت.. بحي اليلق فى الأخرة 
خرج النبي 2 يومًا من المدينة مع أصحابه وهم في الطريق رأوا رجلا 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١9:0١(‏ البيهقى في السئن الكبرى (9/ 5/,)» عبد بن حميد في مسنده 
1/1 ). 
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من بعيك... 

فقال لهم النبى كَ: " كأنَ الرجل يريدكم ". 

فلما اقترب الرجل ووقف عليهم قال النبى ظللِهِ: " من أين أتيت "؟ 

قال: من أهلى وولدي وعشيرتي - أي تركتهم خلفى -. 

فقال النبى: " وماذا تريد "؟ قال: أريد رسول الله. 

فقال له النبى: " قد أصبته " - أي هو الذي يحدثك -. 

قال الصحابة: فتهلل الرجل فرحًا... 

وقال: يا رسول الله علمنى ما الإيمان؟ 

فقال له الببى صَل: " أراضيد ألا زه ره القوان حاتريو انيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ". 

قال الرجل: قد أقررت. 

قال الصحابة: فتحركت بعيره فدخلت رجله في جحر فهوى البعير فسقط 
الرجل على هامته. 

فقال النبى كَل لأصحابه: " علىّ بالرجل " فأسرع حذيفة وعمار إلى 
الرجل يحركانه فلم يتحرك يكلمانه فلم يتكلم قالوا يا رسول الله لقد قضى 
الرجل. 

فنظر إليه النبى ويد بعدما مات وأعرض عنه... 


ثم قال لأصحابه " أرأيتم إعراضى عنه " - أي لم أعرضت عنه -. 
فقالوا لم؟ 


قال " لقد رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات 


حَائكا ناا 

قطع المسافات مهاجرًا إلى الله تعالى واشتد عليه الجوع فبمجرد أن 
مات نزل له ملكان يدسان في فيه الطعام» وهذا دليل على كثرة الطعام الذي 
يطعمانه إياه من ثمار الجنة إنه إحسان الرب إحسان سريع لا يمسكه أحد 
ولو الجشمعت النثيا بأميرها. 


# إن من إحسان الله السترعلى أحبابه : 
١|‏ لكين ذا الب وات اللد اتع الى ١‏ لاروريه وانوي بو القياكة كاله 
يضع كنفه عليه بستره ويقرره أي عبدي... 
اتلكر ذنه كذاء 
فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم... 
وإن كان مذكا يوكا عاب :و لكنه بحسو ... 
إن الله بره مرق انه ف لديا وينقو لوق اكع فيا شان المضييرد 
أوما سمعت شايهم يومالمزيه 
دوأ#نهي-ومعظلليمالشئان 
هويووهبجمءتناوي ومّزيارة 
الرحمنوقت صطصلاتنا وأذان 
والنبسافرة انيس العسييةة #8 الاتحي 
تنازو بحص اك البسميق الأشياة 
سبق بسبق والمؤخر ههاهنا 
متأتخر في ذاليك المي لان 


)١(‏ أخرجه أحمد /7١(‏ 01)» وقال شعيب الأرنؤوط حسن بطرقه. 
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واللسابفرة ]ابيا الح اربق 

الزلففى هناك فها نا قربيان 
قرب بق سس والمباعدمثله 

بعهلدبعد حكم ةال ديان 
وله مم نابر لؤال ؤوزبر جد 

تلاز الباتاقوت والع#يمستدصان 
هذا وأدنخنهموممافههمةّئى 

يسن نوق ذاك المس سك تالكب ان 
ماعن دهم أه ل اللمتابر فوتقهم 

مفعسايروؤن سوفن الإخسان 
فيبحصسرون زهبسم سالى #هحدرة 

الور الفيننان كنا برق التجران 
ويحافضرال رحمن واحدهم محا 

ضر ةالحي ب يق ول يابن فلن 
عد تسذكر اليوة اذى فد كتست لب 

هس اررًاب اال ذبن والعص سيان 
فيتقولربأمام لت بغفرة 

هِدكماف1خئنك واس عالغف ران 
يبس ة الرحمن مكتسرق اللئ 

قدأوصستلتك إلى المحل الداني 
فيهاتت ىف وله لاع ين رأت 

كسخلة ولا سسهةة بنة أ نيان" 


.)” 57 نونية ابن القيم (ص‎ )١( 


أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم مبذا الإحسان وألا يحرمنا 
أخى الحبيب: إن كنت 5 تثق في كلام الله تعالى فهذا وعده إنك تطلب 
الإحسان بيديك إن كنث تريد إحسان ربك فالأمر ببديك فلابد أن تستيقظ. 


إن القامى اقل اواو انهم مولت نانك 

إذالقاس فر وصار ا وانف مالك مانن 

إن الناس قد انتبهوا وأنت ما زلت غافلا... 

ماذا تنتظر أيها المحروم كيف تحرم نفسك من هذا الجود والإحسان. 

© التعب والمشقة لله جزاؤه الإحسان: 
قال لك ربك فى السجنة ل فيماعيان وان( 4 [الرحمن: ]0٠‏ لا ينقطعان. 

إن كنت قد اشتد عليك الجوع فالله تعالى يقول لك :3 فهمَا مكل فَككهَةٍ 
َوِجَانٍ 09 46 [الرحمن: 57]. 

إن كنت قد حرمت نفساك من الشهوات والأقبال على الملذات المحرمة 
فالله تعالى أعد لك أجمل ما تتمنى فهو الذي قال 38 فِينَّ فصت الطرّفيٍ لَمَ : 
ينين إن مَلهرولا ج01 12 44 [الرشين: :18 وهو الذى قال ه13 مهن 
لياف توالمرجان تيم 0 الرحين 60 


0 عطاءً عظيمًا 1 أهله وأحباءه» ويكرم الميحستين لذلك قال 
:3 برك ا ريك ذى لكل وا لكام () 4ه [الوحميق: 7 ]: 
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# صور لأناس أحسنواء فأحسن الله | ليهمم: 

كك أبو بكر الصديق: أحسنء فائحسن الله إليه: 

كان نه يصدق النبى كل فى كل قول وخبر فسماه الله صديقًا. 

أحب الله ورسوله أكثر مما سواهما فأحبه الله ورسوله. 

فكان يله يقول "لو كنت متخدًا خليلا غير ربى لاتخذت أبابكر 
خليله"". 


ا ل ل 
عندنا يدا يكافته الله به يوم القيامة "ا 

وماجواةء الأعسان إلا الأحسنان. 

ك2 كان خاضًا فى قوله وعمله فخصه الله بكثير من الاحسان: 

فسدت كل خوخه في المسجد إلا خوخة أبى بكر فعن عبد الله بن 
عبائن: قال ختم .رسول اال 5ق مرفيد اللى مالف فيه ضاضنًا بر ابد 
بخرقة» فقعد على المنبّرء فحهد الله وأثنى عليه» ثم قال " إنه ليس منّ الناس 
أحدٌ أمَنّ على فى نفسه وماله من أبى بكر بن أبي فُحاقّة؛ ولو كنث مُتَخِذًا م 
الناس حلي لانّحَذتٌ أبا بكر خليلًا؛ ولكنٌ خُلَّةُ الإسلام أفضلٌ» مذواغتى 
كل كوغة ووهدا السيدره نش كوخة الى لا 


وهو أول من بشر بالجنة: عن عبد الرحمن بن عوف قال:قال رسول الله 


.)712817( أخرجه البخاري (577)) مسلم‎ )١( 
وصححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي.‎ ,)”551١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)551/( أخرجه البخاري‎ )7( 


" أبو بَكْر في الجنَّده وعمرٌ في الجنّدء وعُثْمانُ في الجنّده وعلييٌ في الجن 
وطلحةٌ في الجنَِّء وَالربيْرٌ فى الجنّدِه وعبدٌ الرّحمن بن عوفٍ في الجنَدِه وسعدٌ 
بن أبى وقّاص ف الجن وسَعيدٌ بن زيدٍ في الجنَّدِء وأبو عُبَيْدةَ بن الجرّاح في 
الال 

وعن على بن أبى طالب فيك قال:قال رسول الله 2 " أبو بكر وعمرٌ 
مكدا كُيول. أخل الجن مق الأذلية والآخرية إلا الثية والمرسلية لا 
تخبزهما يا علينٌ ما داما حيّين"7". 


< إن آنا كر العببى. قما تل ياتا مو اخيرات 1ل كان ل مضه ضيب 
فأحسن الله إليه فيآي يوم القيامه فتناديه كل أبواب الجنة. 


عن أبى هريرة ذف قال:قال رسول الله 205 " مَنْ أنفقٌ رَوْجَيْن من شىءٍ 
من الأشياء فى سبيل الله» دُعِىَ من أبواب - يعنى: الجنة - يا عبدٌ اللو هذا 
خيرٌء فَمَنْ كان من أهل الصلاة دُعىَ من باب الصلاة» ومن كان مِنْ أل 
الجهادٍ دُعِىَ من باب الجهادء ومَنْ كان مِنْ أهل الصدقة ذُعِىَ مِنْ باب 
الصدقة» ومَنْ كانَ من أهل الصيام ذُعِىَ من باب الصيام» وباب الريان. فقال 
أبو بكر: ما على هذا الذى يُذْعَى مِنْ تلك الأبواب من ضرورة» وقال: هل 
يُذَعَى منها كلَّها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: نعم» وأرجو أن تكونّ منهم يا 
ال 


.)77805( أخرجه البخاري (5 776)؛ مسلم‎ )١( 

00 أخر جه الترمذي ا أبوداود 6650 ابن ماجه (40))» وصححه الألبان في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 

() أخرجه البخاري (77575), مسلم .)1١71(‏ 
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كك أبو بكر ذه أحسن وضحى من أجل رسول الله له 

كان ساهعية اق الكاىوصاسيه:ن الميجرة مي كل الميداتاز ليله افيد 
إل شخ كد ره 21 لَه إِذْ 1 ماين ككثرا 6 وح اثشين إد 
هما ف الْمَارٍ إ 8 كتوك امتودف اي رت 1 انآ لله 
عسحيكة كد وله يشو 3 تَروضتا ا الي 


29 2 4 مءوء ا اله روديو ما 
حكدروا الشئل وَحِكَلمَة أنه حوب العلا وألنّهُ عَرِيرٌ سكب (115 4 
اقيق 4 

وجعله رفيقه فى مضجعه بعد موته. 


وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

ك2 عمر بن الخطاب أحسن فا/حسن الله إليه: 

ومن ذلك ما منَّ الله عليه بالتوفيق فى قوله وعمله: 

كما وفقه في موافقة الوحى في أمور فكان يقول وافقت ربى في ثلاث... 
عن اف ين مالبكه قال: قال عمر بن الخطاب 485 " وَاقَفَتْ ربّى في 


مور 


ثلاث: قَقَلْتُ يا رسول الله, لو اتَخذنا من مقام إبراهيم مُصَلَى ؛ فتزلت: 
اجذومن مَقَام إنزهتم مُصَلٌّ © [البقرة: : 176] وآية الحجاب» قَلْتُ: يا رسول 
اللهء لو ات بادك أن يَحْتَجِبّنَ» فإنه يكلمهن البر والفاجر» فََرَلَتْ آية 
الحجاب» واجتمعٍ نساء النبى كَل في الغيرة عليه» فقلت لهن: لإعسى ريه إن 
كك أن ترا اا ك1 # [التحريم:0]* فنزلتٌ هذه الآية"27 وبشر 


.)7149( مسلم‎ ,)5 587" »5٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 


بالجنة وبشر بالشهادة» وغير ذلك. 


ك#2على بن أبى طالب ذَينه أحسنء فائحسن الله إليه: 


فهو الذي فدا رسول الله قو ونام في فراشه وهو يعلم أن صاحب الفراش 
هو المطلوب عند قريش وقد يظفرون به وقد يقتلونه ولكنه ضحى بنفسه من 
أجل رسول الله كلو وإنه لإحسان عظيم. 

فأحسن الله اليه وجعل فراشه بنت خير العالمين محمد» فزوجه رسول 
الله َيِْدٌ من ابنته فاطمه» وجعله منه بمنزلة هارون من موسى» وأعطاه الراية 
برع عور يعدم تاها كل الصضحانة 5 الرانة يوميها كانت ع أن صاضيها 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

ك2 بلال بن رباح أحسن فاتحسن الله إليه: 

لقد كان بلال يُؤدّى في مكة على يد عدو الله أمية بن خلف. 

كان يوضع تحت الأحجار ويخرجونه إلى حر الشمس وإلى الصخر 
الملتهب ويأخذه الأطفال ويلعبون به ويوضع تحت أقدام الكفار... 
بكرء وعمارء وأمه سمية» وصهيبء. وبلال» والمقداد فأما رسول الله وي فمنعه 
الله بعمه أبى طالب» وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون وألبسوا أدراع الحديد. وصهروهم فى الشمسء فما منهم أحد إلا 
وآتاهم على ما أرادواء إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه فى الله» وهان على قومه. 
فأخذوه. فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول: أحد 
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او 


ولذلك أحسن الله إليه: 
ا يفظبي للضي 


انان الى على فلقان وضتية وباول لن 


2000 


ََاُوا وال ما أحَدَتْ شيُوفْ الله مِنْ علق عَدُوَ الله مَأحَدَها. قَالَ فَقَالَ أن 
أتَقَولُونَ هَذَا لِسَيْ فَرَيِش وَسَيدِهِمْ فَآتّى النبى يِل فَأخْبرَهُ فَقَالَ « يا أبا كر 


مه ه عه 


لَعَلَكَ ) عُصَبْتَهُمْ لَيِنْ كُنْتَ أَعْضَبْتَهُْ لَقَد ا ساس اسار 
كوا الك قالزنا ليذه الله للقاها لك 
ب 
- وبشر النبى كَثْدٌ بلالا بالجنة: 
عن أبى هريرة ذَبه أَنْ النبى ولد قال لبلال عند صلاة الفجر: 
يا بلال حدّئْنى بِأرْجى عمل عَمِلْتَهُ في الإسلام فإ سمعثٌ دَفَّ نعليك 
بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أَنَّى لم أتطَهّر طهورًا في 
ء كيار لون .: 0 0 
ساعة ليل أى تبان إلا صَليُتٌ بذلك الطهور ما كدب لى أن أصَلى". 


قال أبوعبدالله دَفَ نعليك يعني تحريك '" 


0 


؛)١65١( قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى» ابن ماجه‎ )"7١ /( أخرجه الحاكم‎ )١( 
حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه.‎ 

.)56١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري »)١١59(‏ مسلم (/5140). 


فقيل لما كان بلال يسير بين يدي النبى يله بالأذان في الدنيا سار بين يديه 


- وأرضاه الله فى الدنيا برؤية موت من عذبه: 


عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد 
الرحمن بن 

عوف ذَفنه قال كاتبْتَ أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظنى في صاغيتى 
بمكة» وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف 
الرحمن» كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو فلما كان 
فى يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا 
أمية. فخرج معه فريق من الأتصان ف آثارنا» فلما حشيث أن يلحقونا خلفث 
لور ابنذ تفلي التكلرة 20 151 معني وتعوناة وكا رمياة قنيكة تابنا 
أدركونا قلت له ابرك. فبرك» فألقيتٌ عليه نفسى لأمنعه» فتخللوه بالسيوف 
من تحتى» حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلى بسيفه» وكان عبد الرحمن بن 
عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه 7". 

وأقر الله عينيه برؤية هذا الظالم وقتله في الدنيا قبل الآخرة. 

- رفعه الله فوق من آذوه: 

إذ يجتمع أهل مكة جميعًا في فتح مكة خائفين منتظرين ماذا يفعل بهم 
رسول الله كك... 


.)7701( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والصمت يخيم على أرجاء مكة.... والسكون عمها و سب على 
المكان... وجاء وفت الصلاة... 

فيأمر النبى وله بلالا أن يصعد فوق الكعبة ويرفع الأذان... 

فترتج أرجاء مكة وتنعم بصوته الندى... 

بلال الذي كان يضرب في هذا المكان ويوضع تحت الأقدام 
والحجارة... 


فإذا هو الآن يصعد وتصبح قدماه فوق رؤس الحضور جميعًا ! إنه 
الأعصيانه: 


3 


كان تحت الأحجار يقول أحد أحد يشير بها إلى التوحيد وكان الله أكبر 


في قلبه من كل أحد. 
وها هو الآن يقولها ويعلنها بأعلى صوته ورأسه مرفوعة إلى السماء... 
الله أكتن اله كو 


إن الأحسان ل حرا له ]لذ الاحبان خاصة ]3 كان أمرع الكريم المغان: 

أن الحيت: إن الجزاء فنع حن العمل نوما جواء الأحبان إلا 
الأحساة. 

25 أنس بن مالك أحسنء فاتحسن الله إليه: 

مات أبوه وهو فى صغره وأرسلته أمه ليخدم النبى 5 فصار خادمًا للدين 
وحافظًا لسر رشول الله 5 


لذا أحسن الله إليه وحفظ سنة رسوله ووٌ وحديثه. 


.)4917//15( .)771 /١( ابن أبي شيبة في المصنف‎ »)3797/١١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


فلما كان أنس فى حاجة النبى و صارت الدنيا كلها تحتاج إليه لأنه صار 
عالم السئة والدية. 


باع الدنيا فمن الله عليه بالدنيا والدين معّاء فكانت حديقة أنس تنبت فى 
العام مرتين '"'. 

كان خادمًا للدين فسخر الله الدنيا لخدمته... 

كانضا الحارة تأ لعبيطر سحديقة أن 3 

حتى رؤية نبيه كك بعدما مات ما حرمه الله منها. 

ف لا اسح و ا ات 
حبيبى كلو نم يبكى "ا 
أخى الحبيب: أحسن يُحسن الله إليك فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
أخى الحبيب: 
# البعد عن المعاصي والشهوات والفتن من الإحسان : 
لذلك فالله يحسن لصاحبه في الدنيا والآخرة " قال تعالى 8 إن يحل الهف 
4 زبخ حرا نذَآ ليد منص وزوز لكد راق ثة قيب 402 


.]2٠١ [الأنفال:‎ 
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قال الأمير بدر الدين يوسف المهمندار بن الأمير سيف الدين أبي 


.)7751١( أخرجه الترمذي (7857)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) مجابوا الدعوة لابن أبى الدنيا /١(‏ 57). 

(") الطبقات الكبرى »)7١ /١(‏ تاريخ دمشق (7325/8/9)» سير أعلام النبلاء (9/ ٠7‏ 5)) 
البداية والنهاية .)١٠١5//9(‏ 


هل جزاء الإحسان إلا الإحساة 0ه 
المعالي بن رماح المعروف بمهمندار العرب حكى لي الأمير شجاع الدين 
محمد الشرزي متولي القاهرة في الأيام الكاملية سنة ثلاثين وستمائة: 

قال: بينما أنا عند رجل ببعض بلاد الصعيد فضيفنا وأكرمنا وكان الرجل 
أسمر شديد السمرة وهو شيخ كبير وحضر له أولاده حسان فيهم صفاء لون. 

فتلياة يا :قلا هولاء أوالأد يقن وانض شدي السمزة. 

فقال: هؤلاء أمهم فرنجية أخذتها في أيام الملك الناصر صلاح الدين وأنا 
شاب نوبة حطين. 

فقلنا: وكيف أخذتها. فقال: لها حديث عجيب. فقلت: أتحفنا به. 

فقال: زرعت كتانا في هذه البلدة وقلعته ونفضته فانصرف عليه خمسمائة 
دينارء فلم يجب أكثر من ذلك» فأشير علي بحمله إلى الشام فحملته؛ فلم 
يجب أكثر من ذلك فقيل لي بعه صبرا لعله يرجع لك حق الطريق فبعت 
بعضه صبراً إلى ستة أشهر والبعض تركته عندي واكتريت حانوتا أبيع فيه 
على مهل إلى حين انقضاء الستة أشهر. 

فبينما أنا أبيع وقد مرت بي امرأة إفرنجية زوج بعض الخيالة... 

ونساء الإفرنج يمشون في الأسواق بلا نقاب... 

فأتت تشتري مني كتانا...فرأيت من جمالها ما أبهرني... 

فبعتها وسامحتها... ثم انصرفت وعادت إلى بعد أيام... 

فبعتها وسامحتها أكثر من الكرة الأولى... 

فتكررت إلىَ وعلمت أني أحبها... 

فقلت للعجوز التي معها: إنني قد تعلقت بحبها فكيف تتحيلين لي. 


فقالت لها ذلك. 


فقالت: تروح أرواحنا الثلاثة أنا وأنت وهو. 

فقلت لها: إذا أذهب روحي باجتماعي بها ما هو كثير. 

وحكت لي كلاما كثيرا جرى بينهما... 

واتفق الحال على أن أدفع لها خمسين دينارا صورية وتجيء إليّ. 
قال: فوزنت خمسين دينارا صورية وسلمتها للعجوز. 

فقالت: هيئ لنا موضعك ونحن الليلة عندك. 


03 


قال: فمضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأكول ومشروب وشمع 
وحلوى وكانت داري مطلة على البحر وكان الصيف ففرشت لي على سطح 
الدا 

ز... 


وجاءت الإفرنجية فأكلنا وشرينا وجن الليل... 

فنمنا تحت السماء والقمر يضيء علينا والنجوم تنظر في البحر. 

فقلت في نفسي: أما تستحي من الله... وأنت غريب... وتحت السماء... 

وعلى البحر... وتعصي الله مع نصرانية فتستوجب عذاب النار وعذاب 
الدنيا. اللهم إني أشهدك... 

أني قد عففت عن هذه النصرانية في هذه الليلة... 

حياء منك وخوفا من عقابك... ثم نمت إلى الصبح... 

فقامت في السحر وهي غضبى... ومضتْ ومضيتٌ إلى حانوي... 

فجلسثٌ فيه... وإذا هي قد عبرت على هي والعجوز وهي مغضبة... 

وكأنبا القمر... فهلكث... 
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وقلت في نفسي من هو أنت حتى تترك هذه الجارية؟! 

أنت الجنيد أو السري السقطي... ثم لحقت العجوز... 

وقلت: ارجعي. فقالت: وحق المسيح ما نرجع إليك إلا بماثة دينار. 

فقلت: نعم. ومضيت إلى حانوتي ووزنتها. 

وجاءت إليّ ثاني دفعة... 

فلحقتني تلك الفكرة الأولى وعففت عنها وتركتها لله تعالى. 

ثم مضت ومضيت إلى موضعي... 

ثم عبرت علي وكلمتني وكانت مستغربة... 

قالت: وحق المسيح ما بقيت تفرح بي عندك إلا تسماتة دوار أو 
تموت كمدًا فارتعت لذلك وعزمت أني أغرم ثمن الكتان جميعه وأفدى 

فبيئما أنا كذلك... 

والمنادي ينادي معاشر المسلمين إِنَّ الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت 
وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعة ليقضوا أمورهم وينصرفوا إلى 

فانقطعت عني... وأخذت أنا في تحصيل ثمن الكتان الذي لي 
والمصالحة على ما بقي منه وأخذت معي بضاعة حسنة وخرجت من عكا 
وأنا في قلبي من الإفرنجية ما فيه. 

فوصلت إلى دمشق وبعت البضاعة التي لي بأوفى ثمن لانقطاع وصولها 
بسبب فراغ الهدنة ومن الله سبحانه وتعالى علي بكسب جيد... 


وأخذت أتجر في الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من الإفرنجية 
ولازمت التجارة فيهن فمضى على ثلاث سنين وجرى للسلطان الملك 
الناصر ما جرى من وقعة حطين وأخذه جميع الملوك وفتحه بلاد الساحل 
بإذن الله تعالى... 


وكان عندي جارية حسنة فاشتريت له بمائة دينار فأوصلوا إلى تسعين 
دينارًا وبقيت عشرة دنانير فلم يجدوها في الخزانة ذلك اليوم لأنه أنفق 
الأموال جميعها... 

فقال: امضوا به إلى الخزانة التي فيها السبي من نساء الإفرنج فخيروه في 
واحدة منهن يأخذها بالعشرة دنانير التى له. 

فأتيت الخزانة فنظرت إليها فعرفت الجارية الإفرنجية غريمتى. 

فقلت: أعطوني هاتيك» تأعذها ومفيت إلى كيم ..: 
أتدزتلك ملكا بعشرة دثاتير. 

فقالك" عد يدك آنا أشيد. أن له إله إلا الك .وآن محمد رسول الله 

فقلت: والله لا وصلت إليها إلا بأمر القاضى. 
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وباتت تلك الليلة فحملت. 

ثم دخل العسكر فآتينا إلى دمشق فما كان إلا شهور قلائل وأتى رسول 
الملك يطلب الأساري والسبايا باتفاق وقع بين الملوك فرد من كان أسيرًا 
من الرجال والنساء... 

ولم يبق إلا امرأة الفارس التي عندي... 

فسألوا عنها وألحوا في السؤال والكشف... 

فرك ها انا متمد 

فطلبت مني وحضرت وأنا في شدة وقد تغير لوني. 

فقالت: ما بدا لك وما الذي أصابك. 

قلت: جاء رسول الملك وأخذوا الأساري جميعهم وطلبوني. 

فقالت: لا بأس عليك أحضرني إليهم وأنا أعرف الذي أقول لهم. 

قال فأخذتها وأحضرتها قدام السلطان الملك الناصر والرسول جالس 
عن يمينه. 

فقلت: هذه المرأة التي عندي. 

فقال لها الملك والرسول: تروحين إلى بلادك أم إلى زوجك فقد فك 
أميرك أنك وغيرك: 

فقالت للسلطان: أنا قد أسلمت وحبلت وها بطني كما ترونه وما بقيت 
المرلج طبع بي: 

فقال لها الرسول: يخيرها أيما أحب إليك هذا المسلم أم زوجك 
الفارس فلان. 


فقالت له: كما قالت للسلطان. 

فقال الرسول لمن معه من الفرنج: اسمعوا كلامها. 
ثم قال لي الرسول: خذ امرأتك وامض. 

فوليت بها وقد أرسل إليّ عاجلا... 


وقال: إن أمها أرسلت لها معي وديعة» وقالت إن ابتتي أسيرة وهي 
عريانة شعثة وأشتهي أن ترسل لها هذا الجمدان وتسلمه لها. 


قال: فتسلمت الجمدان ومضينا إلى الدار... 

ففتحته فوجدت قماشها بعينه وقد صرته لها أمها... 

ووجدت الصرتين الذهب الخمسين دينارًا والماثة دينار كما هما بربطتي 
لم يتغيرا وهؤلاء الأولاد منها وهي تعيش وهي التي عملت هذا الطعام '". 

إنه الإحسان... 

فلما عف واستحيا من الله أحسن الله إليه وآتاه ما يريد في الحلال في أممبى 
صؤرمه»: 

والله يحب المحسنين وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


قما جزاء الحسان إلا الإحسان. 


(1) مطالع البدور ومنازل السرور لعلي بن عبدالله الدمشقي (ص 75 - 879). 
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الإحسان. 

أحسن في شبابك يحسن الله إليك في شبابك وهرمك. 

أحسن في صحتك يحسن الله إليك في صحتك ومرضك. 

أحسن في حياتك يحسن الله لك في حياتك وبعد موتك. 

فماذا تنظر؟ عندها يتح ظهرك ويشيب شعرك تذكر الله تعالى. 

إن الأتر سد عط ابعش الاق تفساف.: 

أما تذكر أنك ستلقى الله يومًا... أما تعلم أنك محروم قد حرمت نفسك 
من إحسان الله إليك... 

ماذا تنظ ؟ تتسظر الروات... من الذى أعلمك انلك مقرو ؟! 

فخ الذى أذواك الله سفشيب؟ 1 

وإ شبك..: 

ف الذق أدراك انلك منسوي؟ 1 

إنك ستندم حقا لكك لا تدرئ متن مندندم. 

هل ستندم عندما تشيب؟ 

هل ستندم عند الموت؟ 

هل ستندم إذا وقفت بين يدي الله وعلمت أنك محروم قد حرمك الله 
تعالى من الإحسان إليك. 


إ[خ لحظة عبد الموت تساوي لله الذنيا كلها... 


إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 

هى اللحظة التى تبشر فيها بآن الله تعالى راض عنك. 

إداعيد اللذين المارك لبا فيرف الرقاة :ركان تبني وهر ف متكرانن 
الموت فلما أفاق نزع الغطاء من على وجهه وابتسم وقال لمثل هذا فليعمل 
العاملوق 7, 

لمقل هذات: 

أ الذي يراه... 

وهذه البشريات وهو عند الموت لم يلق الله بعد... 

ثم نظر إلى السماء وقال لا إله إلا الله وفاضت روحه. 

بكم تشتري هذه اللحظة؟ 

بكم تشتري هذا الإحسان في هذا الوقت؟ 

لو دفعت الدنيا بأسرها فإنها قليلة على هذه اللحظات. 

انتبه أيها الغافل: 

انقبه إن نالك الى وافم الاحنان» ديد أن تمد يد الطليهولاي أن 


أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالإحسان وأن يجعلنا من 
و © م9 


.)575 /77( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


إن الله #عالى سنك عدن 

ومن حكمته وعدله أن كافأ المحسن بالإحسان وجعل له جزاءً عظيمًا 
لما عمل وصين جذاء بما كانوا بعلو قال تعالى 16 إن هَذاكان لك جه وكان 
سَعَقيٌ كوا (650 [الإنسان:77]» وقال :3 كوأ ربوأ هِنِينا بمَآ أسَلفثرٌ ف 
لديو كاله 9 46 [الحاقة: 4 1]. 

فهك الى شمتحاتةيوان كر امت وينم رريدها .لبي اللا غير راك ول ادن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر... 

ولماتجعلها الله دان كرامعهة., 

لم يسكن فيها إلا أحبابه... 

الذوم ختاقوا مقافه وعبو] التفمن حخ اليو ... 

قال تعالى 39 وَلِمَنّ حَافٌ مَقَام ريو جَنَنَانِ (5) 46 [الرحمن: 45]. 

ولما علم الله ضعف النفوس وأنها قد تنحرف وتنسى وتغفل... 


حت اللفرس. على السارغة فقال. عاك << وصارغوا إل مشفرة قن 


04 و رمءة. و 4 يي 


- ل 0 2 - 0001 5 
رَبَحكُح وَجَنَّةٍ عَرضْهاأَلسَمواتُ وَالْأَرض أُعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ (59: 4 [آل عمران]. 


5 حا ا لا لم ا سح اس ص ل له 
وحثها على المنافسة والمسابقة فقال 9#سايفوأ إل مغفرو من رَيَىْ وَجَنَةٍ 
له بور سلس م سم رصح عير 2 > 2 رسيووه دي مه ع > مز مح بصني 5 
عَرْصهَا كعرض السَمَلءِوَا لأرض أَعِدَّتٌ لأذرت ءامنواأ ياه ورسله- ذلك فضل الله نَوتَهُ 
ع 


مَِْكَءُ واه ذالْمَضَلٍ الْمَظِي 650 [الحديد: .]١١‏ 


كل ذلك ليجزيهم بما كانوا يعملون... 
فمنّ الله عليهم بما لذ وطاب وما اشتهوا من الطعام. 


تجدل ابم هن الحرن اعد نال تقريد لالدلا من العوال: 
ركم قعل اهن العبالبهااف خالضة رديه تاقد عر ان 
فأبدلهم بذلك أعظم جزاء وهو لذة النظر لوجهه سبحانه. 
قال تعالى 3 مُب يوْمبذِ تَاضِرِة )إل رَيهَانَاظِرة(20 16 [القيامة: 8-5]. 
وقال 98 وجوه يَومِيِذِ مُسفرة 10 صَايكه مُسْتَبْشْرَة (0)! #4 [عبس: 8- 4م]. 
كك نظرة لسريكة : 
نفل الشويق النقوسى تظرة الشيدة ارين اتقارة الو ميك يعن تع 
اده فون كان تغلى جلاع لالبعيك الله و لمضتار:ن. 
وليعلم أنه ما خسر شيئًا مهما ترك لله. 
وأما من أعرض وعصى فلقد خسر الخسران المبين. 


إنه قد استبدل جهنم بجنة رب العالمين. 


© الجنة: 
إنها نور يتلآلاً... وريحانه تهتز... وقصر مشيد.. 


وثمرة نضيجة... وزوجة حسناء جميلة. 


الغ لة 2 

فيا لذة الأبصار إن هى أقبلت... ويالذة الأسماع حين تكلم 

كك رائحتها: 

ِنَّ ريح الجنة يصل إليك قبل أن تصل إليها... 

إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين أو سبعين أو مائة عام... 

عن عبدالله بن عمرو نه عن النبى كله قال " لاسا 
رائحة الجنة وإِنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا "' 

عن أبى هريرة ذَنه: عن النبى يَلْدُ قال " ألا ل 
اسرد عا رس يُرَحْ رائحة الجنة وإِنَّ ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريفًا "" 

عن أ ذكرة قال نينت رسؤل الله قله يفول" إن ويح الحنة يوحل من 
مسيرة مائة عام وما من عبدٍ يقتل نفسًا معاهدةً إلا حَرَّم الله تبارك وتعالى عليه 
الحبة ورافضنها أن ببحدها قال ارويكرة أضنة ألا أذن إن لم اك سحعت الثين 
لد يقولها"”". 

أخى الحبيب: ريحها يصلك من مسيرة سنين... 

اليد روي ستافه شرهها يديل إن الأمن قل الابخط على الله 

فقد يجد العبد رائحتها في الدنيا... هل تصدق ذلك؟! 


الحا 


0 


.)١7/50( أخرجه البخاري (731575, 5 591). النسائى (/517/5)» ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ».)١507(‏ ابن ماجه (77/1)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب .)07٠:١09(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (577/5).؛ الحاكم في المستدرك )١3177/7(‏ وقال الذهبى على شرط 
البخاري» وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند حديث صحيح. 


إد كلك ذا أراء النمناث مقو لق العيق بالفل .ور هه ويه زليه 

- قال أنس: لم يشهد عمى أنس بن النضر مع رسول الله 75 بدرّاء فشق 
عليه ذلك... 

فقال: أول مشهد يشهده رسول الله يله غبت عنه؛ فإن أراني الله مشهدًا 
فيما بعد فليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول كلمة غيرها. 

قال: فلما شهد رسول الله كييْدُ يوم أحد. 

لفية سعك مع معاذ... فقال له إلى ايخ 

فقال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. 

يقول ابن القيم ْلَه : 

ريح الجنة نوعان: 

- ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. 

- وريح تدركه العباد بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار 
ولونها فهذا الذي قصده أنس بن النضر يجوز أن يكون من النوع الثاني '". 

- قال زيد بن ثابت بعثنى رسول الله وَلٌ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع 

فقال: إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له: يقول لك رسول الله ييْدٌ كيف 
تجداء؟ 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون 


ضربة سيف ورمية 0 


.)1١9/1١( حادي الأرواح‎ )١( 


نقلك باسعدة إن زسوك الله قلا شرك الساحمة ويرك للقة كفك 
تجدك؟ 

فقال: وعلى رسول الله يلد السلام... قل له: يارسول الله أجد ريح 
الجنة... وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله 
1 ا 56 2 + )١(‏ 
وفيكم عين تطرف» وفاضت نفسه من وقته 5 

كك أبوايها : 

عدد أبواب الجنة ثمانية: 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 55 (من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم قال أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا 

200011 3 

ا ال 4 تف ةا 
ثمانية أبواب الجنة يدخل م وذ كه ا 

ك2 أسماءها: 


وله وأهلون فمنها باب الصدقة ومنها باب الصلاة ومنها باب الجهاد 
ومنها باب الريان للصائمين. 
كك ما بين مصراعيها: 


عن أبى هريرة نه قال (والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 4277١‏ وقال صحيح ووافقه الذهبى» وهو في سير 
(؟) أخرجه مسلم (7175)) الترمذي (25)» ابن ماجه .)51١(‏ 


مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى)""". 

نظرة لها من داخلها: 

كك بناءها: 

عن أبى هريرة» قال: قلنا: يا رسول الله» أخبرنا عن الجنة» ما بناؤها؟ 
قال: "لبنة من ذهب» ولبنةٌ من فضةء ملاطها المسك الأذفرء حصباؤها 
الياقوت واللؤلؤء وتربتها الورس والزعفران» من يدخلها يخلد لا يموت» 
ووعو الأبياتن» الى شبابيية ولا لتق الاب 1 


ياعجبًا كيف ينام طالبها... وكيف لم يجد ولم يعمل لذلك خاطبها... 


وكيف يطيب العيش فى هذه الدار بعد سماع أخبارها. 

ك2 نورها : 

سئل ابن عباس ما أرض الجنة؟ قال مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة» 
4 ان : 0( 
نورها إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير . 

25 غرفها وقصورها : 

إنها مساكن طيبة كما وصفها الله تبارك وتعالى: قال تعالى 9#وعدَ أللَهُ 
لْمُؤْمنِي وَلْمُؤْمِتتِ جَدّتِ جَرَى ين خَحدِهَالأتَهِرٌ حَِدتَ فيا وَسَسَدنَ 
مان ررك . أ هك لح ع سل جح سل ته نى ره © ا ار ار ر ةلو و مدر 
طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَن وَرضوان من أله أحكبر ذَلِكَ هو الْهُوْرُ العظيم 
)١(‏ أخرجه البخاري ,))51/١7(‏ مسلم .)١195(‏ 
0 أخر جه أحمد (١٠١55/1ة).‏ سئن الدارمى (9/ ١١1١‏ وصححه الألبان في صحيح 

الجامع (/571 5)» وفي المشكاة (05725). 
(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا .)١50(‏ 


الجمعنفة 2ك 


(0) 6 [التوبة: 7ا]. 

طيبة فى ريحها... طيبة فى بنائها... طيبة فى ساكنيها... 

طيبة فى طعامها... طيبة فى العافية والآثار فيها... 

فلا هم فيها و لا حزن ولا هرم ولا سقم. 

قال :8 " إِنَّ فى الجنة خيمة من لؤلؤةٍ مجوَّفةٍ عرضها ستون ميلا فى كل 
زاويةٍ منها أهلٌ ما برَوْنَ الآخَرين يطوف عليهم المؤمنون """. 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة "أتى جبريل النبى - 5- فقال يا رسول 
الله هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إِدَامٌ أو طعامٌ أو شرابٌ فإذا هى أتتك 
كارا هليه النالام هن .ريا اقلق ومى ويشرها ببيك ق اليه عن قصب الا 
0 


25 أشجار وبساتين الجنة: 

قال تعالى لوصحب ليون مآ مح لبون (8)في يذ خصو (©) وَطلوم مود 

رات سوير سس ع سس 0 ع لحلل لال دك سحو سر 
(3) وَل مدو( وَمَآء سَسَكُوبٍ (©) وفككهة كبرو (©) لَا مَعَطْوءَةٍ وَلا نوع (8) 
وَفرْشٍ مَرَطوعةٍ 2 إِنَآ مهن إفقلة (2 جعَلَْهُنَ أتكارًا (2) عرب ابا (2 لاضْحنبٍ 
لعن (©) تلص الْأَوَِينَ (© وبُلةمنَ الآخرينَ 402 [الواقعة: 30 - .]4٠‏ 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة قال كله "إِنَّ فى الْجَنَهِ شَجَرَةٌ يَسيرٌ 
الرَكِبُ فى ظِلَها مان عام لا َفْطَمُهًا'". 


75 صللف امم .0 َم 5 على 0 0 1ه هه ى 
وقال 7:5 "وَلَقَابٍ قَوْسٍ أَحَدِكمُ فِي الجَنةٍ خَيْرْ مِمّا طلَعَث عَلَيْهِ الشمس 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5817/9 )» مسلم (/787). 


68 متفق عليه: أخر جه البخاري 56723 مسلم (؟:589). 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري 1١(‏ 253760 57) مسلم (25/751 / 381 ). 


وني إرشاد السالكين إلى سبيل الصالحين 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلد ما فى الجنة شجرةٌ إلا وساقها من 
ذهب ل 
قال ابن المبارك عن مجاهد قال: أرض الجنة من وَرق» وتراءها مسك» 
وأصول شجرها ذهب وفضة» وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر 
تحت ذلك» ف فمن أكل قائمًا لم يؤذه» ومن أكل جالسًا لم يؤذه» 00 أكل 

> معن عبر 8# ا ل عر و بع مه ل 
مضطجحًا لم يؤذه: 38 ودَايَةَ عل ظِللها ولت قطُوفها ديلا ()4 [الإنسان]7") 

0 جرير» قال: قال سلمان: «يا جرير» تواضع للّه؛ فإنه من تواضع له 
تعالى فى الدنيا رفعه يوم القيامة»)«يا جريرء هل تدرى ما الظلمات يوم القيامة؟» 
قَلْتٌ: لا أدري» قال: «ظلم الناس بينهم فى الدنيا»» قال:ثم أخذ عَوَيدًا لا أكاد 
أن أراه بين أصبعيه» قال: «يا جرير»ء لو طلبت فى الجنة مثل هذا العود لم تجده» 
قال: قلت: يا أبا عبد الله» فأين النخل والشجر؟ قال: «أصولها اللؤلؤ 
والذهب». وأعلاها الغمر ةا 

ك2 أنهار الجنة: 


- أربعة أنواع قال تعالى 2 مَكلُ َلْنَهَ ألتى وعد امون يآ تين مَل د 


اسن وَأَمْهر من لك كٍ روم خرِلدو لِسَرِبنَ طق 9 

.)7707( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (2)735075) ابن حبان في صحيحه /١7(‏ 475)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (/05151). 

(") الزهد لابن المبارك (779)» مصنف ابن أبى شيبة /١7(‏ 40). 

(:) البعث والنشور للبيهقى (71/5). حلية الأولياء :)7١7/١(‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (7177). 


- 2-2 ء الاغققا م اس عط 2 0 02 0 201 2 عي سر رء 
فيها من ل الْخّمراتِ ومغفرة من رَّجَهِمٌ حَيد ف م2 حميما فقطع أمعاء هم 
250 [محمد: .]١6‏ 

قال ابن القيم وتأمل الاجتماع فى هذه الأنهار الأربعة: 

و هذا لغذائهم وقوتهم - أي اللبن -... 

وهذا لشفائهم - أي العسل -... 

(0) : ع‎ ٠. ١ 

وهذا للذهم وسررهم - أي الخمر- 

- أنهار الجنة تنفجر من الفردوس الأعلى: 

عن أبى هريرة ذَنه قال كلِه: «إِنَّ في الجنة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة, أراه فوقه عرش الرحمن؛» 
ومنه تفجّر أنهار الجنة »"""ا 

- الأنهار فى الجنة بغير أخدود: 

عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلِهُ: «لعلكم تظنون أنَّ أنهار 
الجنة أخدودٌ فى الأرض لا والله إنها لسائحةٌ على وجه الأرض حافتاها خيام 
ارت المكادن قَلْتُ: يا رسول الله» وما الأذفر؟ قال: «الذى لا 
لط عا" 


.)١77 /١( حادي الأرواح لابن القيم‎ )١( 

.)17 577 ,”71/940( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وود عن أنسن مرفوعا وموقوقا: أبوئعيم في الحلية (67/5؟): وصححه الألباق في 
السلسلة الصحيحة .)56١1(‏ 


- الأنهار تجرى من تحت أشجارها: 

قال تعالى 38 إنَّ الدبنَ ايو وعَمِلوأ لصحت طنج جب كر 
َلك الْعَور الْككِير00) 6 [البروج: .]١١‏ 

الحورالعين: 

الحور: هى المرأة الشابه الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين مع 
شدة بامية" 

# وصف الحورالعين: 

25 أزواج مطهرة: 

قانتعال 12 ولد اموأ وَعِلُوأ لصحت تاتعا جا ف ين 
00 6 ل سس 2 < سل وو دس رس و لابه .اا ل 2 
تحنها الا تر حَلإرِينَ فها 0 27 مور ود يلد ليل (2509 
[النساء: /اه]. 

مطهرة من الحيض والبول والغائط... 

طهر ثوبها من الوسخ والدنس... 

طهرت طهارة الباطن والظاهر. 

25 قاصرات الطرف: 

لا تنظر إلا لزوجها وما ترى غيره قال تعالى #إفِهنَّ فصت الطرّفٍ لم 
يَطِتهُن إفنٌ فَجَلْهُموَلا جات 5 44 [الرحمن: 07]. 


.)١6١ /١( حادي الأرواح لابن القيم‎ )١( 


قال تعالى 35 غربا أََابا ((5) 46 [الواقعة: 9]. 

العرب: هى المحبة لزوجها قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعنى 
متحببات إلى أزواجهن؛ ألم تر إلى الناقة الضبعة» هى كذلك7". 

ك2 كواعب الأتراب: 

قال تعالى 38 وَكَواعِبَ أَذَابا 2 96 [النباً: «م]. 
وااحد:: (كواغب) أى؛ 'تواهد» يعنوين: أن تدييخ تواهد. لى .يتدلين. لأنين 
كار 

كك لونها: 

كالياقوت والمرجان قال تعالى 99 كَأَنّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ6 [الرحمن: 
]أي ف صفاء الياقوت وبياض المرجان قاله مجاهد» والحسن ا 

ك2 الحسن والجمال: 

عن أنس بن مالكِ عن النبى كَل قال " لَرَوْحَةٌ فى سبيل الله أو عَذُوَةٌ خيرٌ 
من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيدٍ يعنى سوطه 
خيرٌ من الدنيا وما فيها ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة اطَلَعَتْ إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولَمَلَأنَهُ ريحًا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 


.)0177 تفسير ابن كثير(/1/‎ )١( 
.)17١8 ///( تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)0٠ 5 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )3( 


5 )0 
فيها . 

فلينظر من يبحث عن الجمال ألا يرضيك هذا فيجعلك تسير إلى الله 
وتصبر قليلا ثم تفوز بهذا الحسن والجمال. 

عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كله إنّ أول زمرة يذخلون الحنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذدرّىّ فى 

5-2 7 ٠ روي‎ ٠ 7 ٠ 9 0 2 5 

السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم 
التغب ورقشضيم الميك وككاءة فخ الكلذة الكنخو هوه الظنب وأززاحهم 


الحور العين على خَلق رجل واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا فى 
السماء'' 


وفي رواية " لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهنٌ من 
وراء العظم واللحم "'". 
روى ابن أبى الدنيا عن يزيد الرّقاشى قال " بلغنى أن نورًا سطع فى 
الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل فيه من ذلك النور فقيل ما هذا قيل 
1 : 5 ا 9 4 إفية 
حوراء ضحكت فى وجه زوجها فشهق صالح فظل يشهق حتى مات 9 


خالدات لآ يمسن أبذاءه 


.)1880( أخرجه البخاري (71/97)» مسلم مختصرًا‎ )١( 
098 4( أخرجه البخاري (59514): مسلم‎ )9( 
.)709( (؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا‎ 


© هذه صفات عرائس الجنان: 
هلنذي محتسفات :عمحسبراتين الجتتان 

فاتختر شك يا خا العرفان 
عسوو فقسب ال سند كي سان عنما 

ومحاسن من أجم ل السسوان 
كملت خلائقه ا روأكمل حس كا 

كاللجحيون ابحم البيحيت ببحية أبيحأة 
والشمس تجري في محاسن وجهها 

واللٍل تحت ذواك ب الأغصان 
حمبراله دودغ ورهن لآألبئ 

ح ورالي ون ف وتر الأجفان 
والفجريبدوحين بسوثغره ا 

فيض ىء سقف القصر والجدران 
ولقدرويناأنبرهقا سس اططعًا يي دو 

بيس ال عت سه لبن 24ب سان 
فيقالهذاضووءثغفرضاحك 

فل الجقسححة العلمتحها ححا لريب ححاة 
لالص يفن تغتسافا وؤلااابولولا 

شي ء محر الآأفقنحات فق التسححوان 
السيافها بحب اببحة البحية ( ديه 

من فوقهاساق نا ملتفان 
االريح مس ك والجس وم نواعم 

واللوة الي ساقوت والعر ان 

المحجوب من إنس ولاامن جان 


وإذايجامعهساتعودكماأاأتنت 
بكلسورا بغ ست وم ولا قيصتان 
وأعفهوفيه ذهالدياه ل و 
الأقنوىهناك لزه دوف الفاغنى 
فاجمع قواكلماهناكوغمض 
اليقين وافييوو سساقة لحان 
لااتؤوثرالاًدنتىىعل تىىلأعلى 
فإنتفعحلرجعت بذلة وهوان 


فأفمقن عينيك عن المعاصى:.: 

والأات اللكيى الرسيص بالغالى الكدين:»: 

لا تبع نعيمًا لم تر مثله العين» ولم تسمع بمثله الآذان» ولا خطر على 
قلب بشر بمتاع قليل زائل. 

25 آنية أهل الجنة: 

قال يله ".......»آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» وَقُودُ 
تكايرهة الآلة: < قال الواليمان يض العوت - وركيفيم المسك 111 

ك2 طعام أهل الجنة: 

طعامهم طعام لذة وليس طعام جوع. 

فيها ما تشتهيه الأنفس: لحمء وفاكهة» طعامٌ دائمٌ لا ينقطع» لا يبولون» 
ولا يتمخطون ولا يتغوطون قال تعالى ©( إِنَالْميِنَ ف نت وَعُْون ((6)8: 


هذ سق مج عارك ل 


[الذاريات: »]١5‏ وقال تعالى 38 مُثَلَ أ لَجَنَّةِ الى وعد الْمنّقُون يجْرِى من تحبا 


.)7175( متفق عليه: أخرجه البخاري (77557), مسلم‎ )١( 


ا و سا ملسم 


2 ا ك خم اتوت ا 2 عت كر نَألثَارٌ 
#6 [الرعد: ه"]» وقال تعالى 26 وأمددئة 00 


5-1 


[الطورة 1 وقال تعالى 18 فبما فنك مكموَرويان 00 14 [الرسية :89 
جابر "يأكل أهل الجنة فيها ويشربون» ولا يَتَعَوَطون ولا يَمْتَخِطُونَ 

وذ مولوة» .كور طعاديي ذلك عقاة كرقه السناف. يلمموة اليه 
والحدن كيا امون ال 0 

25 النظر إلى وجه العزيز الكريم: 

وأعظم هذا النعيم وأحسنه لذة النظر إلى وجهه تعالى. 

قال تعالى :8 وجوه يومد مسيفره (50) صَاحكة َه (150 46 [عبس]. 

إنها تسفر وتضيء وتضحك وتستبشر بهذا النعيم ورؤية الرب الكريم 

وقال تعالى ١:‏ بوه يم ضر (7) !1 لَ ريا ناظِرَه (55) 46 [القيامة: ١7‏ - "17] 
تنضر من النعيم ومن رؤية الله العزيز الحليم. 

ولما كان النظر لوجه الله تبارك وتعالى هو أعظم نعيم الجنة سماه الله 
تعالى المزيد قال تعالى هذ طم مَايِمَآمُون فيا وَلَدَينَا مَزِيدٌ (70) 46 [ق:15]. 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كيد " أتاني جبريل طَلْسَهِ 
وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه 
الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك تكون أنت 
الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك»؛ قال: ما لنا فيها قال: فيها خير لكم 
فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه» أو ليس له قسم 
إلا ادخر له ما هو أعظم منه؛ أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه 


.)78760( أخرجه مسلم‎ )١( 


أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منهء قلت ما هذه النكتة السوداء 
فيها؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة؛ ؛ وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه 
في الآخرة يوم المزيد قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك كك 
اتخذ في الجنة واديًا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك 
وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون 
حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون 
والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب 
فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول أنا الذي 
صدقنكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلوي. 
فيسألونه الرضا فيقول الله كبك رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي. 
فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم 
الجمعة ....... فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه 
كرامة وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعي يوم المزيد'"' 
25 الرضا التام من الرحيم الرحماق: 
عن أبى سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يل "إنَّ الله يقول لأهل 
ال فيقولون: لبيك وسعدّيك» والخيرٌ فى يدَيْك» فيقول: هل 
رضِيتة ! ؟ فيقولون: وما لنا لا نزضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُمْطٍ أحدًا من 
خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ فيقولون: ارده وأ بيه 
افق .من ذلك كيفول: أجل بعليكم. ,رطيوان؛ فلا أسخطٌ عليكم بعده 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ »)27١5‏ أبويعلى في مسنده (/1/ /2737» البزار في مسنده 
(5/ 75 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )712١7(‏ قال حسن لغيره. 


الس سيةة 22 

ين" 

كك أقل أهل الجنة نعيما وآخرهم دخولًا: 

عَم أفخ بعر د رسول الله فلل قال+ " آخر من يدخل ألحئة رجا : 
فهو يمشى مَرَّة ويَكْبُو مره وتسفعه النار مَرَّه فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فقال: تبارك الذى نجَّانٍ منك» لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاة أحدًا من الأولين 
والآخرين» فترفع له شجرةٌ فيقول: أئْ رَبّء أدننى من هذه الشجرة 
فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله كَكَ: يا ابن آدم» لَعَلَى إنَّ 
أعطيتكها سألتنى غيرهاء فيقول: لاء يا رَبَّ ويعاهده أَنْ لا يسأله غيرهاء 
وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب 
من مائهاء ثم ترفع له شجرةٌ هى أحسن من الأولى؛ فيقول: أئ رَبٌّ» أدننى 
من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن 
آدم؛ ألم تعاهدني أَنْ لا تسألنى غيرهاء فيقول: لَعَلَّى إن أدنيتك منها تسألنى 
غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه؛ 
فيدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرةٌ عند باب 
الجنة هى أحسن من الأوليين» فيقول: أَىْ رَبّء أدننى من هذه لأستظل 
بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني 
أن لا تسألنى غيرهاء قال: بلى يا رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل 
الجنة» فيقول: أَئْ رَبّء أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصرينى منك؟ 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب» أتستهزئ منى وأنت 
رب العالمين؟ "» فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألون مم أضحك ققالوا: 


.)75879( متفق عليه: أخرجه البخاري (7059)) مسلم‎ )١( 


مم تضحكء قال: هكذا ضحك رسول الله كلد فقالوا: مم تضحك يا رسول 
اللهء قال: '"' من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ منى وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك؛ ولكثى على ما أشاء قادة"7". 

أخى الحبيب: شمر عن ساعديك... 

فلازالت السوق قائمة» والثنمن موجود» والسلعة باقية. 

وسيأتى يومٌ» ينفض السوق» والثمن غير موجود» والسلعة غير باقية. 

الى الحيويدة | د دن بضيم جنا افع ققد عير كبر اثاعيكا 

أخى الحبيب: اعلم أن الصبر على الألم لن ينتهى إلا بخروج الروح. 

وإذا خرجت روح العبد فعاين بعض النعيم في الآخرة ما تمنى أن يعود 
لأهله وولدة أبذا الك أت يويك أن سكايك.من الصالحات التي كانت سيبا فق 
علا التعيم. 

هاهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبدالله لما قتل وكان قد خلّف 
أحد إلا كلمه الله من وراء حجاب إلا أباك فإِنْ الله كلمه كفاحًا فقال له: تمن 
قال: أرية أن آرذ إلى الننبا- ليس لأهل ول للبغات حديز لاقل انين اك 


لما عاين بعض النعيم تمنى أن يعود إلى الدنيا ليستزيد من الصالحات. 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)501/١(‏ مسلم )١1817/(‏ واللفظ له. 


220 أخر جه الترمذي ,))5١01١١(‏ ابن ماجه .)1١9(‏ وحسله الألبان في صحيح وضعيف 


سئن ابن ماجه. 


ك2 إن العمل هو الذى يوصلك إلى هذا النعيم: 

يقوك ان القيع: إن آول معازل القوم <3 5م الزي عَامثوا اذكروا بره وك 
كا 89 4. 

وأوسعلها «ا هرك بي علخ وَكتيكثه يفيف ين لشت إل 
لتر وَحكَانَ بالْمؤْمِنِينَ بَحِيما جما (41. 

تعره يقد كود كم تراكريها 7402" 

القن السيديدة اعلع أن السك ليث منيلاة عخلقء ]ذلك لظم رادها 
وأنت حى وذلك بعملك. 

عن أبى هريرة» قال: " اشترى عثمان بن عفان من رسول الله كله الجنة 
مرتين بيع الخَلّْقَ: حين حَمَر بئر زُومة» وحين جهز جيش العسرة 

أخى الحبيب: اشتر الغالى النفيس ولاتبعه بالفاني الرخيص... 

فإنك إذا بعت النعيم المقيم بالمتاع الزائل فقد غبن بيعك وخسرت 

توك ايق القن "على أامين' أعقلي القيى مع ها لذ عين راك ول أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر بصبابة عيش... 

إنما هو أضغاث أحلام مشوب بالنغص ممزوج بالغخصص... 

إن أضحك قليلا أبكى كثيراء وإن أسر يومًا أحزن شهورًا... 

آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته... 


.)" 5 /١( الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.)6/8/1١( (؟) حلية الأولياء‎ 


لأتوثر الح الفا الكسيسى علن المط الباق الشيس»... 
كر لا تبع: 


لا تبع جنة عرضها الأرض والسماوات سجن ضيق بين أرباب العاهات 


لا تبع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأهار بأعطان ضيقة 
آخرها الخراب والبوار... 

لا تبع أبكارًا عريًا أترابًا كأنبن الياقوت والمرجان بقذارات من النساء 
سيكات الخلق مسافحات أو متخذات أخدان... 

لاتبع لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالمتعة برؤية الوجه القبيح 
الدعيم. 

لا تبع الجلوس يوم القيامة على منابر اللؤلوٌ والياقوت والزبرجد في يوم 
المزيد بالجلوس في الطرقات مع كل شيطان مريد """. 

اللهم ارزقنا الجنة ونعيمهاء وارزقنا النظر إلى وجهك» واجعل وجوهنا 
مسفرة ضاحكة مستبشرة واجعلها يارب إليك ناظرة. 
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.)5 /١( حادي الأرواح‎ )١( 


2 21111117 


© القرآن الكريم وعلومه: 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطى. 
- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى. 

- تفسير البغوي. 

- تفسير التعلبى. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

- جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري. 

- فضائل القرآن لأبى عبيد. 

- في ظلال القرآن لسيد قطب. 

© السنة المطهرة وعلومها: 

- اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي. 

- الأحاديث الطوال للطبراني. 

- الأحاديث المختارة للضياء المقدسى. 

- الإحسان بترتيب ابن حبان للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى. 
- الأدب المفرد للبخاري. 


- الأذكار للنووي. 


- إرواء الغليل للالباني. 

- الإلماع للقاضى عياض. 

- التاريخ الصغير للبخاري. 

- الترغيب والترهيب للمنذري. 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباي. 
- الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي. 
- الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. 
- السلسلة الصحيحة للاألباني. 

- النياة الضعينة للألباتق: 

- السنئن الكبرى للبيهقى. 

- السنن الكبرى للنسائى. 

داالسنة لأيخ أن غاضم: 

- الشمائل للترمذي. 

- المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. 

د المقعل الجيق. 

-الحقتف لآق يكر وخ أبى شييية: 

- المعجم الأوسط للطبراني. 

- المعجم الكبير للطبراني. 

- تدريب الراوي للسيوطي. 


المصادر واللمراجع 


- تهبذيب سئن أبى داود لابن القيم. 


5-5 جامع الأحاديث للسبوطى: 


- جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير. 


- جمع الجوامع للسيوطى. 

- سئن ابن ماجه. 

- سنن أي داود. 

- سئن الترمذي. 

يك الدارقطي.»: 

سك الداومي: 

د سدق التساتى: 

- شرح السنة للبغوي. 

- شرح سنن النسائى للسيوطى. 
- شرح معانيٍ الآثار للطحاوي. 

د شهب الآيمان بيش 

- صيحيعح ايخ حبان: 

#عستع ابن خريمة 

- صحيح ابن ماجه للالباني. 

- صحيح أبى داود للألبان. 

- صحيح الأدب المفرد للألباني. 
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- صحيح البخاري. 

- صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 

- صحيح الترمذي للألباني. 

- صحيح النسائى للألباني. 

- صحيح مسلم. 

- صحيح وضعيف الجامع الصغير للألباي. 

- ظلال الجنة للآلباني. 

شعيدة الدارى قرت صععيم المشارى لبون الفين العين: 


مقس ادارى التعافظة ابم حر 


- كنز العمال للمتقى الهندي. 
- مجمع الزوائد للهيثمى. 

- مختصر الشمائل للألباني. 
- مختصر العلو للألباي. 
--مسثدرك الحاكم. 

- مسند أبى يعلى الموصلى. 


- مسئد ابن الجعد. 
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- مسئد البزار. 

- مسند الحميدي. 

- مسئدل عبد بن حميد. 

- مشكاة المصابيح للتبريزي (للألباني). 

سو عيد الوزاته 

دمقدفة أبن اللا 

© التاريخ والسبر والتراجم: 

- الاستيعاب لابن عبدالبر. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. 
-.الآاسات للسمعان: 

- البداية والنهاية لابن كثير. 

د اليد الظالم بمتكاسن :القوت الرايم الماع الدوكان, 
الثقاث لابن ححبان: 

- الدلائل لأبى نعيم. 

> الذبل على لشاف النكتايتة لاه رجي السيان» 

- الروض الأنف للسهيلى. 

> الرياض النيرة فى قضيائل العشرة لآب بجعفر الطيريج: 
- السيرة النبوية لابن كثير. 

> الطبقات لاب :سعد 


> الكامل 3 الناوك لايخ الاير 

- المنهل العذب الروي للسخاوي. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن جمال الدين 
يوسي بن تخرى: 

- تاريخ ابن خلدون. 

- تاريخ الإسلام للذهبى. 

- تاريخ الطبري. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

- تاريخ دمشق لابخ عساكر. 

دكل ةر الفا لللاسين. 

- تبلبيه الكمال للمزئ: 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطى. 

- حلية الأولياء لأبى نعيم. 

- حياة الصحابة للكاندهلوي. 

- حياة الصحابة لمحمود المصري. 

-دلاكل الثيوة للسيقيى: 

- ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

- :سير أعلام النبلاء للذهبى. 

- شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي. 


- صفة الصفوة لابن الجوزي. 

- صور من حياة الصحابة للدكتور عبدالرحمن رأفت باشا. 

- طبقات الشافعية الكبرى أبونصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي 
المكن. 

- على بن أبى طالب للصلابى. 

- عمر بن الخطاب للصلابى. 

- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. 

- فتوح الشام للواقدي. 

- فضائل الصحابة للإمام أحمد. 

- فضائل الصحابة للنسائى. 

ع قله ال مسيد العرالى رق الالنان): 

- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للإمام 
يوسف بن الحسين بن عبدالهادي الدمشقى الحنبلى. 

- مختصر تاريخ دمشق لابن الأثير 

- مروج الذهب للمسعودي. 

- معرفة الصحابة لأبى نعيم. 


- وفيات الأعيان لايخ تبلكان. 
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© الرقائق والآداب وغبرها: 

- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

- إحياء علوم الدين للغزالى. 

- أخلاق العلماء للآجري. 

- أدب الدنيا والدين لأبى الحسن الماوردي. 
- إرشاد الفقيه لابن كثير. 

- إعلام الموقعين لابن القيم. 

- الإخوان لابن أبى الدنيا. 

- الآداب الشرعية لابن مفلح. 

- الاستذكار للحافظ ابن عبدالبر. 

+ الأوسط لانن 'المتدد, 

- البعث والنشور للبيهقى. 

- التبصرة لابن الجوزي. 

--التذكرة للقرطي. 

- التعريفات للجرجاني. 

- التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا. 

- الحث على طلب العلم لآبى هلال العسكري. 
- الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا. 


- الزهد الكبير للبيهقى. 


المصادر واللمراجع 


- الزهك لايخ العياورك. 

- الزهد لأحمد بن حنبل. 

- السيرة النبوية لابن كثير. 

د اليرة لمر أبن عشام. 

بالناقية فى كر المرويها عبد البق الاشياى, 


- العواصم من القواصم لمحمد بن العربى المالكى. 


- الفوائد لابن القيم. 

- الكبائر للذهي: 

- المجالسة لأبى بكر الدينوري. 
الفضحة لق سير الدلجة لآين رحيت: 
- النونية لابن القيم. 

- الوابل الصيب لابن القيم. 

- أهوال القبور لابن رجب. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. 
- حسن الظن بالله لابن أبى الدنيا. 

- ديوان على بن أبى طالب. 

- ذم الهوى لابن الجوزي. 

- رهبان الليل للدكتور سيد العفاني. 
- زاد المعاد لابن القيم. 
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- صفة الجنة لابن أبى الدنيا. 

- صفة الجنة لأبى نعيم. 

- صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين لمحمود المصري. 
- صيد الخاطر لابن الجوزي. 

- طريق الهجرتين لابن القيم. 

- عدالة السماء للخطاب. 

- علم أصول الفهم لمصطفى سلامة. 

- علو الهمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم. 


- فتح الرحمن في بيان هجر القرآن لمحمد فتحى عبد العزيز»؛ ومحمود 


الملاح. 

- فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب لمحمد نصر الدين محمد 
عويضة. 

- فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لمحمود 
العالم. 


- كتاب التوابين لابن قدامة. 

- كتاب المتمئين لابن أبى الدنيا. 

- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفارينى. 
- لطائف المعارف لابن رجب. 

- مجابوا الدعوة لابن أبى الدنيا. 


- مجموع فتاوى ابن تيمية. 


- مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسى. 

- مدارج السالكين لابن القيم. 

- مساوئ الأخلاق للخرائطى. 

- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس. 
- مطالع البدور للدمشقى. 

- مفتاح دار السعادة لابن القيم. 

- مكارم الأخلاق للخرائطى. 

- من روائع العريفى للدكتور العريفى. 

- وجوب تحكيم الشريعة للدكنور أحمد فريد. 
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الفهرسا 
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: الأريات 
. رباب 
لتمسك با حى 1 
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0 
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فوائد وعبر من قصة أصحاب الكهف 000000 
الاإبنتلاء ناطحق د جالا قم اف 1 ال ود شق لق فلم اا ود جاعم ل 1 5017144 
دروس وعبر من حادثة الإفك ملعا سا8 
إياك والظلم ا ا اا اي ا 0 
القيم ا 
السونة 00000000 0 غ12 
الموت مقس ح واتقد اع فرح شو مور ولا قط لا ال وق ا 11 017 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 8 
الحم نة ا 1[1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز 11111 011 
المصادر والمراجع 0 0 ا 
الفهرس ا ل 1 


علم أصول الفقه 


- التبسير المآمول 
شرم الأصول 


من علم الأصول 


علم العقيدة 


كر 


